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هذه محاضرات نی الادب الاندلسی آلقیبا عل طلاب شپادة آداب اللغة 
العر بية يكلية الاداب مامعة دمشق خلال عدة سنوات . 

وما كنت آحسب آنی سأنشر‌ها نی کتاب بعد آن تداوفا الطلاب وأصبحت قى 
أبديهم ؛ وبعد أن اتصلت بأوساط الدرسین والاساتذة . ولکن" رغبلی نی آن تخرج 
هذه احاضرات عن جوها التعليمى وتنظلق إلى ميادين الأدباء هى البى دفعتى اليوم 
إلى نشرها . 

وقد حاولت فى مطلع هذه المحاضرات أن أدرس الحياة اأسياسية والاجماعية 
والفكرية لبلاد الأندلس بشكل عام » وأن أصور حياة الشاعر الاندلسیی وبيئته 
الثقافية بشكل خاص كى لا يبى عالم الأندلس مغلقاً أمام الطلاب فى آئناء 
دراسامہم لأدبائه وأعلامه ۱ 

ولکن هذه الحياة الأندلسية كانت غامضة ا وانب قليلة المصادر . ولذلك 
كان من الخير أن أفيض فى وصفھا بعض الشی ء علماً مبى بأن تفهام البيئة يحب أن 
بعيره مؤرخ الأدب أقصى اهمامه . 

م أتيت على عرض موجز للأغراض الشء رية اطامة البى طرقها شعراء الأندلس ؛ 
ووقفت » بشكل خاص : عند شعر ااطبيعة فأوضحت بواعثه وذ کرت خصائصه 
وأو ردت طائفة من النتخبات الشعر بة لبعضص أعلام شعراء ء الطبيعة أمغال ابن حمديس 
وابن تحفاجة وغيرهما . 

3 حاوات ٠‏ فى هذا . أن أوضح جانباً هاما من جوانب أدبنا العربى ى 
الأندلس ٠‏ وأبين كيف أن هذا الأدب لم بعش فقط بین حدران القصور ولعا 
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8 
عاش أيضاً فى رحاب الرياض. الأندلسية وجاء ثمرة لتلك الطبيعة الندية الى عرف 
الشاعر الأندلسى كيف يصف جمالها ويصف ما فيها من حب وو وطرب “یق 
كثير من الحذق والفن والأصالة . 

وشئت. بعدئذ أن أقدام فى شخص ابن زيدون مثلا" فذ" لشاعر الأأندلسی ء 
ولذا جثت على دراسته بروح جديدة تعكس أصالته الأدبية وترسم من قريب 
خصائص الشعر الأندلسى الذى بى على الرغم من جد تہ بنظر إ ی الشرق ى شوق 
۰ ظ 

وکان علىّ ء بعد هذا ء أن أبن الميزة الى انفرد با أدب الأندلس عن أدب 
الشرق فقمت » هذه الغاية ۰ بدراسة « الوشح » هذا الفن الستحدث الذی غذته 
طبيعة الأندلس الميلة > وجادت به عبقرية العرب االدة . وقد تحریت 
واستقصيت ما وسعبى ای" والاستقصاء فی آثناء دراستی هذا الفن الحدید ء 
محاولت آن أقدم عن ١‏ الموشح تا 2 آنی كشفت فيه النقاب عن كثير من 
النواحی الغامضة الى قلما عٰی 8 الباحتون . 

وإنى آرجو أن أكون قد آفدت بعملی هذا اخوانی الطلاب وأسہمت ی مد 
خزانة الأدب الأندلسى بهذا الحهد المتواضع الذى آمل أن يجد الأدباء والتقاد فى 
قراءته والبحث عن هفواته ما يساعد على كشف ما غمض من أدبنا العربى فى تلك 
الديار الأندلسية . 

ولا يسعبى » آخر الأمر » إلا أن أشيد بفضل من سبقبى من الأدباء والباحثين 
لذین عنوا بتراث الأندلس الاّدی ء من عرب وستشرقین : والذين كان لدراساتهم 
الى عدت إلا الأثر الأوق نى تغذية هذه افع ومد ھا الأفكا ر الى هدتى 
سواء السبيل » والته من وراء القصد وله الحمد أولا وآخر 
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الفصل الأول 


الفتح 
الاندلس المعى ا لحغراق والعنصری !'' : 

مى العرب جمیم البلدان الاسبانية الى فتحوها باسم « الاندلس » : ولیس 
من السهل شرح هذه التسمية . ويمكن تقريبها من اسم جماعات الفندالیین 
5ا42 ي٥1‏ الذين هاجموا إسبانيا ومروا بها مهاجرين إلى إفريقيا الثمالية 
فى مبدأ القرن ا حامس الیلادی . إذ يقال إن هؤلاء الفنداليين عند قطعهم 
مضيق جبل طارق سنمی الرفاً الذی أمحروا منه : ولعله مرف طريف انه 
آو اخزيرة نپول . سمی باسهم وقیل له فندلس. وقد حافظ هذا المرفاً على 
هذا الاسم حى جاء السلمون فجعلوه شاملا لجميع البلدان. الى احتلوها بعد أن 
حر فوہ وجعلوه ( أندلس ا 

ومن المؤرخين من يقول إن إقطاعية إسبانيا الحنوبية كلها . الى كانت 
تسمى ى العهد الرومالى إقطاعة بيتيك عبونا3 ؛ قد “ميت د « فندالسیا 
1م27 عند مرور الفنداليين من إسبانيا الحنوبية أثناء هجرتهم إلى إفر يقيا 
الشهالية » ولكن هذا الزعم الأخير لم تؤيده الوثائق . 

ومهما يكن من أمر فإن كلمة الأندلس قد استعملها المؤرخون العرب 
وا لحغرافیون بسرعة وتقبلوها بسهولة : وكانت تدل بادى* ذى بدء على إسيانيا كلها 
نم أحذت تقتصر على المنطقة اللی احتلها السلمون من الأرض الإسبانية » ونری : 
حى هذا اليوم » أن مقاطعات إشبيلية وقرطبة وغرناطة قد حافظت على هذا الاسم . 

هذا وإن كلمة « آندلس » کانت تدل على عتلف العناصر الى سكنت 
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انظر ایض ۰ بارس الستای 5 أدياء العرب ۳ الأندلس وعصر الاتيعاث 8 ص ۳۲ وما دمدها 
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القسم الذى احتله المسلمون من الحزيرة الإسبانية » سواء أكانوا من الفاتحین العرب‎ 
أم من سكان اللخزيرة الأصليين الذين خضعوا أو لم يخضعوا للإسلام » وغذا لم تكن‎ 
كلمة « أندلس » لتدل إلا" على وحدة خيالية .وكان على الحكام المسلمين أن يواجهوا.‎ 
ف جمیع عصور احتلالم للأندلس معضلة العناصر والأجناس » فتراهم أحياناً يعملون‎ 
من ناحية على قمع ثورات وطنية يقوم بها الإسبانيون المغلوبون على أمرهم > ونراہم‎ 
۳ ناحية ثانية يضطرون فى أوقات كثيرة إلى قمع حركات داخلية تقوم بها‎ 
> الفاتحة الی جاءعت من محتلف الناطق : من الشرق ومن إفريقيا ومن المغرب‎ 
وهكذا سرى أن تاريخ الأندلس السیاسی کان دائتماً مھدداً مخطرین : خطر سكان‎ 
. البلاد الأصليين وخطر العناصر الفاتحة ولا سما البرابرة‎ 
0 الفتح‎ 

كانت إسبانيا » فى الوقت الذى أخذت تجذب فيه أنظار العرب على أسو! 
حالة من الضعف السياسى والاجماعى . وهذا ما ساعد على فتحها . فإن الضرائب 
الباهظة امتصت ثروة الطبقة الوسطى » واستبد الوسرون » على قلہم ۰ بأراضيهم 
ا حصبة وأخذوا يستغلوما لرفھم وملذاہم ہیما کان الفلاحون عبيداً مرهقين ٠‏ ول 
تبدل النصرانية > عل رغم انتشارها ى ان » كثيراً من الشرائع الرومانية القدرعة. 
فظلت السيادة لاحاب الاقطاعات والعبودية افلاحين والضعفاء . وكان القوط 
Wisigoth‏ ® لین دخلوا هذه البلاد فی القرن ا حامس للمیلاد وأقاموا مطمتنین 
بعد أن قضوا على سلطان الرومان وأقاموا سلطائهم والْتحلوا النصرانیة دیناً ؛ ولکنیم 
صاروا بها إلى الاضطهاد وإلى احتقار: الرومانيين لاہم مغلو بون ۰ فطبيعى أن 
تفضى هذه الحالة إلى اختلال فى بناء الدولة » وآن عقنها آکتر الشعب ویتمی 
زواھا . ۵ 

وكان على إسبانيا ملك .يقال له لذريق عتع2050 اغتصب العرش القوطی 
بعد وفاة الملك غيطشة 10822 : . وکانت مدينة سبتة امن الواقعة فى أقصى شمال 
المغرب يحكمها عامل لقيصر الروم يدعى يليان معنادز » وكانت بينه وبين لذريق 
عداوة شديدة لا ندخل فى أسباببها » إلا أن هذه العداوة حملت بليان على السعى 


١١ 
. سبيل الفتح‎ 
ر بك‎ ۰ ۰ ۰ ۰ 

« فكتب يليان إلى موسى بن نصير عامل الوليد بن عبد الملك فى المغرب زین 
له فتح الأندلس » وبصف خصب أراضيها ووفرة موا ھا وسهولة التغلب عليها لتخاذل 
الحلیفة بغزو الأندلس فأذن له على أن يأحذ حذره وخوضها أول الأمر بالسرايا : 
ولا يغرر بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال » فبعث موسى مولى له من البرابرة يقال له 
طريف. بن مالك النسخعی ۵ ی أربعمائة راجل » ومائة فارس ) فحملبهم أريع سفن 
ليليان إلى جز يرة الفندال الى اشتق مہا اسم الأندلس » فسميت جزيرة طريف 
طلنسد۳ لنزوله بها » وأقاموا فيها أياماً م كروا إلى المغرب وقد أصابوا مالا جسيماً 
وسبياً لم بر موسى وأصحابه مثله . 

( وعاد يلياك حرض موس عل اقتحام الاندلس حی آغراه : وق الواقع 
م يكن موبی لر بد أن بقوم حملة کبيرة » إتما كان يرغب القيام بغزو متبعاً بذلك 
توصیة الولید''' . وبدافع هذه الفكرة دعا ببر برى من مواليه اسمه طارق بن زياد . 
فأقلهم سفن يليان التجارية لخمس خلون من رجب سنة ؟94 ه/ ١1١1م‏ » فسارت 
بهم تعبر بحر الزقاق من سبتة إلى جزيرة الفندال : ويسميها العرب الحزيرة 
ا حضراء 4 وكان نز وشم عند جبل کلة CUalpê‏ فقيل له جيل طارق )۳( 

ولن ندخل فی تفاصیل ا حوادث . فقصة الفتح وما رافقها من زيادة أو نقص 
موجودة فی ختلف الکتب التار مخیة ؛ ولكننا نشير فقط إلى أن العنصر البر برىهوالذى 
كان مبيمن فى هذه الحملة الأولى وأن ا مقاومة البی لاقاها العرب فی ا حز یرة الحضراء 
۸ تكن شديدة . فعندما علم ملك الإسبان لذريق بتقدم المسلمين حشذ الحيوش 
وكتب إلى أولاد غيطشة یدعوهم ال الاجعاع معه علی حرب العرب » وغذرم 


(۱) يرى هذا الرأى ليق بروفتسال ٠‏ انظر الصدر السابق ص ٩‏ . 
) ۲( بطرس البستای ۰ ال مصدر السابق ص ۳ - : . 
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بن القعود عله :فلي دوا بدا من إجابته ومضوا معه وهم مرصدون لکر وهه لآنه كان 
قب اغتصب الاك من أبهم گا ذ کرنا - . وی وادی بکة 36 التی الفر قان» 
وکان جيش طارق قد آمد مخمسة آلاف بربری جاءوه من الغرب فبلغ اثی عشر 
فا . سلاحهم حسن : وقلوبهم متحدة على الغزو واقتسام الغنائم ‏ وكان جیش 
لذريق » على رواية ابن خلدون » أربعين ألفاً . وعلی رواية القری مائة آلف . 
وینقل بطرس البستانی ف كتابه أدباء العرب فى الأندلس وعصر الانبعاث عن 
کلمان هوار قائلا : « ٍن جیش الاسبانیین کاد یکون خلواً من الفرسان : وإن أغلب 
سلاحه سی راتا را ولا ندرى إلى أى حد بمكن آن نقمن بپذا القول . وتحمل 
البرابرة صدمة الحيوش القوطية وظفر السلمون ظفراً م يكونوا ليحلموا به بعد معارك 
دامت عاثية یام وم النصر لامسلمین فی رمضان سنة ۹۲ ھ . 

على أن آولاد غیطشة ویلیان صاحب سبتة لم یظاهروا العرب فى غارهم على 
الاندلس إلا لاعتقادم | سم قوم غزاة لا يليئون بعد الغنيمة أن يعودوا إلى بلادهم ع 
فشدوا أزرهم التخلص من لذريق . والعرب أنفسهم لم یکونوا مصممين على البقاء نی 
إسبانيا عند ما اقتحموها ؛ يدل على ذلك حديث رواه المقرى ليمون العابد: وكان 


فى. عداد الشاميين الذين دخلوا الأنداس » فتّد قال لأحد أولاد غيطشة : ١‏ إنا قدمنا 
إلى هذا البلد غزاة” تحب آن مقامتا فیہ لا بطول ¢ لم نستعد المتام ولا ا ردا من 
العدة » ۲۱ . 


وبلغ موسی بن نصير ت الأندلس . فحسد طارقاً . وطلب إليه أن 
يتوقف عن الإيغال ف البلاد حبى بأنى إليه . ولكن طارقا لم بطعہ بل تابع الفتح . 
آباد میں بد نصير أن بناله نصبب من اليد فحشد جيشا ب يداع لى عشرة آلاف 
من البر بر والعرب ۲۱ وعبر بهم تعر الزقاق ودخل الأندلس فى شبر رمضان سنة 
۳ ه ولكن عوضاً عن أن يلحق بطارق أخذ يعمل سابه الخاص فافتتح إشبيلية 
وماردة Mérida‏ 4 عر إسبانيا واستعمل دار السكة وضرب باسمه نقوداً ذهبية . 


سے ا پجےہ یسے سے 


7٦‏ ۱ 7 5 ایستاق ٠.‏ المصدر لافس ص 
(؟) يقول ليى بروفنسال إن هذا الحيش كأن كله من العرب هذه المرة وفيه كثير من المانينن 
والقیسیمن مع م اليم . أنظر المصدر السادق ص 8 . 


۳ 
هذا وقد كانت جيوش طارق قد افتتحت أكثر الأندلس عند ما ذهب موسى إلى 
طليطلة فاستقبله فیها طارق » ونزل زلبه إعظاماً إلا أن موسبى قد ويه على عصيانه نم 
أظهر الرضا عنه ٠‏ وتابع وإياه الفتح متوغلين فى بلاد الفرنجة . وبين كانا يتنقلان 
من بلد إلى آحر إذا بأمر الوليد بن عبد اللاك يدعو موسى إليه وقد بلغه ما أصاب من 
الأموال والغنائم فولّی موسى ابنه عبد العزيز على الأندلس وعاد مع طارق قاصدين 

الشرق . وكانت إسبانيا المسلمة قد أدركت حدودها الباثية فى الفتح . 


ومنذ أن ترك موسى ابنه عبد العز بز والباً غلی الاندلس بدأ عهد الولاة . 


١ 


الفصل الثانى 
عهد الولاة ٩۲‏ ه/ ۱م - ۸ھ ٥٥۷م‏ 


إن عهد الولاة یق الاندلس يبدأ فى الواقع بطارق بن زياد ء 5 عوسی بن تصیر 
كم بابنه عبد العزيز » فبعد مقتل عبد العزيز هذا بقيت بقيت الأندلس نحو ستة آشهر 
دون أن يرسل بنو أمية والياً إليها . فاجتمع زعماء ارب واخختاروا أيوب بن حبيب 
اللخمی ء وهو ابن أخت موسى بن نصیر > فحكر فى قرطبة مدة قصيرة ۰ م تعاقب 
الولاة بعدئذ على الأندلس : فنْهم من كان يعينهم الخليفة » ومسهم من كان يعيهم 
عامل إفر دفية . وافتتحت بلاد جديدة ی عهل هم كبرشلونة Bercelone‏ وقشتالة 
Castillè‏ وأغار العرب عل شواطى * الرون فبلغوا لبون 10 وتعدموا ۴ قلب 
فرنسة حی بلغوا تور ‘Tours‏ وکادوا يعبر ول اللوار عندما هب ملاقاہم شارل 

ےم e‏ ی‫ چ 2 ۰ ۱ 

العرب:عبد الرحمن الغافى والى الأندلس وكان ذلك سنة ١١۱ھ‏ /۷۳۲ء . 

و بقتصر عهد الولاة على الحروب بين المسلمين والنصارى ى أوربا 
بل حدث شقاق عظم ق السلمین آنفسیم . فعهد الولاة كان عهداً مضطرباً › 
قامت فيه من ناحية ثورات البرابرة ضد العرب » واستحک الشقاق ولتنافس من 
ناحية أخرى بين تلف الولاة القادمين من الشرق وانتقلت معهم العصبية القبلية 
و ۳ نزاعها ظاهراً بين القيسية والعانية . 

ولن دشار هنا إلى تفصيل الحوادث بل نكتى بالقول إن ثورات اتبرايرة خلال 
هذا العهد لست سوی صدی للحوادث الدامية الى کانت نجری ف اللغرب . فمد 
حداث أن ثار البرابرة فى المغرب على الشاميين والمصريين فتحرك برابرة الأندلس 
وثاروا بوالها عبد اللك بن قطن » هذا فضلا عن آن البر برکانوا یعتد ون بأنفسهم 
لأن الفاتح منم والفتح قد تم على آیدیهم > ویرون آمهم آول من غرم بتقلد الک . 
وقد حملت ثورات البرابرة الخليفة هشام بن عبد الاك على أن يرسل نجدات إلى 


۱ 

(فریقیة وکان من بیما نجدة اند السوریین تحت‌قيادة بلج ین بشر الذی استطاع 
أن خمد ورہم فى اسپانیا . 

هؤلاء الحند الشاميون يجلبون انتباهنا » إذ أمهم سيلعبون دوراً هامسا فى تأسيس 
الدولة الأموية فى الاندلس > وسینقلون إلیہا النظم الشامیة والتقاليد العسكرية الى 
كانت سائدة فى الشام ؛ والبى ستببى من مميزات الدولة الأموية فى الأندلس . 
القبلية » إلا أن إقامتهم فيها. قد كونت نواة عر بية هامة أخذت تقاوم نشاط الرابرة 
ونخفف من غلوامم . ۱ 

ومن المہل ؛ بعد ؛ أن نلاحظ أن وضع المغرب الإسلاتى المضطرب كان 
بستدعی أن يدفع العرب إلى التفكير فی تأسيس دولة قوية فيه 2 وستفع مهمه 
تأسيس هذه الدولة على عاتق عبد الرحمن الداخل بعد أن تضعضعت سلطة الأمويين. 
ی الشرق بنشاط الدعوة العباسية . 


الدولة الامورة 
مارة قرطبة الستقاة وعبد الرحمن الداخل حی خلافة عبد الرحمن الثالث 
۱۳۸۱ ه / ۲ عم -- ۳۰۰ ده | ۲ م) 


بعد أن انهار ابیت الاموی فی الشرق وآعمل العباسیون السیف فی رقاب 
الأمويين ؛إستطاع عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن مروان » وکان شاب ء ان 
ینجو من بطش العباسیین ویفر مستخفياً مع مولاه بدر حتى خلص إلى المغرب . 
وقد بق خلال أربع سنوات هائحاً على وجهه فی شمال فريقية حتی نزل على أخواله بنی 
نقسزة بالقرب من سبتة . وكان عبد الرحمن فى آناءاتجواله بظهر نشاطاً سیاسیا؛ فهل 
كان برغب بتأسيس دولة فى إفريقية ؟ إن هذا لمكن » إلا أن الأرض المواتية 
لطموحه السيابى ما كانت إلا الأندلس الى تضم نواة آموية شامية وهی جند 
بلج » أضف إلى ذلك العوامل الأخرى الى كانت تساعده لتحقيق ما يبغى 


1 
كحماية البربر له لآن أمه كانت بربرية . 

وقد استطاع عبد الرحمن ى كثير من الحذق السياسى أن يستثمر لصالحه 
الخاص المنازعات القائمة بين القيسيين وابمانيين > وکانت كل هذه العوامل سبباً ی 
نجاحه ع لذلك م يطأ أرض الأندلس حیی استقتبل استقبالا" فاق حد خياله . 
فانتصر علی الصمتیل و بوسف الفهری ۰ والی الاندلس > وآهلکهما ۰ ودانت له 
الأندلس وأصبحآمرها ولب بالداخل لدخولہ إیاھا ولقبہ أبو جعفر المنصور بصتر 
قريش ٠‏ وكان دخوله قرطبة » الی .جعل فيبا سرير ملكه » فى العاشر من 
ذى الحجة سنة ۱۳۹ ھ.. فقطع اللحطبة عن بی العباس ود عبى له على 
المنابر وببى المسجد ا لحامع ٹی قرطبة واختط مدینة الر صافة یق شما ھا على مثال رصافة 
الشام الحده هشام » وجعل بلاطه کبلاط لذریق فی عظمته وبائه ؛ وبدأت منذ _ 
ذاك العهد إمارة قرطبة المستقلة وتأسست الدولة الأموية . 

فا هى صفات هذا التأسيس وما هو منبج مؤسس هذه الإمارة ؟ 

لم یکن عهد لمارة قرطبة الستقلة ی الواقم سوی عهد طویل لتعزیز السلطة - 
الأموية نى الغرب الاسلاهی » ويجب علينا أن ننتظر عهد خلافة عبد الرحمن 
ثالث لکی تتمرکز نهائيًا هذه السلطة وتبلغ الحضارة الأموية أوجها وعهدها الذهبى . 

ومنذ أن أصبح عبد الرحمن الداخل أمير الأندلس أخذ فى تحقيق برنامجه . 
وكان هذا البرنامج ير إلى أمور ثلاثة : 

- تنظم اليش الذى قاد إلى الظفر . 

۲ - فتح أبواب الأندلس أمام الأموبين المضطهدين فى الشرق . 

۳ - إبجاد التفاهم بين عناصر العرب ولا سما القبائل البى تحارب بعضها بعضاًء 
ودعم السلطة الأموية باللجوء إلى توطيد الأمن فى جميع أنحاء البلاد الأندلسية . 

و تكن سياسته سوى سياسة جلب واسترضاء » وكان من نتائجها أن 
أخذت وفود المهاجرين الأمويين تنثال على بلاد الأندلس لدعي هذه الدولة الناشعة ٠‏ 
. وتعزيزها » وكون المروانيون ما نسميه اليوم بالطبقة الأرستقراطية أو الخواص . 
هذا ون حملة شارلان الشهيرة تقع فى النصف الثانى من حكم عبد الرحمن 


۱۷ 
سرقسطة سنة ۱۳۲ ه / ۷۷۸ م إلا أنه اضطر ليرك الحصار فجاءة عند ما استدعی 
للعودة إلى شواطى* الرين » فقام عبد الرحمن عندئذ » مستفیداً من عودة شارلان » 
وحاصر سرقسطة واحتلها مدة قصيرة م آرسل حملة حقت بشارلان ف مقاطعة الباسك 
وأنزلت به هز عة فادحة . 

وكان من نتاج هذه المعارك بين العرب وشاردان ئى شال الأندلس تلك 
اللحمة الرائعة « آنشودة رولان » اللی هتف بها شعراء مجهولون مجدوا فيها مصرع 
آبطال شارلان وعلی رأسهم الفارس الکبیر رولان وغیره من الأبطال الذین کان یعتز 
بهم شارلان . ۱ 
وقد كانت مدة ملك عبد الرحمن الداخخل أربعاً وثلاثين سنة ( من سنة ۱۳۸ ه 
/ دلا م إلى 1077 ه/ 7/88 م ) وعند وفاته كانتالدولة الأموية فى الأندلس تتمتع 
من الناحية السياسية والاجماعية جمیع صفات الدولة الموية المنظمة » وكانت تمتاز 
بطابعها لشای > هذا الطابع الذى أخذ بظھر ف اتلد وی عط النظم وأشكال 
تمتاز بها الدولة الأموية فى الشرق سواء أكان ذلك فى العادات أم فى مط الحكر أم 
ف تنظمات الدولة . 

وتداول اللْكَ بعد عبد الرحمن الداخل أبناؤه وأحفاده نذ كر من بيهم هشاماً 
الأول والحكم الأول وعبك الرحمن الثالى وغيرهم ۱ وق أثناء حكم عبد الرحمن الثانى 
۲۰۹ ۸/ ۲۳۸-۸۸۲۲ / ۸۲ م) قدم الأندلس من بخداد الغی زریاب 
تلمیذ إسحاق الموصلى » وقد كان له تأثير كبير ی نقل کثیر من العادات الشرقية 
السائدة نى بلاط ببى العباس إلى بلاد الأندلس . وقد آخذت تلك العادات 
الحضرية تنتشر فى كثير من التأنق والذوق الناعم وتبدو على الأخص فی الا كل وق 
قوانين المآدب والحفلات » وقد كان لقدوم زرياب تأثير كبير فى الحياة الاجماعية 
والأدبية والفنية . 


إن نجاح صقر قريش فى تأسيس الدولة الأموية فى الأندلس يعد" حادثا هاما 


۱۸ 

ی تاریخ العرب » و|ذا کانت الدولة الموية قد وطّدت دعاعها نی هذا العهد عهد. 
إمارۃ قرطبة الستقلة ۰ فإنها بلغت أوجها من الرق والحضارة فى عهد عبد الرحمن 
الثالث . فبملکه تبداً امحلافة الاموية ی قرطبة سنة ۳۰۰ للهیجرة . هذه الحلافة الى 
ازدهر فيها الأدب والفن ازدهاراً سنری مداه ونشعر بأصالته وغزارته . 


۱۹ 


الفصل الٹالٹث 
خلافه قرطبة وعہد الرحمن الشالث 


عند ما تقلند عبد الرحمن الثالث زمام الحكم كان قد بلغ من العمر ثلاثآ 
وعشرين سنة . وعلى الرغم من صغر سنه فقد اختاره جده عبد الله لما توسم فيه من 
المقدرة والصفات الحسنة . وقد دام ملكه خسین حولا من سنة ۳۰۰ ه / ٩۱۲‏ م 
إلى سنة "0٠‏ ه/ 45١‏ م . ولم يعرف التاريخ الإسلاى عهداً زاهراً کمهده » وقد 
سمحت له مدة مُلکہ الطویلة أن يؤمسن لسياسته نوعاً من الاستقرارلم يعرفه الملوك الذين 
سبقوه ولا الذين لحقوه . فتنهد ال الميادين محمد الفئن ومراكز الثورات الى لم تنطى* 
نارها منذ أن قدم المسلمون إلى الخزيرة الإسبانية عاملا” على إخضاع العضاة وجمع 
كلمة المسلمين » ثم قام بغزوات لقهر المناوئين من ملوك الإسبان فدان آکرم له 
ووفدوا إلى بلاطه خاضعين وذاع صيته وانتشرت سطوته فوفد إلى حضرته السفراء من 
القسطنطينية وألمانيا وإيطاليا وفرنسا » وجعل الأندلس أمة واحدة تحت سلطانه 
واستکٹر من الصقالبة واعتمد عليهم فى الحيش وخطط الدولة » فأزال بهم زعامة 
الأرستقراطية العر بية . 

وکان آمراء بی أمية یطمعون فى استرجاع الحلافة ویتحینون ها الفرص 
ول يتلقبوا أول أمرهم_بألقابها مخافة أن يحد المسلمون فى عملهم بدعة لأن اللحلافة 
العباسية كانت فى إبان عظمتها ء فلا مسوغ لقیام خلافة أخرى » فلما صار أمرها 
إلى الضعف وبدأ الانحلال والوهن يدب نى جسمها حى أصبح اللحليفة ألعوبة فى 
آیدی اند من الأتراك ومن مواليه سنحت الفرصة لملوك الأندلس » فاغتنمها 
عبد الرحمن الثالث وأعلن نفسه خليفة ولقسب بأمير المؤمنين الناصر لدين الله »> سنة 
5ل" ه/ 958 م. 

وكان الناصر أعظم ملوك الأندلس وأول خليفة فيها . بلغت الأندلس ى 
زمنه أوج مجدها:» واحتلت مكانة سياسية ومدنية عظيمة فى نظر المسيحية «العالم 


۷ 
الاسلای نفسه . ونبضت الاداب والعلوم نهضة مباركة ونافست قرطبة بغداد فی 
اعظم آیامها . فبلغ عدد سکانها فما پروون نصف ملیون وکان فیہا مئة وثلائة عشر 
آلف جامع وثلا ثمائة حمام ونان وعشرون ضاحية » حبّى لم يعد لها فى کل الغرب 
شبیہ فی کثرة الأھل وسعة احال وفسحة الاسواق وکبرة العمارات واطمامات 
والفنادق ٩۱۲‏ . 

وبی الاصر على مقربة من عاصمة ملک قرطبة قصرً اه الهراء باسم جارية 
له كانت عنت علیه آن ببی فا قصرً . فکانت الزهراء هذا القصر الفخر الذى 
قضى الناصر فی بناثہ وإعدادہ خساً وعشرين سنة واستدعی العمل فيه مهرة البنائين 
من بغداد والقسطنطينية » وأجرى فيه ال میاہ وأنشأً حولہ الحدائق والبساتین عيث 
آصبحت قرطية وزهراژها مدينة سحرية تخلب الناظرین بجماها . 

وقد ذكر المقرى : « أن ملك الناصر بالأندلس كان فى غاية الضخامة 
ورفعة الشأن وهادته الملوك وازدلفت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظم الذخائر » 
ولم تبق آمة سعت به من ملولك الروم والافرنجة وانجوس وساثر الم الا وفدت عليه 
خاضعةٴ راغبة وانصرفت عنه راضية ؛ ومن جمللپم صاحب القسطنطينية الکبری 
فانه هاداه ورغب ی موادعته » ۷۱ وقد زخرت بیوت الاموال نی زمنه فبلغ دخل 
الخزينة نحو ستة ملايين دینار فی العام . وکان الناصر يقسم الحباية أثلاثاً : ثلث 
الجند وثلث للبناء وثلث مند خر . 

70 به علی آکثر 
بلاد الأندلس » وأسس ال مدارسء وشجع العلماء» ونپضت الاداب والفنون ى زمنه 
مضة مباركة . 

ولا توق عبد الرحمن الناصر كان له من العمر سبعون عاماً . وقد عرفت بلاد 
الأندلس فی زمنہ حياة الدعة والرخاء » وحق” لقرطبة أن تدعى مدينة العام 
والاادب والفن . 


السنة ۲ الزء ۲ » حزیران ١949‏ . 
(۱) القری : نفح الطیب > ج ۱ ص ۱۷۲ - ۱۷۹ . 


۳۱ 


الحكم بن عبد اأرحمن الناصر : 

انتقلت الخلافة بعد عبد الرحمن الناصر إلى ابنه الحكم ٠‏ وجرت بيعته 
٤‏ حفل عظم وصفه المقرى وصفاً مفصلا” يدل على أبهة المراسم الى جرت(" 

كان ا حکے كأبيه حازماً حسر حسن التدبیرِ » أخضع الثائرين من الفرنجة » 
وملك مس عشرة ستة(۳۵۰ - ٦ھ)‏ ی یمن وإقبال. وکان ا حکے میالا ی 
. العلوم والآداب یبا شا مکرماً لاهلها جماعا ا الكتب بأنواعها ؛ ذكر المقرى أن عدد 
الفهارس ى خزانة العلوم والکتب فى عهده بلغت أربعاً وأربعين فهرسة ؛ ف كل 
فهرسة عشرون ورقة ليس فما إلا ذ كر الدواوين لا غير " . 

وقد امتاز عهده بإنشاء المدارس والمكاتب فابتتى .ى قرطبة سبعاً وعشرين 
مدرسة . وجعلھا مجاناً الطلاب ء وأتم بناء الخامع الكبير الذى كانت تدرس فيه 
العلوم والآداب العالية » وأرسل البعوث العلمية إلى الشرق فکانت تنسخ له الكتب 
ونأتی بها إليه حى جمع فى خزانته أربعمائة ألف كتاب » وذكر المقرى أنه اشترى 
نسخة من الأغانى بمبلغ ألف ديئار من الذهب . 


الحاجب المنصور ‏ استبداث العامريين : 

کان اک قد عهد » فى حياته › أمر الإشراف على ابنه هشام إلى محمد بن 
أنى عامر » وكان شابنًا ذكينًا استطاع بدهائه أن يكسب عطف الملكة صبلح » امرأة 
اتلك » الاسبنية الاصل ۰ وقد کانت توا . واستطاع أيضاً أن يتقلب إن مناصب 
عالية حبی أصبح حاجباً » وبعد موت الحكم استید بشتوون الدولة مستغلا" حدالة 

سن هشام ٠‏ فأخذ يتخلص من منافسيه واحداً واحداً حى تنكر فى الاية إلى 
صبح نفسہا واستلم زمام الأموربيده واستيد بالملك وأصبح ملكا علی الاندلس ولب 
نفسه بالحاجب المنصور » وداعى له على المنابر » ولم يرك للخليفة غير الدعاء ليلة 
الحمعة . 





. ۱۸۳ - ۱۸۲ انظر : نفخ الطیب ج ۱ ص‎ )١( 
. ۱۸۲ ص‎ ١ (؟) نفح الطيب : ج‎ 


۲ 
وقد كان المنصور كثير الغارات قام بنحو عشرين غزوة ہے 
کان فقدہ الحكم ف أواخر عهده حین انصرف بکلیته ی الاداب والعلوم . 
أعاد إلى الملك سطوثه وجده وهابه ملوله الاسبان . و عوته سنة ۳۹۳ ه وموت ابنه 
الظفر من بعدہ ینہی حكم العامريين المستبد وتعود السلطة إلى البيت المروانى ويطراً 
على الدولة الفساد وتسود الفوضى ويضطرب الأمن وتسير خلافة قرطبة نحو 
الاضمحلال والضعف . 
وقد تجلّی بطش النصور فی غز واته الكثيرة على الفرنجة وهدمه مدیم حبى 
آنزل الرعب فی قلوبهم . وقد كان محبنًا للفلسفة فر بالزندقة » وقرب العلماء 
والشعراء وأحسن صلاہم قنطقوا بحمدہ وأشادوا بذ کره . 
وقد كانت الفيرة البى تلت موت المنصور فيرة مضطربة تعاقب فہا خلفاء 
ضعفاء إلى أن انپت خلم هشام الثالث سنة 577 ه/ ٠١1‏ مء فكان آخر خليفة ى 
قرطبة » فانقطعت الخلافة الأموية » وصار الأمر ف قرطبة إلى الطبقة الأرستقراطية . 
تم قام رؤساء الطوائف ف الولايات » من بربر وعرب وموال : يقتسمون خخططها 
ويستبدون بأمرها » فسرف هولاء الرئساء بملوك الطوائف . 


۲۳ 


الفصل الرابع 


ملوك الطوائف 


۵۳٩ - ۸۱۰۱۲ ja fF‏ ۵/ ۱۱۱ م 


عند ما أخذ الضعف يدب فى جمم الدولة الأموية » تعد أن استبد العامر يون 
بأمر الحلافة » بدأ رؤساء الطوائف يستقلون بالإمارات الى بحكمونها فعرفوا بملوك 
الطوائف . 

وقد أصبحت المدن المامة فى الأندلس عواصم هٰذہ الدويلات الصغيرة . ومن 
امم هذه الدویلات ۲۱۱ : 

الدولة الزيرية : استملت ف غرناطة سنة ٣‏ ٤ھ‏ ء وهی دوه بربری ۰ ظل 
مللکها ای سنة ۸۳ ۵/ ۱۰۹۰ م. ۰ 

والدولة الحمودية : استقلت فی عهد الستعین الاموی سنة ۷ 2 / ۱۰۱۱ م؛ 
وهى شيعية من المغرب تنتسب إلى إدريس من سلالة الحسن بن على . تنقلت بين 
قرطبة ومالقة وا حزیرۃ الحضراء ء وانقرضت سنة ٥٥٤٥‏ ه/ ۱۰۵۸ م 

والدولة الودية : یسرقسطة هووومجهمه5 من سنة 51١١‏ ه / ۱۰۱۹ م إلى 
سنة ٥۵۳ھ‏ / ۱ م وهى دولة عر بية أشهر ملوكها المقتدر بالله وابنه المؤمن . 

والدولة العامرية : ف بلنسية ءدە ل۷ من‌سنة ٦١٤‏ ه/ ١7١٠م‏ المسنة40/8ه/ 
6 م وهم من موانى بی عامر . 

والدولة العبادية : ى إشبيلية من سنة 4۱6 ه / ٠١”‏ م إلى سنة 484 ه / 
۱ م وهى عربية من بى حلم من ولد النعمان بن ا منذر ء وقد اتصل علوکها 
الشاعر بن زيدون . وهى من أببجج الدول فى الکرم والفضل والادب . 


) ۱ ( انظر : تار رخ این خلدون ۰ وقد ۱ ستقہنا هذد امعاومات باختصار هن کتاب أدياء العرب 
فى الأندلس وعصر الالبعاث لبطرس البستاف . 








۲٤ 


ودولة بی الافطس : فى بطليوس 02ز8202 من سنة ٦٤٤‏ ھ / ٠١۴۳١‏ م إلى 
سنة 4۸۷ ه / ٠١44‏ م وكانت دولة متحضرة مهضت بالعلوم والفنون . 

والدولة الجهورية : فى قرطبة من سنة 4۲۲ ه/ ۱۰۳۰ م لل سنة 5۱ ھ / 
4 م قامت بعد سقوط اللحلافة الأموية . فتولى الأمر عميد طبقة الخواص فى 
قرطبة أبو الحزم بن جهور ثم توارث الحكم أبناؤه من بعده . 

ودولة ذی النون : فى طليطلة من سنة ٦٢٤‏ ھ / ١۱۰۳م‏ إلی سنة ۸۷٣ھ‏ / 
۵ م وهى بربرية من قبائل هوارة . 

وقد قامت بين ملوك الطوائف حروب متصلة » وكان القوى فيهم يغلب 
الضعيف فیزیل سلطانه کا حدث أن أزال ملوك بی عباد حکم بی جهور فی 
قرطبة . ول يتوان بعضهم عن أن يستنجد علوك الفرنجة ع فیختم هزلاء الفرصة 
ويهاجمون الأندلس ويستولون على عواصمها و مخضعون ملوکها و يجعلونهم عمالا لمم » 
کا فعل فرديناند الأول بالمظفر ملك بطليوس ٠‏ وبامأمون ملك طليطلة » وكا فعل 
ألفوفس السادس علك سرقسطة . 

ولم يكن التنافس بين هؤلاء الملوك سياسينًا فقط » بل كان أيضاً عرانینا وأدبیا 
وفنينًا » فتنافسوا فى ابتناء الحصون والقلاع وتنافسوا فى مجالس الأدب والطرب وف 
تشجيع الشعراء والكتاب والمغنين . 

وكان من بين هؤلاء الملوك من خطب لحلفاء بى أمية وإن زالت خلافهم وهم 
من خطب لبى العباس على رغم بعدهم عنهم » ومهم من تقلب بنعوت الخلفاء 
كببى عباد فكان منهم المعتضد والمعتمد . 

ومن أجل تبافتهم على هذه النعوت العباسية قال الشاعر أبو بكر بن مار 
جومم ٠‏ 


ا 


ا گ 


ا أ 


ندلس 
1 ۱ و ۲ 5 ۱ را 
آلقاب مملكةفى غير موضعها كالهريحكىانتفاخاصورةالاسد 


(۱) لفح الطیب » ج ۲ ص ۵ ۱۱۲ . 


سماغ معتصد فھا ومعسمل 


۲۵ 
ومن الإنصاف لؤلاء اللوك أن نذ کر أنہم رعوا خرکة الدب وقربوا أصحاہہا 
وكانت أكير عواصمهم أسواقاً لما » وكان منهم أدباء وشعراء كالمظفر وابنه التوکل 
رأسها اين باجة . 
ودام أمر الطوائف نحو مائة سنة تقريباً استطاع فى أواخرها ملوك الإسبان من 
جمع كلمهم فهاجموا هذه الدوبلاات واحدة” واحدة وقضوا علا حی بلغوا 
إشبيلية عاصمة بى العباد فضایقوا العتمد حبى اضطر إلى أن يطلب النجدة من 
أمير المرابطين فى العدوة الإفريقية . فجاء يوسف بن تاشفين أمير المرابطين ومحا 
ملوك الطوائف » الا دولة سرقسطة فان صاحیها اعتصم بالفرنجة فحموها حیناً 
ولم ینل منها الرابطون الا" فی. سنة ٥٥٠ھ‏ / ۱۱۰۹ء ء واستعادھا آلفونس الأول 
ملك أرغون Aragon‏ سنة ٥٥٢ھ‏ / ۸ . 


۳۹ 


دولة المرايطين ' 


تنحدر هذه الدولة من قبيلة لمتونة من برابرة صهاجة فى المغرب » وكان من 

عاد" نهم أن يضعوا لثاماً على وجوههم فلقبوا بالملشمين . 
1 وسموا با مرابطہن لان أحدهم کی بن ابراهيم أسلم فجاء بفقيه اجه‌عبد الله بن 

ياسين يعم قبيلته القرآن وأحكام الدين . م مات حی .فتفرق الناس عن الفقیه ؛ 
فلم يفت ذلك فى عضله بل جمع فئة منهم واعتزل هم فى جزيرة من السنغال . 
وابتى في رباطاً فسموا المرابطين(". 

ولا کشر عددمم حبى بلغوا الألف قام عبد الله وحضّهم على الحهاد فى سبيل 
ا حق ورم بإرشاد عشائرهم , » ولا آبت هذه أن میتدی بهدیهم شنوا علیہا الغارۃ 
وقتلوا منها خلقاً كثيراً حبى أسلمت . ثم تابعوا الغزوات نی بلاد الغرب ید عون 
الناس إلى ديهم ناشرين الرعب والهول فى تلك الأنحاء . 

وجعل عبد الله قيادة اليش لیحی ہن عمر ؛ وكانت لہ زعامة می قبيلته 
لمتونة » فايتدأت به دولة المرابطين 3 ۸ هھ . فلما مات خلفه أخوه 
أبو بكر » ثم تنازل أبو بكر لابن عمه يوسف بن تاشفین سنة 40۳ ه ) فدوخ 
يوسف المغرب وفتح فاس وطنجة وسبتة وبى مراكش وجعلها دارا له فعظمت هيبته 
وذاع ذكره . 

وكانت الأندلس ق تلك الحال تعانى أشد الضم من ملوك الإسبان . نفإن 
آلفونس السادس صاحب قشتالة غزاها غير مرة » وأثخن ف المسلمين ٠»‏ وأخضع 
ملوك الطوائف » حبی بلغ جزيرة طریف ۰ وآدخل قوائم فرسه فی البحر وقال : 
+هذا آخر بلاد الأندلس قد وطئته » فلما بلغ الضعف بالسلمین حده آجمعوا 
رأمهم على استنفار يوسف بن تاشفين » فكتب إليه المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية 





(۱) باختصار عن بطرس البستای ؛ الصدر السابق . 
( ؟) الرباط والرابطة : مكان ينفرد به المسلمون للعيادة ويتاهبون فيه للجهاد . فهو بيت دين 
وحرب . 


۲۷ 
یعلمه حال الاندلس ویسأله النصر والاعانة » وکتب لليه أھل الأآندلس کافةً 
يستنجدونه على العدو المغير » فجمع جيشاً كثيفاً وجاء إلى نجدة المعتمد فى 
كتائب بربرية من قبائل زناتة ومصمودة. وقهر الإفرنج فى واقعة الزلا قة الشهنرة 
سنة ٤۷۹‏ ه / 5م١٠‏ م » فازداد بوسف بن تاشفين عظمة بهذا الانتصار وتلقسب 
منذ ذلك اليوم بأمير المسلمين وأتاه به تقليد الحليفة. العباسی المقتدى بأمر اللہ 
ولقبه ناصر الدولة . هم رجع يوسض إلى المغرب ظافراً منصوراً بعد آن ٹہت المتعمد 
سلطته . 

وما كادت تنقضى ثلاث سنوات حى أعاد الإفرنج الكرة وطلب العتمد 
النجدة ثانية فعاد ابن تاشفين وقضى على المناوئين سنة 4۸6 ه /١9١1م‏ غ2 
وهنا طابت لابن تاشفين الأندلس ورياضا الغناء وقصورها ومُناھا(') ومواردھا 
الصافية فاستبد بالملك لنفسه » وانتحل الحصومة مع المعتمد وأخذه أسيراً إلى أغمات 
فى أفريقية حیث قضی غم وحزناً ق منفاه وملك ابن" تاشفين الأندلس . 

وتوق یوسف بن تاشفین سنة ٥٠٥٠ھ‏ / ١۱۱۰م‏ ء بعد أن أصبحت الأندلس 
ولاية للمرابطين » وآ لت إمارة المسلمين بعده إلى ولده على » فجعل مقره مرا کش 
وترك ی ال ندلس آخاه . 

و تم الأندلس ی دولهة على فان تعصیه الشدید للدین » واستمسا که عذهب 
مالك و کر" غيره من المذاهب جعله آلة بيد الفقهاء فساد التعصب -والإرهاب > 
۱ وكيرت الوشايات 4 وخنقت حرية الفکر . ی آيامه ظهر الهدی محمد بن تومرت 
فى جبال المصامدة بالمغرب فكان ظهوره وبالا على دولة ا مرابطین وسباً لقيام دولة 
الوحدین . 

ودام حكم الرابطین فى الأندلس نحو ستين سنة آدیل مہم بعدها إلى 
الموحدین . 


١ )‏ می اج ملية » وهی قصر حيط به روص . 


۳/۸ 


دولة الموحدين 
٥٢ ٢(‏ / ۱۱۲۹م -- ۷٦٦ھ‏ / (A A‏ 
1 1 


الرحدون طائفة أخرى من إفریقیة من آععاب ابن تومرت الذى أراد أنيضع 
ذلك الحهاد على المرابطين فغلبوهم ى إفريقية ثم نقلوا الحرب إلى الأندلس وغليوم 
غا في واليكم نبذة عن نعأتهم1"' . 
مصمودة » وهی قبيلة شديدة ابأ كثيرة العدد . وبدت عله دلائل التقرى ٠‏ منذ 
حدائته فکان يزور قبور الأولياء ويتبرك مها . وطلب العلم فى بلده فوجد آن الدارس 
فی الغرب لا غناء فيها فرحل إلى الشرق وجاء بغداد » وتلمذ لأنى حامد الغزا لی ئی 
المدرسة النظامية » فأخذ عنه طرفاً صاحاً من العلم وأصول الدین . 

فلما رجع إلى المغرب شرع يدعو الناس إلى السك بأهداب الشرع وإقامة 

أحكام السنة » وین م فساد الوك والأمراء وظلمهم وین عم ال عصیامم ؛ 
أطلق على طريقته اسم یہ فتبعه خلق من بى قومه عرفوا بالوحدین. ٠‏ اع 
الغرب الاقصی . فقام لیه عشرة" رجال وقالوا له : « آنت الهدی » ۰ وبایعوه . 
وساروا ی رکابه » بیثون له الدعوة نی بلاد الصامدة » حى كر أتباعه › 
ورسخت تعالعه ‏ فدعاهم إلى جهاد الرابطین ‏ وأباح نم دماءهم ۰ فبایعوہ 
على الوت » فراحوا پغزون ف بلاد الغرب ویوقعون بالرابطین حی بلغوا مرا کش 
فحصروها ۰ ولکہا امتنعت علہم ؛ ومات الهدی سنة ۵۲6 ه . قبل أن 
یفتحوها ۰ وکان قد أوصی بعده لعبدالمؤمن بن على » أحب صحابته إليه ؛ 








. باختصار عن : بطرس البستاق » المصدر السابق‎ ) ١( 


۲۹ 

فبايعوه بالخلافة وتلقب بأمير المؤمنين . وتايع عبد المؤمن جهاده حى أزال دولة 
المرابطين وأقام دولة الموحدين » وجاءته الوفود من الأندلس تدعوه فأجاز إليها جيشاً 
من الموحدين وامتلكها وجعلها من ولاياته .0 

وبلغت دولة الموحدين أوج عزها فى عهد أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
الحليفة الثالى بعد المهدى ( دامت خلافته من سنة 66۸ - 6۸۰ ه) ق عهد 
ولده أبى يوسف يعقوب الخليفة المنصور (١8ه ‏ 0ه ه) . 

ومع سك الوحدین بأمور الدين » كانوا أكثر ميلا من المرابطين إلى تشجيع 
العلوم والآداب وأعلق مهم بالحضارة : فإن أبا يعقوب استقدم الفلاسفة إلى بلاطه 
كابن طفیل وابن رشد ؛ وعبى بالعمارة » ومن آثاره الباقية منارة الجامع الكبير 
ف إشبيلية . 

وقد دام ملك الموحدين نحو مئة وثلاثين سنة استطاع بعدها ملوك التصارى 
فى الآندلس قهرهم وإخراجهم من الخزيرة والاستيلاء على أكثر إماراتها . 


۳۰ 


دولة ہی الأحمر ' 


بعد زوال الموحدين من الأندلس » استطاع محمد بن هود صاحب بطليوس 
أن يبسط سلطانه على كثير من المدن الأندلسية فشمل به بطليُوس ومرسية وقرطبة 
وإشبيلية . وكان يرى ق مقاتلة أعدائه النصارى عاملا لدعم قوته وسلطانه » ولكنه 
کان أضعف من من أن بردم عن ملکته ری استقلالها . وق هذا الوقت الذى 
كانت فيه الأندلس ترزح تحت عبء الفتنة والضعف كان فى أرجونة »> من 
حصون قرطبة » قبيلة عربية من بى الأحمرعميدها محمد بن يؤسف النصرى المعروف 
بابن الأحمرسليل بى نصر ء فقام هذا أيضاً بقتال النصارى» ولكن روح التنافس 
ولضعف ۸ تکن لتسمح للمسلمین بالتفوق » واستطاع الافرنج آن یستولوا علی 
المدائن والحصون حبّى بلغوا قرطبة فحضروها ستة أشهر ثم سقطت فى أيديهم 
سنة ٩۳۳‏ ه / 1770 م ء وكان سقوطها كارثة عظيمة بعد أن لبثت نحو خمسواثة 
وعشرین سنة عاصمة ملکة [سبانیا السلمة!"" . وقتل ابن هود فى المرية هامكصرلك 
ولم يبق للمسلمين غير إقطاعة الأندلس وعاصمتا غرناطة يتولاها ابن الأحمر أمير 
المسلمين فن قبل فرديناند الثالث .وهذه الدولة الصغيرة استطاعت أن تقف فى وجه 
التوسع الإفرنجى مدة طالت نحو قرنين ونصف ء ويعود ذلك إلى أن الملوك الإسبانيين 
كانوا يشغلون عنها بمحاربة بعضهم بعضاً » وأنها كانت تستنجد سلاطين المغرب 
فى ضنکھا فيجيزون إلیہا جیوشہم لدفع المسيحيين عن أرياضها . 

وقد عرفت غرناطة فى حكم بنى الأحمر آزهی عصورها وفیا شیدت قصور 
الحمراء الى لا تزال ماثلة حى اليوم ٠‏ وامتاز عصرم بتعزيز الاداب ۰ فنبغ فى 
دولتهم جملة من الشعراء والکتاب » وعرف جماعة من سلاطينهم بالشعر والنٹر ء 


: باختصار عن : بطرس البستانی > المصدر السابق . انظر أيضاً : محمد عبد الله عنان‎ )١( 


باية الأندلس ص م١‏ .4 . س« 
(؟) راجع سقوط قرطبة فى تاريخ ابن خلدون وق نفح الطیب . 


۳۱ 
كأى عبد اللہ محمد بن محمد امخلوع الث ملوکهم . 

وی سنة ۸٩۸‏ ۵/ ۰0۱4۹۲ آأی بعد نحو عانية قرون من عام-الفتح ‏ 
هاجم فردیناند وایزابیلا بی الاحمر فسقطت غرناطة ۰ آنحر معقل الفاتحین » 
وسلم أبو عبد الله آجر ملوکھها مفاتيح الحمراء إلى الغالبين . 

ويروى أن أبا عبد الله قد أعطى ضيعة يقم فيها , فخرج وأهله من قصر 
احمراء حزیناً منخلم القلب » ومشى مطرقاً إلى منفاه » حبى إذا انعطف به 
الطریق ۰ وکادت امراء تتواری عنه » آرسل ایپا النظرة الاخبرة » وهطلت عيناه 
بالدموع »> فقالت له أمه عائشة ۰ 


ابك مثل النساء ملکاً مضاعا تحافظ. عليه مثل الرجال 


ولا يزال هذا الموضع يسمى إلى اليوم زفرة المغرلى . وأقام أبو عبد الله فى 
ضيعته الحديدة مدة قصيرة » كم عبر البحر إلى المغرب » ونزل بفاس واتخذها مقرأ 
حبى مات. وهكذا زال ملك العرب من بلاد تركوا فيها دهم وأ ثارهم وحضارہم 
وجلا آخر عرلى تحت تأثير اضطهاد الإسبانبین الذين لم يفوا بعهودهم وأقفر 
الفردوس المفمود . 

7 سا وہ 7 مر مر . و 
وصار ماكانمن ملكوون ملك كماحكىعزخيال الطيفيوسنان 
السهات المميزة لهذه الأدوارا'“ : 

تتسم مختلف هذه العصور بسهات خاصة : فالدور الأموى الذى يشمل عهد 
الولاة وعهد الامارة وعهد اللافة کان دور السيادة العربية . فيه نزح إلى 
الحزيرة الإسبانية أكثر من جاء إليها من العرب ولا سما هل الشام وتفررقوا فى المدن 
الأندلسية . وقد 'نشط العمران فى هذا الدور وتوضحت فى آخره أسس الہضة 
الأدبية والغنائية . 


الأندلسى . 


۳۲ 

آما الدور الثانى دور طرائف الملوك فقد تميز بازدهار الحركة الادبیة وكيرة 
الشعراء والشاعرات وشاع فن الموشح بعد أن ظهرت طلائعہ فی مطلع هذا الدور . 

واتسم دور المرابطين بالتعصب الدیی وبتسلط البرابرة وضعف ال ركة الأدبية 
وظهور الزجل » هذا آلشعر العایی الشعی الذی لای رواجاً کبیراً فى هذا العهد 
وکاد پنافس الشعر التقلیدی . 0 

وميز دور الموحدين بالحماسة الدينية » ولکنها ۸ تقيد الفلاسفة فنمت الحركة 
لفلسفية نموا دعا لیه التأمل الدینی من فاحية والتفکیر الفلستی الحر من ناحية 
أخرى . 

أما دور بى الأحمر واللاء فقد عرف بحياة الرخاء وحياة القلق ء رخاء 
داخلى وقلق يبثه فى النفوس عدو متربص شعر بضعف الفاتحین واستسلامهم 
فأخذ ينزل بهم التكبة تلو النكبة » وفى هذه الغمرة أخذت النفوس الحساسة تنشر 
شعر الانین" حیناً وتجار بشعر الاستنجاد والصریخ حيناً آخر ..وقد نضجت ی 
هذا الدور تلك الفنون الأدبية الى استحدئت ی الاندلس من موشحات وأزجال 
وساعدت أوزانها وتقاسيمها على أن تجد فى اللحن والغناء طريق ذيوعها وانتشارها 
بين الناس بعد أن وجد طا الغناء نفسه طریق نشأمها وسبیل بزوغها!" . 

ظ وقد شبد هذا الدور أعظم محنة نزلت بالعرب على أيدى ملوك الإفرنج وزعمانهم 
لدینیین » وتجت فی آلوان من الاضطهاد الدیی ولقسوة والتعذيب الذى لم ينته 
إلا بعد ن تم ابلاء الاخبر سنة ۸۱5۰۹ . وکانت دواوین التفتيش الى أنشأها 
الإفرنج نحوكل أثر للإسلام والعرب » لطخة عار فى تاريخ المدنية . وقد أحرقت 
تحت تأثير هذه الحملة التعصبية الكتبالعر بية الكثيرة وأبيدت روائع الفكر الاسلای 
وأتلفت آثار العبقريات » ولولا آن هذه العبقريات العربية كانت أقوى من يد 


س 





)١(‏ يري الدكتور جبرائيل جبور أن اتصال هذه الفنون الجديدة عياة العامة من سكان الحزیرة 
الأصليين كان عاملا على ظهور فن شعری غنائی عند الر وبادور ۵۸0900٣۰‏ ٥ہام‏ وايس لديئنا ما ينى 
هذا القول لا آنه می المکن آن یکون التر و بادور آنفسهم قد آثروا ی نشاه بعض هذه الفنون الشعر بة 
الأندلسية وأثر فا أيضاً أدب اللغة الرومانية صهصمء نفسها وقد كان معروفاً على حدود الدولة الاسلامية 
القمة ى إسبانيا . 


۳۳ 

الإنسان الغاشم لا كنت ترى اليوم ما يشهد على ما شاده الفكر العربى فى بلاد 
الاندلس من مجد وما مد" به الحضارة الأوربية والإنسانية من روح أصيل . كل 
ذلك قد جرى مقابل اللين والتساهل اللذين أبداهما الفاتحون العرب للنصارى واليهود 
فى الأندلس والتشجيع الذى أغدقوه لنقل العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية فى جميع 
الأمصار الى فتحها العرب . ظ 

وقد شهدت بلاد الأندلس طوال هذه الأدوار مختلف المعارك وضروب المحن 
واللهو والاضطهاد والتساهل » وجرى فيها كثير من الاختلاط بين الأجناس 
والأقوام » فالعرب الذين تحداروا إلى الأندلس » جاءوها بطوائفهم الكثيرة وقبائلهم 
اختلفة ومواليهم الذين ينتمون إلى شى الحنسيات فى الشرق » «البربر تا أزلوا بها 
مع الفاتحين » وامتزجوا جمیعاً بسکان ا حزیرة الأندلسية وما مجاورها من قوط 
وإسبان وصقالبة وغيرها من شعوب الفرنجة . ونشأ من هذا الاختلاط أجيال جديدة 
مولدة » لم تتصف بها الأقطار الأخرى البى دخلها العرب فى فتوحاتهم . 

وستری تفصیل هه العناصر الیی کونت شخصية الأندلسى . 


۳ 


الفصل ا حامس 


لدراسة عناصر الشعب الأندلسى ٠"‏ بجب أن نبدا بعهد الفتح الذى يسوغ 
المجرات الأولى الى هى فی نظرنا أهم الحجرات » ثم نستعرض ال حوادث السیاسیة 
الى كانت سبباً » فى التالى » لدفعات شعبية نحو الحزيرة من أصل شرق أو 
(فریی . وهذه الدفعات العربية والبر برية لا عکن تفريقها » فالحوادث البى سيا 
محتلطة فى تشعبات تاريخ مبدأ الإسلام فى إسبانيا . 

وما لا شك فيه أن سبانیا قد فتحت نی بادی" الأمر بعون البربر » بل لعل 
الحملة الأولى كانت مؤلفة من برابرة فقط کا ذکرنا وکا ی کده الستشرق لیی 
بروفنسال » ول یدخل العنصر العربی ابحزيرة الإسبانية إلا عند ما قدم إليها موسى 
ابن نصير » وبين جنوده العرب عدد كبير من المانية والقيسية . 

ویظهر لنا آنه بعد أن تم الفتح وعاد طارق وموبی إل الشری : بنی ا نود 
الفاتحون » خلال السنين الأول » فى الحزيرة لا يغادرونها » فأقاموا فى هذه البلاد 
الحديدة وتزوج أكيرهم بنساء الشعب المغلوب وأسسوا أسراً . 

ولكن هذه النواة البربرية العربية العسكرية قد تبعها » خلال القرن الثامن 
البلادی ؛ دفعات أخرى هامة افریقیه وشرقیة » وبظهر أن الولاة الذين كانت 
تعینهم دمشق ۸ محبذوا بادی" الامر سکان ابطزيرة بالعرب » ویترای من اشارات 
المؤرخين أن بربر المغرب قد قد موا الحزيرة مدفوعين مخرانها . ولکنهم منذ البدء م 
يلاقوا استقبالا حسناً » وهكذا أخذ المغاربة البرابرة يتدفقون نحو الحزيرة ويكونون 
الأكثرية الإسلامية فيها » واستطاعوا بهذه الكثرة أن يقاوموا العرب ويقوموا بفتن 
عديدة » وكانت کل ورة يقوم بها البرابرة فى المغرب تجد صداها فى بلاد 
الاندلس ء وما إرسال جنود بلج الشاميين إلى بلاد المغرب ومنها إلى الأندلس إلا 
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۳۸۵ 

لقمع هذه الثورات » وقد استطاع هؤلاء ا لحنود الشامیون سحق البرابرة الا آن 
خطرهم كان جاعاً . 

إن قدوم عبد الرحمن الداخل إلى الخزيرة قد سبب تدفقاً جديداً للعرب 
نحوها . وقد استدعی إِلیہا عدداً كبيراً من المغاربة المسلمین ؛ بيهم عدد من البربر 
لتقوية جنده . ویشیر القری لل آن عبد الرحمن الداحل قد اعتمد على البرابرة 
فى مبدأ حكمه ليقاوم العناصر العربية از ولكن هذا لم يمنع البرابرة أيضاً من 
القيام بحركات عصيان . ومهما يكن من أمر فإن اضطراب هذه العناصر البربرية 
والعربية لم يبدأ إلا عندما استطاع عبد الرحمن الثالث إخضاعهم إلى الطريق 
السوى 2 فأذعنوا عندئذ طيبة الملك » وحضعوا لاسلطان الذی شاعم.وهکذا تلاحظ 
أن مجرى المجرة نحو إسبانيا كان تابعاً للحوادث السياسية لاسما فی العھدین 
الأولين : عهد الولاة وعهد الإمارة » وكانت الصبغة البربرية هى الطاغية إلى 
أن جاء عهد الحلافة . ۱ 

ميز المؤرخحون بين العناصر العربية أو البربرية الى جاعءعت فحلّت الحريرة 
الأندلسية منذ الفتح وبين العناصر الإسبانية الى اعتنقت الإسلام › وهذه العناصر 
الإسبانية المسلمة تسمى »عند المؤرخين العرب» بالمسالمة أو بالمولدين . ما ا 
يطلق على الإسبانيين الذين 'اعتنقوا الإسلامء واسم المولدين على : 
الإسبانيون الذين احتفظوا بدینہم فیسمون بالعجم أى ) الأغراب أو الأجانب . 

وکان الوتّدون یژلفون زمن من الامویین بين القسم امام من شعب الدولة الاموية . 
لقد اعتنقوا الاسلام بسرعة وأصیح من الصعب : بعد عدة أجيال مضت › 
تمییزمم عن المسلمين الذين جاءوا الحزيرة . وقد أخذ عددھ ف الازدياد منذ حکم 
عبد الرحمن الغانی إذ قد اعتنق فی عهده کثبر من الاسبانیین الدین الاسلامی ء 
وكات بيهم من دخل ی خدمة العرب المسلمين وأصبحوا موالى لآسیادم وتلقبوأ 
بألقابهم ٤‏ وم من احتفظ باسعه الإسبانى » ومن هذه الأسر الإسيانية الی اعتنفت 
الإسلام من كانت غنبة وقوية لا سم فى إشبيلية الى وجد فما الإسلام أنصاراً 
منذ ظهوره فى ابلتزيرة » ولا شك أن الصلات أصبحت وثيقة بين العرب والمولدين 


۳۹ 
على آثر الاختلاط ولزواج .» ولم يبق بین آکتر العرب من لا بجری فی عروقه دم 
إسبانى . وهذا الاختلاط قد كير زمن اللخلافة الأموية ولا سها فى المدن . 

هذا وقد قل" شأن الدور السياسى والاجماعى الذى لعبته الأسر العر بية الكبيرة 
فى مبدأ الاحتلال » وأحذت هذه الأسر تخضع للنظام الأموى الذى عم الخزيرة 
منذ نهاية القرن التاسع الیلادی . 

وعندما حل" عهد ملولك الطوائف کنت" تری من" کان : أصله بربریا ومن 
كان أصله عربيا » إلا أن الصفة الاندلسية هی الى كانت تربط العرب 
بعضهم ببعض ۰ فهم آندلسیون قبل کل شی ء : وهذا يجبه ألا نتحدث إلا عن 
طائفة أندلسية وأخرى بربرية وثالثة صقلبية نسبة ال الصقالبة» آما الطائفة العربية 
فهى بالأحرى تلك الى نسميها أندلسية . 

وكان من عادة مؤلى الراجم عندما يذ كرون ترجمة رجل عر لى أن يتوا 
على ذكر نسبه مشيرين إلى اسم الحد الأول الذى جاء إلى الأندلس » فيسلسلون 
نسبه عادة” إلى أن يصلوا إلى عهد موسى بن نصير أو يجعلونه منحدراً من أحد 
الأشخاص الذين جاءوا مم حملة بلج > ومن النادر ألا يكون هذا اعدد الأول من 
رجال ما بسمونہ ( الطالعة الأول ) أو البلديين" أى من رجال حملة الفتح ۰ أو من 
رجال ( الطالعة الثانية) أى جند بلج أو الشاميين . وقد حافظ عرب إسبانيا على 
تقسیمهم القبی" حی جاء النصور بن ألى عامر ؛ ويشير المقرى إلى ذلك فيقول : 
«وکان عرب الاندلس یتمیزون بالقبائل والعماثر والبطون والأفخاذ إلى أن قطع 
ذلك المنصور بن ألى عامر الداهية الذى ملك سلطنة الاندلس ۲ وقد رأينا أن 
المهاجرين الأولين قد نقلوا معهم نزاعهم القبلى : بین قیسیین وعانین ؛ وعندما 
أساساً لكتاب الأنساب: الذى ألفه ابن حزم ء وظهر أيضاً فى رسالة ابن غالب 
« فرحة الأنفس » الی بذ کرها القری۱۲۱ وابى تقدام لنا معلومات قيمة عن أنساب 
2١0 ۵‏ نفح الطيب ج١٠١‏ ص اجوہ الہائثر ج مره وى ای العظٰم ۱ 

(۲) نفح الطیب ج ۱ ص ۱۳۸ . 


۳۷ 

العرب وقبائلهم الى قطنت الأندلس فى عهد الدولة الأموية . 

ولكن” رسالة ابن غالب لح تشر » أثناء تعدادها لقبائل العرب وتوزيعهم فى 
مختلف الأقالم الأندلسية » إلى ذكر جند بلج » هذه الطبقة الشامية الخاصة الى 
سكنت الأندلس منذ سنة ه١١1‏ ه» وتوزعت فی الأقالم الحنوبية » ولى 
نقلت إلى الأندلس التقاليد العسكرية السائدة فى الشام .وكان هؤلاء الحند يعيشون 
من إقطاعات منحبها لم حكومة قرطبة » وفذا کانوا على استعداد لإنجابة رغبامها 
والدفاع عنها كجندها الخاص » وقد أقاموا فى المدن واستخدموا عمالا" يستشمر ون هم 
إقطاعاتهم الى كانوا يعيشون من وارداتها لأمهم لم يعتادوا حياة الزراع . 

وكذلك نزععت هذه النرعة ام عربية” أخرى تنحدر من رجال ( الطالعة 
الأولى) أو البلديين » فكانوا يفضلون سکنی ا مدینة ء ورأینا معظم الأسر العربية 
الأرستقراطية تقطن مدن الأندلس الحنوبية » ب بيا تر لك إلى طبقة المولدين استمار 
الأرض ضمن شروط حرة أو مقيدة . 

وقد جذبت العاصمة قرطبة خلال القرن العاشر الميلادى كثيراً من الأسر 
العريقة لما فيها من مباهج احياة المدنية . 


ولم يكن الأمر كذلك فما مخص العنصر البر برى . فقد فضّلت أقلية ضكيلة 
سکی الدن . هذا ولا علك مصادر كثيرة تتعلق بسكبى العناصر البربرية القادمة 
من إفريقية » وليس لدينا إلا صفحة من كتاب ابن حزم وبعض الإشارات 
الموزعة فى تاريخ ابن خلدون . وبحب أن نلاحظ أنه إذا كانت العناصر العربية 
قد تمركزت منذ القرن التاسع للميلاد فى بلاد الأندلس ولم ينا بعد ذلك إلا دفعات 
ضئيلة فإن ا جرة الہر بریة إلى الأندلس قد امتدت حبی عضر الوحدین . فالسياسة 
الإفريقية ابى کان یتبعھا ا حلیفة عبد الرحمن الناصر وا حلیفة الحکم الثانى والمنصور 
من بعدما کانت تساعد هذه الهجرة وتحبذها › إذ أن خطر الفاطميين جعل 
هولاء احلفاء ینتبہون إلی تقوية مركزهم بالاعماد علی العناصر البربرية » ولقد رغبوا 
فيها لتقف فى وجه الأرستقراطية العربية من ناحية وى وجه الأرستقراطية | الصقلبية 
من ناحية أخرى . 


۳۸ 
؛ لقد جددت هذه الهجرة البربرية البى کثرت خلال آخر القرن العاشر 
الميلادى وأوائل القرن الحادى عشر ‏ أقول لقد جددت عناصر الشعب الاسلامی ‏ 
الا" أنها أد'ت إلى كثير من الفوضى والاضطراب وقادت الخلافة إلى الامبيار 

ما رأينا . 

هذا ويشير المؤرخون العرب ولا سما ابن العذارى إلى أن أكير المستعمرات 
البربرية كانت قائمة فى الحبال ولا سما نی ا حبال ا لحنوبیة كفحص البلوط وجبال 
كرمونا وغيرها وفى المرتفعات الغر بية أيضاً . 

وقد كانت قرطبة تضم بين سكانها عدداً من البرابرة » ولكن کرم كانوا 
موالى للأمراء الأمويين منذ سنين عديدة » حى إنهم قد نسوا ء بتأثير انصاخم 
الطويل بالحياة المدنية ء كل علاقة تربطهم بأصلهم الإفريى الحبلى . 

وم یکن الناصر آول خليفة قلد بعض ار القاطنين قرطبة مناص ب القيادة 
لعسکرية والادارة والقضاء > بل رأينا عدداً منهم قد وصل إلى آمثال هذه الناصب 
العالية فى عهود آخری تلت عهد الناضر . ۷ ابرابرة الذين عصروا هم الذين 
دشيو إليهم ابن حزم فى الصفحة الخصصة فم فى كتابه الأنساب » ویؤکد لنا صل 
الشاعر این د راج القسطلى ويقول إنه بربرى » وابن بن دراج هذا مع ابن صاعد. 
البغدادى بمثلان البيئة الأدبية فى قرطبة أثناء عهد اللحلافة أصدق عثیل . 


الصقالبة : 
نت وھناك طبقة اجمّاعیة أحرى أخحذت تلعب دوراً هاممًا فى حياة الأند لس السياسية 
والاجماعية » ولا سما فی قرطبة > هم أولئك الموالى المنحدرون من أصل آجنی ۱ 
الذين كان يسميهم العرب الصعالية . وهذه التسمية الى كانت تدل على الشعوب. 
الى كانت تقطن الاراضی المتدة بین الاستانة وبلاد انعر بدأت تأخذ معی 
خاصًا فى إسبانيا . ويظهر أنها كانت تشمل فى الأندلس الأسرى الذين كانت 

تأسرهم ابحیویش الحرمانية بم تأتی بهم فتبيعهم إلى مسلمى إسبانيا . ولكن قى عصر 
ابن حوقل » » أى حوای متتصفب القرن العاشر الميلادى م کان ایقصد مهده التسمیة 


۳۹ 
جمیع العبيد الأجانب الأوربيين الذين دخلوا نی عداد جنود الحليفة › أو أنهم 
قبلوا للقيام بخدمات فى البلاط . ويؤكد ابن حوقل قائلا" نه عندما جال ق 
إسبانيا » زمن الحكم الثانی ء کان آکر الصقالبة الذينشاهدهم هناك لا بنحدرون 
فقط من شواطئ البحر الأسود » بل هم أيضاً من المقاطعات الإسبانية الشهالية 
مقاطعات جلیقیة ٥ء‏ نلەت وکاتالون عمومامامت أى ( بلاد الإفرنج ) »> ولومباردیا 
ف إبطالیا . 

وی اراقع ٠‏ فقد كان أكيرهم أسرى جتلسبهم رجال” من القرصان المغاربة أو 
الأندلسيين أثناء غارالہم علی الشواطیٗ الأوربية للبحر الأبيض المتوسط » أما من" 
کان معد ا لحراسة الحرم ف الیلاط » فكان یشکریہم من فرنسا تجار محختصون من 
الہود وكان وكات فم ی فردان Verdun‏ سوق خاصة بہم('), وكانوا عل الأغاب صغار 
السن عند جیهم ٍل الأندلس » ولكن سرعان ما يتعلمون العربية واللغة الرومانية 
Roman‏ ويصيحون مسلمين . 

وقد أخل عددهم ف الازدياد وبلغوا كما يقول المقرى قى عهد عبد الرحمن 
الثالث ( ٠ه/ا*)‏ صقلبينًا ثم ازدادوا إلى (5085) وارتفع هذا العدد حى بلغ 
) ۰ ) واستطاع فریق منهم آن یتحرر من العبودية ویشغل مکاناً لائقاً ی 
الام الا امتلك الارا غنرنًا قد رذنت طا 

ة الاجماعیة ؛ ومہم من 8 راضی وأصبح . وقد بذبت طباعهم 
بالاحتكاك بالحضارة الأندلسية فرأينا فیہم بعض الأدباء والشعراء والمؤلفين » وإذا 
صد قنا ابن الأبار والمقرى علمنا أن أحدهم ويدعى حبيباً الصقلى قد ألف كتاباً 
بعدد فيه مناقہم بعنوان « كتاب الاستظهار والمغالية على من أنكر فضائل 
الصقالبة ) . 

وکلما ازداد عدد الصقالبة ازداد تاثیرهم وقاموا يلعبون دوراً سياسنًا هاماء وقد 
بدآوا فى عهد عبد الرحمن الثالث بتقلد المناصب العالیة فى الدولة حى ہم قد 
قلدوا مناصب القيادة العسكرية' » وكان الحليفة . يستخدمهم لیضعف من 


سلطة الأرستقراطية العربية ويحاربها . وهكذالم بيردد الحليفة الناصر فى أن يعهد 


( ۱) هذه السوق یسمہا دوزی ہ مصاع اطصیان ومیونجمعل هدنهد و۰ 


١ 
إلى الصقلى نجدة بقيادة حملة وجهها ضد ملك مقاطعة جليقية الإسبانى على‎ 
» الرغم ما أبدته حاشيته من استياء . وقد أظهر خليفة الناصر » الحتكم” الثانى‎ 
كثيراً هن التساهل تجاه الصقالبة ما جعل الوُرخین العرب بدهشون لوقفه » ولا سما‎ 
بعد أن أخذوا بمعنون فى التكبر والوقاحة . وعندما توق الحكم الثائی کان الصقالة‎ 
أسياد الموقف . ويشير ابن العذارى فى ( البيان المغرب ) إلى أن عدد الخصيان ى‎ 
قصر الحليفة الحكتم الثانى قد زاد على الآلف. وكان حرس مدينة قرطبة بقيادة‎ 

صقلبيين » هما فائق النظامى وجؤذر . 

ويجمل القول أن الدور الذى لعبه الصقالية أثناء ضعف الخلافة الأموية كان 
سيئاً يشبه الدور الذى لعبه البرابرة » إذ اشتركوا فى جميع المؤامرات الى كانت 
تحاك فى قرطبة ضد الكيان الأموى فى نباية القرن العاشر الميلادى . 


+ ہے الى 


يضاف إلى هذه العناصر الشعبية عدد كبير من الإسبانيين الذين ل يعتنقوا 
الإسلام » ومن بيهم المسيحيون «اليبود . والمصادر العربية الى لدينا عن هاتين 
الطبقتين قليلة » بل هی آقل ما علکه من الضادر عن العناصر الأخحرى الى 
ذكرناها » ولکن هنك مصادر لاتينية ومصادر عبرانية قد کشفت النقاب عن كثير 
من الأمور التعلقة حباة هاتین الطبقتین( . 

وقد بدأ » منذ حمسین سنة ء اهمام المؤرخين بالعناصر المسيحية الى كانت 
تقطن الاندلس ۰ وأخذ پسند الیها دور هام لعبته فی الحياة الاجماعية الأموية . 
ولکن بعض هذه الأحاث الى كتبت فى هذا الصدد لا تخلو من التحزب ولا سما 
عند ما يولون هذه العناصر مكانة تفوق مكاتتها والدور الذى لعبته . ۲ 


) ۱ ( هیال مصدر لاتیی هام للمؤلف Simonct‏ عن تاریخ سیحی الأندلس 0 و یسمہم ا تولف 
باسم 1 Historia de los Mozarabes de Espana, Madrid 1g03 : yè Mozarabes‏ 


أما المصدر العبرای فهو للمؤلف جاعه: © ترحمة عصدئؤ5 وعنوانه : 
Les Juifs d Espagne, Paris. 1872‏ 


وقد أصبح هذا الرجم الیوم قداعا فى نظر المؤرخين ٠‏ 


3 

ومهما يكن من أمر فإن عدد الذميين كان كبيراً وكانوا على جانب من 
الانتظام آکر ها کانوا عليه فى أية بقعة إسلامية أخرى . وقد جرى بيهم وبين 
الفاتحين من الاختلاط والتأثير المتبادل الطويل مالم بجر مثله فى أىصقع إسلامى 
آخر . وقد أظهر الإسلام تجاههم كثيراً من التساهل على خلاف ما عاملوا به 
العرب الفاتحين عند ما زال سلطان الإسلام من تلك البلاد . 

هذا وقد كانت هذه العناصر المسيحية مراكز للمقاومة الوطنية الى تحاك ضد 
الفاتحین » ولن كان المسلمون قد اأخمدوا حركاتهم الثورية بشبىء من القسوة 
أحیاناً ء إن الدافع إلى هذه القسوة كان سياسينًا لا دينيا . 

وكذلك فقد كان العنصر اليبودى كبيراً فى الدولة الأموية » وقد استقبل هذا 
العنصر الفاتحين العرب حر رين لأن القوط كانوا یسومون الیهود آنواع العذاب وطذا 
فقد قدموا للعرب المساعدة » وق القرن العاشر الميلادى كانت قرطبة أكبر: مديئة 
سبانية تضم يبودا » وكانوا عنون تجارة العبيد وبيع أدوات الزينة . وقد تقلب 
بعضہم ق مناصب الدولة ولا سما فى عهد التاصر » آما نی عهد الرابطین والوحدین 
فقد ام العذاب . 


3 ۴ٔ 3 


هذا الاستعراض مختلف العناصر الحنسية الى تألفت منها الدولة الأموية يبين 
نا كيف كانت هذه الدولة مزيجا متبايناً من عناصر تختلف ق العرق وی الدین 
وفى الأهواء والغايات . وقد أدى هذا المزيج إلى أن تتصف الدولة بصفة خاصة 
تميزها عن باتى الدول الإسلامية . ولجذا كان الشاغل الأول الذى يشغل حكامها 
وخلفاءها هو أن يحققوا » ضمن هذا المريج »وحدة تستند قبل كل شى ء إلى القوة» 
وأن بمنحوا دولهم بناء متينآ يشبه بناء الحلافة الشرقية فى أوج مجدها أو بناء الدولة 
الفارسية أو البيزنطية > آخذين بعين الاعتبار العناصر الحتلفة الى مجحب أن تبى 
دائماً فى حضوع تام لاسلطة الحا كمة . وقد استطاغ هؤلاء ا حکام أُن یحققوا الغایة _ 
الى يرمون إليها خلال قرن من الزمن يمكن اعتباره عصر الأندلس الذهى ..ولكن 


ز3 

عند اما يدأ يضعف السلطان الأموى وتظهر الرغبات الكامنة فى قلوب هذه العناصر 
المحتلفة › أحذ ذللك البناء الذئ شاده عبد الرحمن الثالث بحزمه وقوته يتأرجح شيئاً 
فشیثاً ) حی جاءت الفتنة إثر الفتنة » وكان هذا الاختلاف ا حنسی من أعظم 
الأسباب الى أزالت ملك الإسلام فى الأندلس . 


Ay 


£ 
شخصہۃ الاندلسی 


هل یمکننا أن نتكلم عن مجتمع أندلسى ؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب ألا 
نسی ما قلناه سابقاً عن العناصر امحتلفة الى تؤلف الشعب الاندلسی » وعلى رغم 
اختلافها وتعددها الظاهر فقد ترکت نی الأندلسى صفات مشتّركة استطاعت أن 
عنحه شخصیة خاصة به 4 فالطبيعة نفسبا فرضت ساطاما نی تكواين هذه 
الشخصية » والاختلاف العنصرى نفسه لعب أيضاً دوره فى تكوين هذه الشخصية » 
إذ - سواء أكان الأندلسى عربينا. آم پربری > أم صقلباء آم إسبانیًا 
محافظاً على دينه -- كنت تراه یتمیز بصفات لا تجدها عند هذه العناصر الى 
بقيت خارجة عن محيط الأندلس . ولكن هذه الشخصية لم تكن لتستدعى أن 
محو كل الصفات الأخرى الى تيز العرف عن البربرى وعن الصقلى وعن 
الإسبانى » كا يريد أن يعتقد به المستشرق هنری به رس( . فالشخصية الأندلسية ' 
إذاً موجودة ضمن‌هذا الاختلاف العنصری» وفا لا شلك فيه أن ظراهر هذا الاختلاف 
تقل عند ما ننظر إلى الشعر الأندلسى من خلال الطبقات الى يتألف ما ء 
فالطبقة الأرستقراطیة مثلا أو طبقة الحكام قد تجمعها صفات واحدة على رغم 
اختلاف العناصر الخنسية البى تتألف منها . وكذلك الطبقات الأخرى المتوسطة 
أو الدنيا الى تشمل سائر غوغاء السوق . ومن المفيد أن نشير إلى أن لسان 
الدين بن الخطيب قد نظر إلى الشعب الأندلسى هذه النظرة أى من خلال 
الطبقات الى يتألف مہا ولم هم كثيراً بالفوارق العنصرية » وقد عد الستعریین 
أى الإسبانيين الذين حافظوا على ديهم والذین نسمیہم ب (دەطددددہ35) عداٴمم من 
طبقة الأشراف . ونجد تقسيمه هذا فى كتاب « أعمال الأعلام » عند كلامة على 


Henri Pérès la poéseandalouse en arabe classique au Xe stècle, p.16-20. ۰ أنظر‎ ( ۹ ) 


٤٤ 
٦ حم هشام المؤ بد‎ 

بعد هذه اللاحظات عکننا آن نتکم على صفات الاندلسی » وقد آشار الا 
کشر من المؤلقين العربس 

فابن غالب ف اك « فرحة الأنفس » الى يذ كرها المقرى") بصف لنا 
الأندلسى رجاه مهتم بلیاسه وهند‌امه وطعامه مح لهو والغناء والموسيى : ونحده 
أيضاء إلى جانب هذه اللحياة اللاهية » حسن التدبير مما للعلوم والفلسفة والعدالة . 
نعم إن الذى لا شك فيه أن الأندلسى قد تمنع بصفات تنحدر من باخوس 
(وسطعمد8) إله الحمر واللهو كما تنحدر من أبولون (دملادجة) إله الفن والشعر . 
وهذا فليس عجيبا أن نراه مبمًا للفن شاعراً ولاهيآ عابثاً ثم يعد هذا منصرفا إلى التفقه 
فی العلوم والتشریع والدین والفلسفة بتأثیر الدافع الاسلامی وحب التأمل وفهم آسرار 
الحياة . وقد عد" ابن غالب من فضائل الأندلسيين اختراعهم للموشحات الى 
استحسها أهل المشرق وصار وا ينزعون منزعها . 

هذا وابن غالب لا يكتى بذلك بل يحاول أن يحد بين الأندلسيين والشعوب 
الأخرى بعض المشاءبات فيقول : « أهل الأندلس عرب فى الأنساب والعزة والأنفة 
وعلو ا ممم وفصاحة الألسن وطیب النفوس وإباء الضم وقلة احمال الذل » والسماحة 
ا فی آیدیہم ء والنزاهة عن اللحضوع وإتيان الدنية ؛ هندیون فی افراط عنایهم 
بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لا وروايهم »> بغداديون فى نظافهم وظرفهم ورقة 
أخلاقهم ونباههم وذ كامهم وحسن نظرهم وجودة قرائحهم ولطافة أذها مهم وحدة 
أفكارهم ونفوذ خواطرهم » يونانيون فى استنباطهم للمياه ومعانامهم لضروب الفراسات 
واختیارم لأجناس الفوا كه وتدبیرم لرکیب الشجر وتحسيئهم للبساتين بأنواع 
الحضر وصنوف الزھر ۂ فهم أحكم الناس لاسباب الفلاسحة(۱۳) . 

ما للا شلك فيه أن هذه الأقوال الى تصف الأندلسى كيزه بأمور لا نخدها 
عند عرب البادية » ولا شاك فى أن للطبيعة الأندلسية أثرها فى صمّل هذه الشخصية 

. ف مدینة الر باط‎ ١48 نشر المستشرق لي بروفنسال هذا الكتاب سنة‎ )١( 


(۲) نفح الطیب . ج ۲ ص ۷٦٣ - ۷٦٣۳‏ . 
(۲) نفح الطیب آج٣‏ ص ۷۹۳ 


£٥ 


وجعلها تتلاءم مع الأرض والحيط ٠‏ ولكن لا جب أن نرى فما ما حمل على الاعتقاد 
مع هترى به رس أن الأندلسى شخصیة قطعت صلاتہا بأصلھا وجنسہا ء وإنما 
هى شخصية عرفت التلاؤم مع المخيط بل عرفت أن تعيش فيه . وإذا کنا نراها 
بعيدة ى عط عيشها عن تمط عيش البدوى ما ذلك الا لاخحتلاف الجياتين . ولکن" 
وسائل التعبیر بقیت ھی هی ء وبى الأندلسى ينظر إلى عبارة الشرق وأسلوب 
المشارقة وحياتهم الفكرية نظرة مثالية فيها كثير من الشوق وكثير من العز وكثير من 
الرغبة فى عدم لاد عن تقاليدهم ا مرسومة ها سيرى . 

هذا ونرى ابن حزم محذو حذو ابن غالب ق وصف الاندلسی فيجد فيه من 
المزايا ما تقربه من شعوب أخرى فيقول : « إن أهل الأندلس صينيون فى إتقان 
الصنائع العملية وإحكام المهن الصورية » تركيئون فى معاناة الحر وب ومعابلىات 
آ لاما والنظر ی مهماما »۱ . 

وإذا كانت هذه المقارنات توحى إلى نفرسنا ببعض الفكر الصحيحة عن 
صفات الاندلسی فإنها لا تصل إلى تعريفه تعريفاً صادقاً . ونشعر حقنًا أن الي 
بالالفاظ قد بطول ء إذ أنہا تستند إلى ضروب البیان والبلاغة والدح اکر من 
استنادها إلى علم الاجماع . والأدب العرلى حافل بأنواع هذه المشاببات وهذه 
الأوصاف الى لا بتردد اد فى منحها لفريق دون فريق » وقبيلة دون أخخرى 
أو شخص مفضل دون آخر ۱ 

هذا وقد وصف ااتری أيضاً أهل الأندلس بصفات خاصة وامتدح ظرفهم 
وأدسهم وقال إن فيهم صفات متأصلة عيزهم عن غيرهم ويتناقلها أولادهم وعلماؤهم 
وکبرائم . لامراء ى أنه من العبث أن نحاول فى كلمات #دودة تعريف الأندلسى 
المسلم » ولکن جميع الصفات الى وردت فى الأقوال السابقة لا يمكن إهماها 


)١(‏ نفح الطیب . ج ۲ ص ۷۱۳ . وق الصفحات التالية من نفح الطيب نجد نص رسالة 
لابن حزم کتہا کات أنى الحسن بن محمد بن الر بيب التميمى القير وانى الذى ذ كر تقصير أهل الا ندلس 
ق تخلید آخبار علمائهم وسير ما وکهم فأجابه ابن حزم داحضاً مزاعه زمشیرا ال 9 آلف فی تخلید 
أخبار علماء الأندلس ومآ ٹر ی رسالة قيمة تذ کر لا آساء طائفة من العلماه مع مؤلفاتهم وتطلعنا على 
مظهر دن مظاهر الحركة العلمية والأدبية فى ذلك العصر . 


٤٦ 

عندما نرغب فی تعریفه ۰ وهی تثبت آن الاندلسی. ۰ فى نظر المؤلفين العرب » 
م یکن عر ی صرفاً؛ (نه عرلی وشی ء آخر اکتسبہ من ا حیاۃ الحدیدة الیی عاشها ؛ 
ولذلك يحاول هؤلاء المؤلفون أن يحدوا بينه وبين الشعوب الأخرى بعض الصفات 
الى تقربه منْهم .. فالاختلاط والحياة الحديدة والأصل العربى » بل الحياة العربية 
الى تملا 'يلتههى عناصر ثلاثة كونت الاندلسی المسلم فى اللتزيرة الإسبانية . 

نعم إنه. آندلسی ولكن عند قراءة آثارہ ولا سها شعره لا نستطيع أن نتکر أصله 
لعربی وصفته الشرقية فد بی هذا الأندلسى شرقيًا فى تفكيره شرقيًا فى أسلوب 
تعبيره إلى جانب بعض الميزات الى لا بمكن الفرار ما والى هى ناجمة عن 
اختلاف المحيط الخغرانى والإنسانى . هذا نحن لا نستطیع أن نقول مع هنری 
به رس إن الأندلسى المسلم هو امتداد عنصرى للشعوب الأصلية الى سكنت 
الحزيرة الإسيانية» إن مثل هذا ا کم الحازم لانستطيع أن نوافق المستشرق عليه › 
ولا تستطيع الآثار. نفسها أن توافقهعلى ما زعم . بى علينا أن نعلم ما إذا كان هذا 
الأدب هو ظل للأدب الشرق » وهذا ما ستراه فى الفصول المقبلة » وسترى أنه 
ظل لشرق وحقيقة لأندلس . 


الفصل السابع 
سات العصر الأندلسى ی السباسة والاجاع الفکر _ ۱ 


بتصف العصر الأندلسى بصفتين متناقضتين هما : التعصب والاستبداد 
من ناحية » والتساهل والحرية من ناحية أخرى . 

أما التعصب فلم يكن على درجة واحدة وقوة واحدة ی ختلف الادوار الی مر 
بها هذا العصر . ولقد كان لوجوذ المسلمين ى بقعة تتاخمها النصرانية ويناضبهم 
أهلها العداء أثر كبير ى إذكاء الشعور الديبى فى نفوسهم » وقد ساعد الفقهاء فى 
دعم هذا الشعور وتقويته لا للم من نفوذ دیی . ۵ 

ولكن هذا التعصب الذی کان خبراً یق سبيل دعم القوة الإسلامية ضد 
أعدائها. » كان فى الوقت ذاته شرا غلى الحرية الفكرية عند المسلمين أنفسهم . 
وذلك آن الفقهاء » حرصاً مهم على سیادنیم ۰ كانوا يثيرون العامة فى كثير من 
الأوقات على المفكرين والفلاسفة ومن" نظروا 'فى أمور الدين والشرع والسنة » 
ولا حجمون عن أن يطلبوا من الحلفاء أنفسهم أن يمعنوا فى التضييق على. رجال 
الفكر . ولهذا كنت ترى عامة الشعب ؛ تحت تأثير دعوة الفقهاء » ساخطين على 
الفلاسفة الذين كان ينظر إلييم أحيانة كزنادقة وملحدين . وكان من الطبيعى 
أن تروج الدسائس والسعايات فى مثل هذا الحوء وأن يلى المفكرون العنت والشر 
فيعمد الخلفاء أحياناً فى سبيل التودد إلى الفقهاء والعامة إلي حرق كتبهم واضطهادهم . 
فد تكب ابن رشد وأصحابہ وس ابن هانى عن الأندلس » وامتدت النقمة إلى 
الوزراء والقضاة فناخم "السجن والاضطهاد کابن زیدون وابن انلطیب وابن زمرك 
وعیرم . 
ولئن كانت الصفة الغالبة هى التعصب ؛لقد كانت مر فترات یی فیها ملوله 
عادلون بنتصرون لحرية الفکر دون آن بثیر وا الفقهاء كما كان الشأن زمن الموحدين 
حبث انتعشت الفلسفة وقلت الوشایات ذات الصبغة الدينية . 


۸ 
إلى جانب هذا التعصب الديى الذى كان يكم الافواه » كنت ترى حياة 
الدعة والتساهل منتشرة » فقد کانت اياة الخاصة متعة متصلة الحلقات » وهنا 
تبدو الحرية ما دامت لا تتصل بأمور السیاسة والدین وا کم ولا تتصدی المصالح 
الذاتية » وِلٰذا کنت تری الاندلسی یمتك دون وازع » وقد انغمس الشعراء 
والکتاب فی حماْة الدعارة ونطقت آلسنهم بأفحش الأقوال » وامتدت هذه الحرية 
إلى الملوك فرأيتهم يرخون العنان للهوهم وطر بهم وللهو الناس وطریهم » ما دام هذا 
اللهو وهذا الطرب لا بمسان الدين الذى له حرمته فى النفوس . فانتشرت الخلاعة 
وععت مجالش اللهو وساءت الأخلاق وكان ضرر هذا التسامح أبلغ أثراً من ضرر 
التعصب . إذ ققد أفسد النفوس فاستسلمت للراحة والدعة وهان علها آن تقبل 
الصدمات والذل ولا تلور لکرامتها فبقیت خانعة باكية معولة تحن إلى مجد آفل 
وعز سلیب . ا 5 
ومن أمثلة هذه انجالس اللاهية ما یرویه لنا ابن‌خاقان فی اللطمحعن جلس مزج 
فيه احد بالهزل قد أقامه الوزیر آبو عامر بن شهتید ١‏ فى ليلة سبع وعشرین 
من رمضان فى هذه الليلة المباركة الى بيجب أن ينقطع فيها الإنسانإلىالبجد والعبادة : 
قال الفتح بن خاقان : « وأخبرنى الوزير أبو الحسین بن سراج وهو بمنزل 
الوزير أبىعامر بن شسيد » وكان من البلاغة فى مدى غاية البيان » ومن الفصاحة 
فى أعلى مراتب التبيان » وکنا نحضر نجلس شرابه » ولا نغيب عن بایه » وكان 
له يباب الصومعة من الخامع موضع لا يفارقه أكثر نہارہ ء ولا يخليه عن ثثر 
درره وأزهارهء فقعد فيه ليلة سبع وعشرين من رمضان فلم من إخوانه » وأئمة 
سلوانه » وقد حتفوا به لیقتطفوا نخب آدبه » وہو بخلط لے الحد بہزل ٢‏ ولا یفرط 
من انبساط مشنهر ولا انقباض جزّل» ذا مجارية من آعیان آهل‌قرطبة معها مين 
جواریها ؛ مسن" یسترها ویواریها » وهی‌ترناد موضعاً ناجاة ریها وتبتغی منزلا 
لاستغفار ذنہا » وهى متنقبة » خائفة ومن يرقبها مترقبة » وأمامها طفل لما كأنه 


. ھ‎ ٦٥٤ من شعراء الدولة العامرية » ولد سنة ۳۸۲ ه وتوق بقرطبة سنة‎ )١( 


۹ 
سریعة ء وتوت متروعة » خبفة أن یشہب بہا » آویشہرھا پا تھا فلا تھا 
قال قولا فضحها به وشهرها 
و وویە 82 الس مه 1 
وناظرة نحت طى لقنا دعأها إلى الله للخير داع 


6 کے 7و 
جر عم ٠‏ 


سعت خخدصرة تبتعی مزلا لوصل التبتل والإنقطاع 


۰ 1 00 شه و 1 ۰ 


مریم و مر و زه 2 ه س 
آتتنا تبختر فى مشيها فحلت بواد کثیر السباع 
7 و م تی 4 هھ ىو : ۱ 5 گر 
وریعت حدارا عل طفلها فنادست ۳ هذه لا تراعى 


عر اك تَفْرّق منه الليوث وتنصاع مذه كماة المصاع 
فو رت وللمسك من ذیلها على ارضحم کظهرا لشجاء 

وهذا أبو الاسم بن العطار أحد أدباء إشبيلية ونسحاتها : كان رجلا مستسلماً 
إلى الصبابة > ها بقول الفتح بن خاقان ی فلائده ۰ لا محفل علام ولا ينتقل عن 
المدام : فلنسمعه یتغزل بپذه الأبیات الرقيقة : 


ك 


ات و ر 2 7 عير رو 
ص النسسومع العمم فشاقم. اذ کان م 4الح یں هدو به 
امم ی ای کک کی ء ھر ی یر ور 

1 ھت و 8 1 2 سے سے‎ o 

قد کنت‌ودعت الصیابوداعه وأخو 7ں تشق ندورہ 
ا سر عر ر 6 مگ 2 ۵ ۷ 7 مډ ٤ھ‏ 2 
فدعا الهوی یی دعوة ّ اعصها والصب راحة قلخ تعذیبه 
> و 5 1 ر ` مر ام 11 2 صر ۵ بو ۶ ۲ ار 
لولم اجب داعی الهوی وعصيته لخدت جفوں , را لدموع تجیبه 


ومن مظاهر هذه الحياة اللاهية أيضاً علاقة الشعراء وغير الشعراء بالمسيحيين 
والمسيحيات من سكان الأندلس » وعندما نحدثنا الشعراء عن هذه العلاقات .. 


١ (‏ ) مطيح الأئغس ص ٢٢-٠۹‏ 


وم 


لا یکتفون بتصویر ا حانب اللاهى من الحياة الأندلسية وإتما يقد مون لنا معلومات 
ذات قيمة عن حياة هؤلاء المستعربين 5عط2402:2:2 وعن لباسهم وأزيانهم ۰ وعن 
الحرية الى كانوا یتمتعون بها ی قیامهم بشعاثردم الدينية وعن اخحتلاط السلمین 
الاندلسیین بهم اختلاطاً كبيرأ » فقد ذكر ابن خاقان فى المطمح”') (آن 
أبا عامر بن تشہد قد بات لیلة بإحدی کنائس قرطبة وقد فرشتت بأضغاث 
آس » وعرشت بسرور واستئناس > وقرع الواقیس یہہج معه وبرق 
الحمیا صرح لمعه »> ولقس قد برز ف عبّدة الیح ٠‏ متوشحا 
کل اطراح : 


2 سے سے 


بالزنانیر ابدع لوشیح ۹ قل ھجر وأ الافراح 4 واطر حوا العم 
ماو س ا نين ۱ 2 7 2 
لا دعمدول إلى ماع بانية الا اغترافا من درا بالراح 
وأقام بيهم برشف حم » کا عابرشف من نے مسا وھی تتفح لە أطي 
عراف » کلما رشتف أعذتب رشكف » ثم ارتجل بعدما ارتحل ء فقال : 
عم 2 - م و 2 مه ے‫ 
ورب حائق شهدت يدب بدیرۂ حمر الصبا مزج تور ف عير 
الق ٠‏ مما او امن يدعو بعود حولنا بزہورہ 
بهدی لنا بالراح کل مقر كالخشفي خخفره الا ح خفیره 
۱ ہے 3 ۸ ع ۳ ° 
يتناو الظرفاء فیە وقُرْبُھم _أَسلافھم والأکل من ختزیره 


هذه الآبيات الصريحة البى لا يستبعد أن تكون صراحتہا مقصودة تشير إلى 
: آکر ما آشار لبه الستشرقون عندما ذکروها فی مولفاممم . ورسالة ابن عبدون!۲ا 


س لس سبج س2 2 س 


. ۲۱ ص‎ )١( 
. (؟) تبحث هله الرسالة عن الحياة ا مدنیة والمهن فى إشبيلية فى مطلم رن انا الغاى عشر الملادى‎ 
(٠ فى الحريدة الأسيوية (عدد نسان ہے ران‎ ٢١۳۶ نشرها المستشرق لی یی بروفنسال سه‎ ١ 


۱ 
تتبت لنا أن هناك امتزاجاً شديداً بين الأندلسيين والمسيحيين المستعربين مما يؤيد 
أن الصورة الى يقدمها أبو عامر بن :شهيد فى الأبيات السابقة ليست على صراحتها 
کی" المالغة . ۱ ۰ 
علافات لین بالسحیات ریات ٤‏ وهی علاقات م م كانت لتق 
الطبقات الوسطی والدنیا . فالشاعر رمادی(۱۱ ب يشير إلى نوع من العلاقات ماجنة 
بشىء من الصراحة: أحياناً » فيقول محاطباً السای النصرانی : 


2 


£ 7 0 ماه ص 
آدرها مثل ريقك نم صلب ۱ کعادتکم علی وهی و کاسی 


ہک 1 1 ا ہہ 2 

فقضى ما أمرت به اجتلايا لمسرورى وزاد خذوع رامی 

مه ۶ بر و نب ۱ نے 7 090813 1 ۱ : ۳ 

قبلته قدام قسمرسه شربت کاسات بتقدیسه 
س عم 


سے سے لا لی ۱ : ۱ ۱ َه 8د 5 ب اس 5 
يقرع فلی عند ذكرى له من فرط. شوق قر ع ناقوسه 
0 وإذا كان الشعراء قد تعہروا ی حبهم وذ کر علاقا ہم بالأوساط المسيحية 
فهناك آخحرون قد آظهر وا لنا وجهاً عفیفاً حبباً هذا الاختلاط » کا فعل أبوعبد اللەبن 
الحداد(١)‏ آخد شعراء بلاط الرية زمن العتصم بن صادح > واذا ما تلونا آشعاره 
الى نجدها فى الذخيرة والى تصور لنا حبه لأولئتك النصرانيات كحبه لنویرة 
0۱ هو أبو ر دوس بن ھارون الممر وف بالرمادی 3 شاعر قرطى عبد ۰ سر دع القول ء 

عاصر المتنى » توق سنه ۳  *‏ ۸۵ , 


(۲) المطمح ص ۸ لشم الطيياج ماص ٠۸١‏ (طبعة عم عي الدين بد الح ٠‏ 
(۲) الط ص ۸۳ 3 ۱ 


 (‏ ) توق هذا الشاعر نة ۸۸۰ اح 


5 
أقول إذا تلونا هذه الأشعار شعرنا بنفحة عذرية بدا مثلها فما بعد على آشعار 
التروبادور . وأشعار ابن الحداد ها فائدة أخرى فهى تمنحنا صورة واضحة عن 
طريقة إحياء المسيحيين والمسحيات لشعائرهم الدينية كما كانت معروفة عندهم . 

ولعلنا » ونحن نرغب أن نعرض وجهاً من وجوه حياة الأندلس اللاهية 
الى امتاز بها العصر ء قد استطعنا أن نبين لکم مدی الاختلاط الذى نشا بين 
الأندلسيين المسلمين والإسبانيات اللوافی حافظن علی دینین ۰ ولاشك أن الأثر 
الذى تركه هذا الاختلاط فى الشعر والأدب لا يمكن نكرانه . 

والان بجدر بنا > كخاتمة لهذا الباب . أن نلم بوصف يجمل لإدارة اجتمع 
الاندلسی والحىاۃ العقلية فيه . 


إدارة امجتمع الاندلسی : 

من الکتب القيمة التى تصف الياة الاجياعية الا ندلسية ومنظماهها السياسية 
والإدارية والقضائية کتاب الستشرق لبی بروفنسال السمی ( إسبانيا المسلمة فى 
القرن العاشر الميلادى )١١)‏ . لد نحص المستشرق بحثه فى هذا الكتاب بالقرن العاشر 
الميلادى إلا أن ما جاء فيه يمكن أن ينطبق على سائر العصور الى مرت بالأندلس 

بعد السنين الأول من الفتح ؛ فا هی آبرز صفات هذه الحياة الاجماعية الى 
كانت مسرحاً لحياة عقلية خصية ؟ 

كانت السلطة العليا فى الاندلس فی تلف العهود السياسية الى مرت 
بها بيد الأمير أو الخليفة . وكان يساعده فى أمورالمالية والأعمال الخارجية ورفع 
المظالم ( القضاء ) والإدارة الخربية أربعة وزراء » وكان له مستشاران يسميان 
بالوزیرین ء وكثيراً ما كان يطلق على كل منهما اسم ذى الوزارتين » وكان لكل 
مصلحة فی الدولة کاب ختصون بہا ء ککتاب الرسائل وکتاب الذمام الذین ینظر ون 
فى شئون أهل الذمة . وكان يتوسط نقل الاوامر بین ا حلیفة والوزراء رجل یسمی 


سے 





( ۱) آثرنا الیه سابقاً ع واسمه بالفرنسية 


L? Espagne musulmane au Xo. siécle 


of 
بالحاجب صارت وظيفته فما بعد أعظم من وظيفة الوزير : وقد استبد بعض احجاب‎ 
بالخلفاء كما فعل الحاجب المنصور » وكثيراً ما كان يتسابق ملوك الطوائف إلى أحذ‎ 
هذا اللقب » وکان نی کل مدينة قاض وکان قاضی الماعة أى قاضی القضاة یقم‎ 
. فى قرطبة ۰ ولا یشغل مناصب الضاة سوی أكابر العلماء والفقهاء‎ 
وكان إلى جانب وظيفة القضاء وظيفة العدالة ويقوم صاحبها بتسجيل العقود‎ 
وكان يعهد بحفظ النظام والأمن إلى رئيس الشرطة ويعتبر منصبه من‎ ٠ والاتفاقات‎ 
أعظ الناصب القضائية والإدارية . ويقوم امحتسب على شئون الأمر بالمعروف‎ 
والنهی عن النکر ومراقبة الأسواق » ومن خصائصه مطاردة النکرات والتأدیب‎ 
. والعمل على احنرام الاحکام الشرعية وقمع الغش والاختلاس فى المعاملات‎ 
 ءالا وکان للاندلس نی عهدها الزاهر آسطول قوی کان یسمی قائده بأمیر‎ 
ووضعت أنظمة للجيش متأثرة بأنظمة الإفرنج وبضرورات الحياة الى كانت‎ 
تحيط بالأندلسيين . وكان إلى جانب الطبقة الخاكمة طبقة الفقهاء الى كان لا‎ 
نفوذ واسع حاولت کثیراً آن تستغله فی السياسة وتدبیر اللك ۰ وف القضاء على‎ 
الروح العلمية والثقافية بل كثيراً ما درت الثورات لقلب الحكر كما أشرنا إلى‎ 
. 2 ذلك سايقاً1‎ 
وقد ساعدت تنحية العربة عن اليش فى زمن عبد الرحمن الداخل على وجود‎ 
طبقة الحنود المتطوعة من بربر وصقلبيين ء فقامت بنصیہہا الکبیر من الفعن ء‎ 
بل إن طبقة الحصيان والموالى أصبحت فى عهود ضعف الدولة تتصرف فی شئون‎ 
الخلافة والملك كما ذكرنا . وقد ضعفت الروح الحربية عند العرب كما ضعف‎ 
الروح الاجماعى وتدهورت الاخلاق وساعد الغی وعصب البلاد على انصراف‎ 
الناس إلى اللهو والملذات "كنا قلنا » وظهر فيهم شعور الأثرة حبى استنجد المسلمون‎ 
بالفرنجة اعدا م . ونشأ من بين العرب آنفسهم طبقة الزراع والتجار والصناع الذین‌قاموا‎ 
بنصيبهم فى رق الآندلس وحضارتها : أضف إليهم طبقة الموالى المؤلفة من الإسبانيين‎ 
. وغيرهم الذین دخلوا ق الاسلام ۰ وطبقة البهود الذين كانوا منتشرين ى إسبانيا‎ 


( ۱) انظر ص ۲۷ و 4۷ من هذا الکتاب . 


o4 

ویجب ألا ننسی عاملا اجیَاعًِا هاما ساعد على تقويض الأندلس وضعف 
الروح احريية فق الا ندلسیین ومیلهم لل الرف وهو تزوجهم آو تسرییم بالقوطیات 
( الإسبانيات ) اللاتى أضعفن روح العروبة نی آبنامین کا بدا لنا ذلك أثناء 
البحث عن عناصر الشعب الاندلسی . 

وقد انتشرت فى الأندلس روح الفتوة اللی سادت بنفس الوقت لدی 
الإسبانيين والغر بين قاطبة وکانت ها قوانین متبعة وأصول مقر رة إذا خالفها الفارس 
نحل بشرفه . ؤ 

وقد بقيت الفرؤسية الاندلسية عصوراً تجذب الانظار زلپا با کماها 
وروعتہا إلا أنہا م تستطع أن تن کی فی نفوس" كثر العرب روح المرب لانصرافهم ‏ 
عا إلى اللهو والرخاء » وظلت على الأكثر مظهراً من مظاهر المباهج والتسامح . 
وقد كثر الشغف بالفروسية فى حکنم دولة بنى الأحمر وكانت مبارياتها وحفلاتما 
من آجمل الباهج العامة .الى تجرى فى غرناطة . وكثيراً ما اجتمع فيها الفرساد؛ 
المسلمون والنصارى يتبادلون الزيارات ویسوون منازعاتهم . وكان من أهم مميزات 
هذه الحفلات اختلاط الحنسين ٠‏ فكان نساء غرناطة » البارعات فى الحسن 
والاناقة » یشهدن هذه احفلات وغیرها من احافل العامة سافرات ؛ ومخلعن عليها 
جوا من السحر والروعة یم ما کن یتمتعن به من ا حریة('' . 


. ۳۳۱ محمد عبد الله عنان » ماية الاندلس ۰ ص‎ )١( 


الحضارة الأندلسية والحياة الفكرية 


عرفت الحضارة الأندلسية تطورات مختلفة ۰ .متبعة تطور تاريخ الاندلس 
السیامی . فقد وصلت هذه الحضارة إلى ذروة القوة فى عهد انحلافة الاموية أيام 
حكم عبد الرحمنالناصر وولده الحكم ولکنها م تصل إلى ذروة نضجها الفكرى > 
ولا انہارت الخلافة الأمویة وسادت الفوضى أرجاء الأندلس فى عھد الفتنة ذوت 
ا حضارة الأندلسية وخبت. مظاهرها العمرانية والفكرية حى جاءت دول الطوائف 
فاستطاعت على رغم تطاحما أن تعيد بہاء الحضارة الأندلسية ی قصورها ومنشآما 
ومجتمعاتما > وسطعت شمش الأدب ولفكر » وعرفت الأندلس بى هذه الحقبة 
الضطربة من تار یخھا طائفة من أعظم مفكريها وأدبائها وشعراتها أمثال الفيليسوف 
ابن حزم المتوق سنة fol‏ 2 والمؤرخ ابن حیان المتوق سنة ٦1۹‏ ھ والشاعر 
ابن زيدون المتوق سنة 557 ه والشاعر الأديب ابن عبدون المتوق سنة ۵۲۰ ه 
وغيرهم من المفكرين والأدباء والشعراء الذين ذكرهم ابن خاقان فى « قلائد العقيان ؛ 
والمقرى ف « نفح الطيب » . بل إن ملوك الطوائف أنفسهم کانوا ۔- کنا قدمنا ۔۔- 
ق طليعة الأدباء والشعراء » كالعالم عمر بن الأفطس صاحب بطلیوس ۰ والعتضد 
والعتمد صاحی إشبيلية ع والعتصم بن صمادح صاحب اار یه . 

ولكن هذه البضة الفكربة والآدبية الزاهرة ما عتمت أن توقفت عقب تضعضع 
دول الطوائف واستيلاء المرابطين على الأندلس سنة 584 ه/ ٠١4١‏ مء فد كان 
هؤلاء المرابطون » کنا ذ کرتا(') ء شديدى التعصب » قساة غلاظا ٠‏ ألفوا ا حرب 
وا حشونة فلم تجد دولة الفكر والأدب فى ظلهم مرتعاً خصباً . نعم لقد تألقت فى 
عهدهم القصير بعض الأسماء اللامعة أمثال الطبيب أن القاسم خلف بن عباس 
القرطی ۲۱ والفیلسوف ابن باجة!" ولفتح پن خافان۱*) وابن بسام!") صاحب 


(۱) انظر ص +۳۲۰۲ من هذا الکتاب  .‏ (۲) توق سنة ۰۱5 د . 
(۳) توق سنة ٣٢٥‏ ھ. (4) توق سنة هلاه ه. 
( ۵ ) دوفی سنه ۲۳۲ ۶ ده , 


°٦ 


كتاب « الذخيرة » ۰ وابن قزمان١''‏ صاحب الأزجال الشبيرة » ولكن ظهو رهم 
وأضرا بهم ی هذه الفيرة ل يكن إلا امتداداً للمضة الفكرية الى ازدهرت ق عهد 
" ملول الطوائف . 

ثم جاعت دولة الموحدین > فانتعشت ا-حضارۃ الأندلسية ونشطت حركة 
التفكير . لقد نشأً الموحدون كالمرابطين فى مہاد ا حشونة والتقشف ولکہم کانوا 
أوسع أفقاً » وکان مؤسس دولہم الهدی بن تومرت من ٠‏ أعة التفكير الديى . وأظهر 
خلفاؤه عبد المؤمنوبنوه اههاماً بالعلوم والفنون . وأطاقت حرية التفكير والبحث 
بعد أن قيدت فى عهد المرابطين وأفرج عن كتب الغزالى وغيره من مفكرى المشرق » 
وكانت قد كوفحت ومنعت فى أيامهم با مغرب والأندلس : وى هذه الفترة » أى فى 
أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابم امنجری » بلغت الهضة الفكرية ی 
الأندلس ذروة نضجها وظهرت طائفة من أقطاب العلم والأدب ٠‏ وى طليعتهم 
أبو جعفر بن الطفيل الإشبيل صاحب رسالة «حی بن يقظان » المتوق سنة ١/اه‏ 
والفيلسوف ابن رشد القرطى المتوقل سنة ۵۹6 ه » والرئیس موسی بن ميمون 
القرطبی التوی سنة ۱۰۲ ه وكان .بودن وهومن أشبر الأطباء والفلاسفة ى عصره . 

وقد كان ابن رشد اعم فلاسفة الإسلام ومفكريه فى ذلك العصر ١‏ ومن ام 
آثاره شروحه لفلسفة أرسطو فى المنطق وما وراء الطبيعة » وقد ترجمت إلى اللاتينية 
منذ القرن الثالث عشر وكانت مفتاح الدراسات الأرسطوطالية ف العصور الوسطى . 
وغدت شروح ابن رشد أساساً لكثير من المباحث الفلسفية الى ازدهرت أيام 

حركة الإحياء الأورلى . وكانت الأندلس » بفضل ابن رشد وأمثاله من الفلاسفة 

والعلماء العرب ‏ ملاع ف رف ورب . فعن طريق الأندلس بالدرجة الأولى 
اطلع الأوربيون على الفلسفة والعلوم اليونانية القديمة . 

وظهر فى تلك شم ٠‏ إلى جانب هؤلاء العلماء » عدد من أعلام الشعر 
والأدب مثل ألى القاسم خلف بن بشكوال القرطى المت سنة 8/اه ه وهو مؤللف 
کتاب الصلة » وابن ۹ ٠‏ الإشبيلى المتوف فى فاتحة القرن السابع > وهو شارح 


س ا 


(۱) توق سنة هه د . 


۲ 
قصيدة ابن عبدون الشهيرة فى رثاء ببى الأفطس . 

وازدهرت العاهد العلمية آیام الوحدین بالغرب والاندلس »ع وكانت المعاهد 
الأندلسية فى إشبيلية وقرطبة وغرناطة و بلنسية ومرسية يومئذ مجمع العلوم والمعاروف » 
ومقصد الطلاب من كل فج » وفيا المكتبات الى تضم الكتب النفيسة والتآليف 
النادرة ی تلف العلوم والفنون . وعیی الوحدون أیضاً برعاية الفنون وأقيمت فى 
عهدهم طائفة من الساجد والابنية الفخمة اابى تمتاز يجمالها الفى . 

ولا اضمحل شأن الوحدین » وضعف آمرهم بالغرب والندلس ۰ فى أوائل ۵ 
القرن السابع امجری ۰ واجتاحت الفتنة معظم البلاد والثغور الأندلسية › قام 
التغلبون بتنافسون ی اجتناء أسلاب الدولة الذاهية ء وبدأت قواعد الأندلس 
تسقط تباعاً فی بد النصاری ء وشغلت الأندلس بمحتہا ء وانصرفت إلى متابعة 
الحهاد ومدافعة المغيرين » فانکمشت فنون السلم > واضطر بت دولة التفكر 
والأدب ء ومع ذلك فقد ظلت تمتاز بكثير من نواحی القوة ولنضج » وقد أثرت 
ا محنة فى نفوس الشعراء فأذكت عواطفهم بشعر اللوعة وبعثت إلينا بطائفة من 
المرانى الى ما زالت تحتفظ إلى يومنا بكثير من قوما وروعما(' . 

وغادر الأندلس فى تلك الفترة كثير من الكتاب والعلماء الذین توقعوا سوہ 
المصير » وآثروا العمل فى جو أكثر استقراراً وطمأنينة ؛ مثل الشیخ می الدین بن 
العررنی شیخ التصوفین الشهیر ۷۳۱ ء واین البیطار الالی(۳) وابن الابار القضاعی (*) 


(۱) من هذه الرای مرثية آی البقاء صالح بن شر یف الرندی » وکان آدیباً رشاعراً جزلا من أهالى 
رندة عاش فى النصف الثافى من القرن السابع المجرى وعاصر الفتنة الى مخضت عن قیام ملكة غرناطة » 
ولا نعرف كثيراً عن حياته . 

( ؟ ) ولد بمرسية سنة 01٠‏ ه ونزح إلى الشرق وی فيه حى توق بدمشق سنة 588 ه . 

(©) العام التباق والطبيب المشهور ولد بمالقة فى أواخر القرن السادس الطجرى: غادر الأندلس 
فى شبايه وطاف بأنحاء المغرب وقدم إلى مصر والشام وآسيا الصغرى وبلاد اليوذان » ودرس عليه ابن 
أ ی اصیيعة وتوق بدمشق سنة 141 ه . 

( 4) ولد سنة ۰۵۰ ه وبرز فى الفقه واللغة والنثر والنظم » تو الكتابة للأمير أفى جميل زيان 
آمبر بلسية » ولا سقطت بلنسية بيد النصاری نزح ال تونس وتوق قتیلا بتحريض خصومه سنة 19٩‏ ۵ . 
وكتب أبن الأبار فى الدب والتار يخ ومن ۲ ثاره تکلة کتاب لابن بشکوال . 


۸ 
وابن سعيد الأندلسى )'١‏ » وکثبر ون غيرهم من من رحلوا إلى المشرق أو عبروا البحر 
وانجلت الفمن الداخلية: » وانجلى الصراع بين إسبانيا المسلمة وإسبانيا النصرانية 

بعد نحو ثلث قرن » عن سقوط معظ القواعد الأندلسية فى يد النصارى ٠‏ وانکمشت 
قعة الأندلس تباعاً » وانحصرت فى الركن الحنوبى. الغربى للمملكة الإسلامية 
القديمة » فى مملكة غرناطة الصغيرة » الى برزت من غمر الفوضى وتأسست على 
يد حمد بن الأحمر زعم بی نصر کا تقدم ذکزه!۳) والیها هرعت معظم الآسر 
الأندلسية القديمة وغدت » خلال مدة تزيد على القرنین » مستودع تراث الا ندلس 
القوى والسياسى ومستودع الحضارة الأندلسية والتفكير الأندلسی 

وف ظل مملكة غرناطة أخذث الحركة الفكرية فى الاستقرار وبدأت الأندلس 
حياتها الخديدة وانست جوا من الطمأنينة والهدوء . وكان ملوك غرناطة من حماة 
0 الآداب واعلوم س بلاط دولة بی الأحمر بتقا لنده لاد الزاهرة على غرار 
0 ويب أذ تلاس أن الحركة المكرية الأندلية ف عصر ب الأحمر تکاد " 
#حضر ف النواحى الأدبية فقد ازدھر الأدب والشعر وحفلت غرناطة بجمهرة 
من أكابر الأدباء والشعراء » ولكن العلوم العقلیة أصابہا الرکود ء وقلما نجد نی هذه 
الفرة أحداً من أقطاب الطب والفلسفة أو غيرها من العلوم ا حضة الی ازدھرت 


من قبل ال ندلس ۳۱ ۱ 


)١(‏ أديب ورحالة ولد ی غرناطة سنة 5٠١‏ ه وطاف بقواعد الأندلس والمغرب والمشرق وتوف 
بدمشق سئنة 77 ٦ھ‏ وله کتاب « المغرب 6 حل المغرب ٤۹ء‏ 
( ۲( انظر ص ۰ من هذا الکتاب . 
(۳) من بين من اشنهر من العلماء والأدباء والشعراء فى هذه الفترة : 
- الكاتب الوزير ابن الحكى. بو عبد الله محمد بن عى اللخمى الرندى ولد برندة سنة 55٠‏ ه . 
- وأبو حيان الغرناط ولد بغرناطة سنة غ ‏ هوتوق بمصر سنة ه74 ه وكان بارعا فى اللغة والأدب 
ونظ. ال موشحات . 
- ولسان الدين بن الخطيب قطب الحركة الأدبية فى مملكة غرناطة ولد نی لوشة من أعمال غرناطة 
سنه ۱۳ ۷ ه وأخباره نجدها فى نقح الطيب فى مجلدين ضخمين . 
- أبن زمرك تلمیذ ابن ا حطیب تزعم من بعده اخرکة الادبية ی الاندلس . ولد سنة ۷۳۳ ه وقتل 
سله ۷۹۷ ھ. 


4ه 

هذا عرض تارمحی لام مظاهر الحياة العقلية فى بلاد الأندلس » والناظر 
إلیہا یری أن العقلیة العرییة فی الأندلس قد أثر فیہا الاختلاط العنصری تأثرا كبيراً › 
إذ قد صنع الأموين فى الغرب الإسلامى صنع العباسیین مع الفرس وقربوا القوط 
إلبہم کا ذکرنا فكان من أثر هذا الاختلاط امتزاج العقلية الآرية بالعقلية السامية 
فنضجت العقلية العربیة وزهت الاداب وازدهرت امحضارة واقتبس الرسبانیون 
ثقافة العرب لام کانوا دونهم ثقافة» ودخلوا ی ديهم وتعلموا لغهم وأدہم وهجر وا 
اللاتينية وأعرضوا عن كتب المسيحية » حى أصبح رجال الدين الإسبان يشكون 
من انصراف الإسبان المسيحيين عن اللاتينية إلى اللغة العربية » ويأسفون على 
حماستهم الشديدة للغة العرب وعلى ضياع اللاتينية بين المسيحيين الذين يقبلون 
على العربية والشعر العربی ويدرسون كتابات متكلمى الإسلام وفقهائه لا ليفندوها 
بل لكى يكتبوا العربية فى صحة وإتقان١١)‏ . 

وقد رأينا كيف شيد الأندلسيون المدارس حى أصبح أكر الناس متعلمين › 
وکیف ازدھرت الاداب والفنون ازدهاراً يقوى وينخفض بحسب الظروف السياسية 
والعهود الختلفة الى مرت با الأندلس » وکیف أن روح التعصب قد حدآت 
أحياناً من نشاط الفلسفة والعلوم العقلية . 

وحسن أن نشير فى الهاية إلى أن الأندلسيين كانوا فى آدابهم مقلدين للمشارقة . 
ل نهم كانوا يرون فيهم المثل الاعل آشعرهم وأد. هم »ويحدونهم منبع علومهم وآدامهم 
وفنونهم » وقد 7 معانی الشعر الأندلسى سطحية ليس فيها إكثار من الحكم 
وطرق المعانى الفلسفية وذلك لعدم إقبال الشعراء والأدباء على الفلسفة العقلية 
ولانصرافهم إلى اللهو والحياة السهلة . ظ 
وقد كان من نتيجة انتشار الكباية فبهم وقلة الآمية أن كان عدد الشعراء 
والأدباء كبيراً » فقد كان أكر اللخلفاء والفقهاء والوزراء ينظمون الشعر » بل نجد 
روايات أدبية تذكر أن بعض السوقة ينظمون الشعر باللغة العربیة الفصحی ء 


Dozy, Histoire des Musulmans d” Espagne : رظiا‎ ( ۱ ( 


5 
وعلى رغم كثرة عدد الشعراء ووجود طائفة من النابغين فقد قصروا عن اللحاق 
بفحول الشعراء المشرقبين » وذلك لإقبالم على اللهو وانصرافهم عن کل ما یکد" 
الذهن من دراسات عقلية » ولنظرمم المثلى لكل ما كان يرد من الشرق من فكر 

وأدب وفلسفة والنسج على منواله دون أن يعمدوا » علی الغالب » إلى إبداع أصيل . 


و 
یں پش یی جر ی 
ھک دی کرو ئی 


73 1ج نت بحنو وصور يراييايي 


اباب الاق 


الشاعر الأندلسى ‏ أغراض الشعر الأندلسى - شعرالطبءة 


۳ 


الفصل الأول 
الشاعر الأندلسى وطرق التعلیم 


بينأت لأهل الأندلس أسباب الشعر » وتوافرت ديهم دواعيه ٤‏ فتطيعوا على 
لشغف بہ ء وانبسطت ألستهم بقوله» حى قل آن تجد متهم من ألم" طرف من ؤ 
الآذاب وم يقل شعرا . 5 

وقد كان لطبيعة الأندلس الزاخرة بالمفاتن أثر كبير فى طبعهم على هذه 
الشيمة » حی ‏ تخل مدينة من مدما من شاعر قآ کب بیغ کاب 
ابن بسام ق مقدمة ذخيرته . 

ولم تقتصر الرغبة فی الشعر والارتياض + بنظمه على الرجال » بل عدتمم إلى 
لنساء ء فنيغ منبن شواعر یکدن یضاہین الشعراء عدداً ؛ وكان منهن طبقة من 
امحسنات البارعات »کو لا دة بنت الستکی» وتلمبذپاسهسجة القرطبية وحمدة بنت 
زياد المؤدب المعروفة مخنساء ا لمغرب وحفصة بنت الحاج الركونية » وعائشة بنت 
آحمد القرطبية » ونز هون القلاعية الغرناطية ؛ . . وكن جميعاً موصوقات بالحمال 
والظرف ء إلا عائشة فقد استغنت بالفهم والأدب والفصاحة )١(‏ . 

وقد كان للشعر حذارة لدى الملوك » فنيغ منهم شعراء + ودرجوا على استيزار 
الشعراء فكان الوزير نديم الملك وشاعره ومدبر مملكته بآن . فاعتز الشعراء بذاك . 
ومت مکانبم ؛ وحفلت بهم دور الأمراء ودر عليهم الرزق. » فنعموا » وترفوا.. وهوا 
وعبثوا الا أنهم کانوا آبداً مهددین بزوال النعمة » لوشاية حاسد » آو مكيدة 
مبغض » أو خشية ملك آن بستقل الوزیر بالامر دونه » کا اتفق لابن زيدون 


۰ 8 ۰ 3 و جو 
عند ببى جهور » ولابن الحطيب عند بی الاحمر ؛ .. وقد تیحد ث الوزیر نفسه 


) 0( لبحث عن أخبار هؤلاء النساء انثلر ‏ : نفج الطيب © فصل : الادیبات من ذنساء الاندلس 


. ۱۱٤۸ - ۱۰۷١ ص‎ ٢ ج‎ 


٦٤ 
بالمك ء فيظهر مللکہ علىی رغبتہ ء فيوقع به » ها صنع المعتمد بنعباد بوزيره‎ 
. الشاعر ابن عمار‎ 

إلا أن هذا لم يكن شأن جميع الشعراء ؛ فقد عجز فريق مهم عن التقرب 
من السلطان » أو الوصول إلى الوزارة فظلوا » على نباهتهم » مغمورين خاملين . 

ولم تخل حياة الشعراء من مضايقات » وأعنفها ما كان يلقاه بعضهم من 
لفيف من الفقهاء » كانت تدفعهم غيرتهم الدينية إلى أن يوقعوا ببعض من عرفوا 
بزیغ آو جون آو حلاعة ؛ كما جرى لابن هالى ء فقد نفاه أمير إشبيلية خخوفاً 
من الفقهاء والعامة » لما بدا قى شعرہ من آثار ا حلاعة ء وا حاہرة بما یمس العقیدة . 

على أن شعراء الأندلس وأدباءها » على ما أوتوا من طبع صقلتہ الطبیعة وتہ 
المرانة » لم يكن للم بد من ثقافة تعينهم وترفد طبعهم » وغرضنا من هذا الفصل أن 
تتحدث عن طرق انتشار الثقافة فى ذلك الصقع » ومادة هذه الثقافة » وعن الآثار 
الحامة ابى: كان الشعراء يتدارسونها » لنضع أبديئا على ينابيع ثقافة الشاعر . 

كانت العربية لغة الأندلس الرسمية » بها تجرى الکاتبات وا مراسلات ٠>‏ 
رغم جنوح لغة التخاطب إلى العامية » واستعمال بعض الفئات اللغة البربرية > 
أو الرومانية ؛ . . وكان الخلفاء ورجال الدولة يقربون من عحسن العر بية »> ویتنافسون 
هم أنفسهم فى دراستها وإجادتها » ويعملون على استجلاب الکتاب والشعراء إلیہم : 
ولم يكن التنافس بين الأمراء والحكام مقصوراً على الخانب السياسى »بل كان 
يشمل الناحية الأدبية أيضاً » وكان كل أمير يعمل على أن يكون فى كنفه من 
الكتاب والشعراء ما يفوق ما لدى منافسه عدداً ومكانة ؛ بل كانت المنافسة فى 
هذا الباب تدفع الواحد مهم أن يقتنص مسن لدى منافسه من أدباء أو شعراء كبار : 
كنا فعل المعتمد بن عباد ملك إشبيلية بابن الارقم وزير المعتصم بن صادح صاحب 
المرية وكاتبه الخاص » وإن كان لم يوفق ی مسعاه . ٴ 

والتری فی نفح الطیب يروى من الأخبار ما يدل بصراحة على مدئ اههام 
ا حکام بالکتاب النابہین المالكين زمام العربية » القتدرین علیها ۰ کا یدلنا على 


۵ 
احتقارهم لمن قل" نصيبه منها ؛ ومن‌هنا کان تعلبم العربیة والنّکن مہا ضرورة لن 
يبريد أن يصل إلى ديوان الإنشاء . 
ولا كان الشاعر يتولى فى كثير من الأوقات وظيفة كتابية بوصفه وزيراً » كان 
عليه أيضاً أن يكون واقفاً على أصول الإنشاء مجوداً للكتابة » 'وإذا كان اههام 
لشعراء بالکتایة 'وفن إنشاء الرسائل ضرورة تقتضيها مهنتهم ككتاب فى دواوين 
الإنشاء » فقد كانت الكتابة أبضا نتيجة ليل أدبى متأصل فیہم ء وقد رأينا 
كيف أدى العطف الذى .أبداه اللخلفاء والأمراء نحو الأدب ولتأديين إلى كيرة 
الكتاب والشعراء وإلى ازدهار الأدب ولا سما فى زمن ملوك الطوائف »: ولكن هذا 
العطف لم يكن السبب الوحيد فى هذا الازدهار بل إن أساوب تعلم اللغة العربية 
والتتقف بالثقافة الأدبية العامة كان مما أيضاً أثر كبير فى نمضة الأدب وازدهاره 
یق بلاد الا ندلس ۱ 


ما ھی طرق هذا التعلم ۶ 

لدينا كثير من الأخبار الى تشير إلى طرق التعام والثقافة الأدبية فى البلاد 
الأندلسية . ويكى أن نجمع ما يكتبه بعض المرجمين والمؤرخين ياة کاتب 
أو شاعر أو عالم عاش ى الأندلس نعم ما کان بدرسه هذا الکاتب أو ذاك 
الشاعر ولنعلم الطريق الى كان يتبعها فى شبابه وفى باق أيام حياته . 

ويحسن أن نضيف إلى هذه الأخبار ما كتبه ابن خلدون فى مقدمته فى الفصل 
الواحد والثلاثين عن « تعلم الوادان واختلاف أمصار المذاهب الإسلامية فى طرقه » 
فهو فصل قيّم أشار فيه إلى طرقالتعلم فى بلاد المغرب وف بلاد الأندلس وقارن 
بين مختلف هذه الطرق . ويتبين من قراءة المقطع الخاص بالأندلسيين7" أنهم 


(۱) «... وأما آهل الأندلس فذهيم تعلم القرآن والکتاب من‌حیث هو وهذا هو الذی براءوه 

ی التعلم » إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه ومندم الدین والعلوم بجعلوه اصلا ق التعلم فلا یقتصرون 

لذلك عليه فقط بل خلطون نى تعليمهم للولدان رواية الشعر فى الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العر بية 

وحفظها وتجويد الحط والكتاب ولا تختص عنایہم فيه با حط أكثر من جميعها إلى أن مرج الولد من 

حمر الباوغ إلى الشبيبة وقد شدا بعض الشىء ف العربية والشمر والبصر بهما و برز ی الط والکتاب وتعلق 
باذيال العلم على الحملة » . ابن خلدون ء المقدمة ء ص ۰۳۸ . 


٦٦ 
كانوا يعنون بتعلم العربية والشعر قبل العلوم الأخرى وإلى جانب القرآن الکریم‎ 

أيضاً ليتفهموه » على خلاف أهل المغرب والمشارقة الذین كانوا يبدءون يتعليم 
القرآن الكريم دون سائر العلوم وقد فضل القاضى أبو ہک ر بن العر ی ( 8*۸ -- 
۳ ه) طريقة آهل الاندلس ونصحها للمشارقة « لأن الشعر - کا قال آبو بکر 
ابن العربى -. ديوان العرب ويدعو على تقددمه وتعلم العربية فى التعلم ضرورة 
فساد اللغة ثم ينتقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه حبی يرى القوانين ثم ينتقل إلى 
درس القرآن فإنه بتيسر عليكٰ هذه المقدمة )١١(+‏ 

فنلاحظ أن الثقافة الشعرية واللغوية كانت أول ما يتعلمه الطالبق الأندلس. 
فهنا إذن طرء بقة اندلسة ۳ التعام ٤‏ هی آن العلو م الا نسانية شا مکان خاص إلى 
جانب العلوم الديية. نعم قد يكون أهل المغرب( أى أهل أقدى ثمالى إفريقية ) قد 
قصر وا اانا مھم عل تعلم القرآن وم يرغبوا بأن عزجوا مع تعلمه علماً آنعر ) 
إلا أن المشارقة قَهَ قد الحئوا أيضاً إلى مثل ما حأ إليه أهل الأندلس واهتموا أيضاً بالعلوم 
الا نسانية 4 ولا ۔ مہمنا کٹا أن ببدعوا بالقران أو بالشعر واللخه 4 دهد كانت هاتان 
الدراستان متصلتن ¢ ومن الصعب أن نفصل تعلم القران عن تعلم اللغة وانشعر 
القدیم ا بیہما من وشائج وتفة 3 وقد يكون من المستحسن لفوم القرآن آن نید 
بدراسة اللغة » کا شاء الاندلسیون وها قال آبو بکر بن العریی » فهی طريقة 
لیس ات عن ۳ العرق الأسبانى الرومانى الذى كان أحد العناصر المامة اتی 
كونت شخصية الاندلسی > > يضيف قائلا : إن الاھمام > فى الدرجة الأول › 
كان منصرفاً ی بای البلاد الاسلامية إلى الأمور الدينية وقد تركت العلوم العقلية 
فى درجة ثانوية » بيها كان الأمر فى إسبانيا على العكس ٠»‏ إذ أخذت العلوم 
العقلية تحتل المكان الأول » دون أن همل مع هذا العلوم الأخرى المشتقة من 

(١(‏ مقدمة ابن خلدون : ص ۲۹ء ۔ 

)۲( انظر کتابه السابق ص ۲۵ ۰ 


1۷ 
القرآن والحديث » وعلى هذا فقد أحذ الأندلسى يفكر فى الإسان قبل الدين ء 
وأحذ التعلم يرى إلى تنمية جمیع مواهب هذا الانسان بشکل متناسق . 

هذه الملاحظات صائبة » أما أن نستنتج منها أن المشارقة لم مهتموا بالإنسان 
جرد أنہم بدءوا بتدريس القرآن قبل الشعر واللغة» فهذا أمر لا نوافق المستشرق عليه» 
لأن القرآن الکریم دستور نسانی يطل على أمور الإنسان وحياته ويشرحها إلى 
جانب ما له من صفة دينية » ولا نستطيع أن نقر أيضاً أن الأندلسيين قد تخلوا 
عن دراسة الأمور الدينية تماماً عندما بدءوا بدراسة الشعر والأدب . نعم لقد اهم 
الأندلسيون بالإنسان ولكن هذا امام عنعهم من الاشتغال بالقضايا الدينية » 
وكذلك فعل الشارقة ؛ فقد بدعوا لین 7 كن اللدين م ينه ہم الاھمام بالانسان(۱) . 
الإنسانيات القدعة وآ ثارها . فالهضة الإنسانية الفرنسية فى القرن السادس عشر 
Humanisme‏ تتمثل ی اهمام الشعراء والفکرین بدراسات الانسانیات الا غر بقية 
والر ومانية . ولولا هذا العود إلى آ تار الإغر یق وتفھم عبقرییہم ونقلیدم ی الموضوعات 
والأساليب لا کا: نت الہضة الادية الفرنسية الى ظهرت منذ القرن السادس عشر 
وشعت ی القرن السابع عشر 

وكذلك نحن ۰ فعودتنا إلى آ ثارنا القديمة » إلى الشعر ا حاہلی والأموی 
العباسى ٠‏ إلى هذا الأدب الإنسانى الواسع ٠‏ دليل على رغبتنا فى امحافظة على 
إنسانيتنا الأدبية . والأدب الأندلبى » كأدب زنسایی » أخذ يتطلغ إلى هذا 
الراٹ القدم ويغذى فکره الانسانی بالشعر القد.م وشعر صدر الا سلام وشعر 
اح و وآدابہم > وإذا فهمنا الإنسانية بمعناها الى هذا » حق لنا أن نقول إن 
كل أديب عرف ¢ سواء أكان شرق ام آندلس ۽ کان درگ إل هذه النزعة 
الإنسانية فى 1 ثاره ودراساته وقراءاته إذا ما أراد لإنتاجه ولفنه النجاح . 


(۱) بل إن الأ لسن م كوو أقل حرصاً ءا ى علوم الدين من الشارقة ان م يزيدوا ماحم فق 
هذا الیاب » ومصداق ذلك آ ثار علمائہم تام > بل إن اليه کان عندمم معظماً کا یقول المقرى 
(ز و یه الفقيه ع حلا حى إن المسلمين كار وا یسمون الأمير العام مہم الذي در بدول نو مه بالفقيه 4 
وقد يقواون لكاتب وانحری وا وأللغوی : فتيه :لب ام السات » . نف الطیب ج ۱ ص 46 ۰ .۰ 


۹۸ 

فالتعلم الذى يتلقاه الشاعر الأندلسى إذن لا مختلف فى شىء كبر عن 
التعلم الذى يتلقاه الشاعر المشرق » وهو قبل كل ثبىء عودة إلى الآثار القدعة 
وحفظها وتفهمها وأحياناً تقليدها . 

وقد آراد الاندلسی آن یکون تعلمه للشعر واللغة سابقاً لتعلم القرآن الکریم 
وسائراً معه » کا آراد الشرتی آن یسبق تعلم القرآن دراسة الشعر والادب » ولا آظن 
أن الأندلسى والمشرق استطاعا آن مدا حدوداً فارقة بين هذا وذالك أثناء تلقیہما 
العلوم والعارف الاو . 

وقد كان التعلم الخاص الذى لا تشرف عليه الدولة منتشراً فى كل مكان فى 
الأندلس » فكنت ترى فى القرى الصغيرة » ا فى المدن الكبيرة » ما يشيه 
المدارس الابتدائية اليوم » أما فى المراكز الحامة كقرطبة وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة 
فكنت تری حلقات ألتعلم على مختلف درجاته منتشرة فى المساجد . وكان هناك 
مدارس يشرف عليها أساتذة قديرون » إلا أنه لم يكن فى الأنداس مدرسة جامعية 
على مط المدرسة النظامية الى أسست ببغداد سنة ٥٥۷‏ ه. ٠١58‏ م . هذا وقد 
خسرت قرطبة مركزها الثقاى بعد زوال الخلافة عنها » وأصبحت الرا كز الثقافية 
موزعة بہن طوائف الملوك » فكان لكل بلاط مركز من مراكز الثقافة . 

وجل هذه الثقافة كانت تربى لعل الأندلسى أديباً » شاعراً أو كاتباً . 
وإذا ما نظرنا إلى المؤلفات الى كان يتداوطا الأندلسيون تحمق لنا هذا القول . 

فما هى هذه المؤلفات الى كان يقر ها الأندلسيون ؟ سيجيبنا عن هذا السؤال 
أبو بكر محمد بن خير » الأديب الذى توق سنة ۵۷۵ ه وترك لنا مولفاً هاما عنوانه 
« الفهرسة » ۱ یبین لنا فيه الدراسات والولفات الشائعة فى عصره » عصر ازدهار 





)١(‏ المنوان التام لهذا الكتاب هو : « فهرسة ما رواه عن شیوخه من الدواو ین الصنفة ق ضر وب 
العلر رأذواع المعارف » الشيخ الفقيه المقرئ المحدث المتقن أبو بكر محمد بن شير بن عمر بن خليفة 
الاموی الإشبيل ) طبعة المستشرقين Codera, Ribera TarraEo‏ ۲ مدبنة سرقسطهة سلة ۰۱۸۵۹۳ ونشر 
ق محموعة : 12-36 .1 رقمدموتط-وء أطدعة معدعطاه 1إطز8 


۹ 
الادب ی الاندلس » وعکن آن نعتبر هذه الولفات مقروءة نی مختلف العصور 


فهرسة ابن خير : 

لقد خصص مؤلف هذه الفهرسة مکاناً کبیراً لكتب الحديث البى كان 
یتداوفا الناس وكانت شائعة فى عصره . وقد كان اههام الأندلسيين بالحديث 
كبيراً منذ بادئ أمرهي » ولا أدل على ذلك من كثرة من ترحّل” منهم إلى الشرق 
فى طلب الحديث والوقوف على أمهات دواوينه وتلقهها عن جامعيها أو من رووا 
عهم . ولذلاك لیس غریباً أن نرى ابن خير ميم بها فى فهرسته . | 

إلا أن القسم الذى خصصه لذكر المؤلفات الأدبية هو الذى يبمنا وهو الذى 
يطلعنا على ثقافة الشاعر والأديب ويعبر عن ميوما . ونلاحظ أن أحدث كتاب 
يذكره المؤلف فى هذا القسم هوكتاب سقئط الزند واللزوميات للمعرى » وهذان 
الكتابان لا يبعد أن يكونا قد وصلا إلى الأندلس فى حياة المعرى أو بعيد وفاته . 

مکننا ان نصنّف هذه الاثار الأدبية الى يذكرها ابن خير فى عدة زمر : 
زمرة المختارات والدواوين » وزمرة طبقات الشعراء » وزمرّة كتب الأدب » وزمرة 
كتب اللغة والنوادر » وزمرة كتب النحو : 

١‏ - هن كتب احتارات العروفة نشير إلى المعلقات مع شرح ابن النحاس 
النحوى المتوق سنة 80" هاء ثم إلى المفضليات » والأصمعيات » وكتافٍ الحماسة 
لأبى تمام » وأشعار الذليين ٠‏ والنقائض بین جریر والفرزدق ء وكتاب البتيمة 
للتعابى . 

؟! أما الدواوين الشائعة فهى : ديوان ذى الرمة » ويذكر المقرى أن 
أبا بكر بن زهر كان محفظ هذا الديوان ويقول إنه محوى ثاث مغردات اللغة 
العربية » ودواوین الاعثی وأیی تمام والمتتبى والصنوبرى ( المتوفى سنة 84" ه) » 
وسقط الزند والاز ومیات للمعری + ودیوان أنى العتاهية . وإلى جانب هذه الدواؤين 
بجحب أنه نشير أيضاً إلى الدواوينالى جاہا أبو على القالى من الشرق عندما رحل 


۷۰۷ 
ال الاندلس وهی تشمل معظم الشعراء الشرقیین العروفین لعصره ( وقد أشار إأمها 
ابن خير ) . 

۳ أما کتب « طبقات الشعراء » الى تفم عادة مختاراً من القصائد مع نقد 
موجز » فلم تکن عديدة » ويذكر ابن خير مہا كتاب الطبقات لابن قتيبة 
( المتوق 77 ه) وكتاب الطبقات لابن النحاس ( المنوف ۳۳۷ھ ) . 

٤‏ ومن كتب اللغة لا يذ كر أبن خير سوى كتاب الميسر والقداح لابن قتيبة 
والكامل للمبرد . 

» آما کتب النوادر فيذكر منها كتاب النوادر لعلى بن حزم اللحیانی‎ -٥ 
. والنوادر لأنى زياد الكلانى والنوادر الحصرى‎ 

"- وید کر من کتب الادب کتاب زهر الاداب للحصری وکتاب الاداب 
لابن المعتر . 

لاشك أن قائمة ابن خير هذه بعيدة عن أن تكون تامة . فهى لا تشير إلا إلى 
عدد ضثئيل من الكتب المعروفة والمقروءة فى عصره » وإذا كانت جميع الكتب 
الى ضملنها مکتبة ا حکر(') الفخمة » قليلة عدد النسخ » بعيدة عن أن تكون فى 
متناول عامة الناس © فاننا نزعم أن عدداً منها كان بتداوله الأدياء القربون من 
البلاط الأموى » وأن هذا الراث الادی > عندما سقطت خلافة قرطبة لم یفقاد 
بأجمعه » وقد أدى التوزع السیاسی الذى عقب هذا السقوط توزعاً أديسا » وتبععر 
ما ببى من مكتية الح فى مكتبات ملوك الطوائف وق المكتبات الخاصة لبعض 
متذوق الدب ۱ 

ومکننا آن نعتقد بآن کتاب الأغانی الذی كان الحكم قد اشترى نسخة” من 
نسخه الأول کان مرا فی حلقات بعض مدرہی الدب . ألم يزعم بعض الورخین 
وهو عبد الوهاب المراكشى ف كتابه ( المجب ی تلخیص‌تاریخ الغرب ) آن 


۱( بدأ حکه سنة ۲۵۰ ۵ , 


۷۱۹ 
ابن عبدون کان فی شيخوخته يتلو الأغانى عن ظهر قلب ؟ ومهما يكن من أمر 
فإن الذى يبدو لنا هو أن كتاب الأغانى قد لاءم ‏ وهذا شىء طبيعى - ذوق 
الأندلس ين وميلهم للشعر والموسيبى » وعلى رغم قلة النسخ الى كانت قيد التداول 
فقد أثر تأثيراً كيرا ی الاوساط الادیة اقا السمر اارهفة الى كانت منتشرة 
فى الأندلس وهناك إشارات فى نفع الطيب تفيد أنْ هذا الکتاب قد قلده بعض 
الأندلسيين » فقد ألف حى الدج أديب مرسية كتاباً على تمطه يدعى كتاب 
الاغانی دنل ۽ وأن أب الر بیع أحد أمراء دولة الموحدين وحا كم سجلماسة 
قد وضع له موجراً 
وهناك 58 أخرى هامة لدراسة اللغة العربية وآدابها لم يشر لاما ابن خير 
ف «فهرسته » ولكن لدينا وثائق تؤيد انتشارها فى الاندلس > من هذه الوثائق 
زسالة ابن حزم والحكايات الكثيرة الى يروما المقرى فى نفح الطیب . واننا 
ذاكرون الان مم هذه المؤلفات وهى : النوادر لای علی القا ی وأماليه وقد أملاضا 
2 الاندلس نفسها » الكتاب لسيبويه وقد اهم به أهل الأندلس وتدارسوه وشرحه 
شرحاً مطولا ابن المناصف ١‏ » وكذلك فصيح ثعلب كان له قارئوه من الأندلسرين» 
أما كتاب إصلاح المنطق لابن السکیت فلم يكن له قراء عدیدون ومع هذا فقد 
كان ابن سيده محنظه . وهناك كتاب نال حظوة كبهرة لدى الأندلسين ہو 
كتاب أی عبید القاسم بن - افروی (وفاته سنة ۲۲۳ ه) المسمى « الغريب 
المصدف » > فقد قرأه أبو على القالى وحفظه ابن سيده وقرظه ابن حزم فقال إنه 
أ كمل كتاب لعرفة اللغة العربية . وقد حدث مرة أن استعصت على الشاعر الأبيض 
قضية لغوية فأقدم أن يقيد نفسه » ضما فعل الفر زدق » حبى يمحفظ هذا الكتاب »؛ 
. ولا رأته والدته على هذه الخال تساءلت عما إذا كان أصاب ابنها مس من ا نون . 
وهناك كتاب آخر لابن قتيبة ذكره ابن خير ی فهرسته وکان شائعاً أيضاً هو 
« آدب الکاتب ۲۲0 وقد شرحه ابن السید البطلیوی آحد نحاة مجاية فى القرن 








)١(‏ کثر من الشر وح الى رضعت هذا الكتاب كانت أندلسية » انظر : تاریز آداب العرب 
ارافمی ج ۳ ص ۳۳۲ - ۳۳ . 
(۲) لو هذا الکتاب حظوة كبيرة عند الأندلسيين والمغفاربة حى قال ابن خلدون ق مقدمته عه 


۷۲ 
الحادى عشر الميلادى » أما الكامل للمبرد فقّد أقبل الأندلسيون على دراسته بكثير 
من الشغف. والاهعام » وقد جاء به ابن أبى علاقة من الشرق فى زمن الحكم 
ا مستنصر 1 فتال شهرة کہ مرة وطفق أدباء الاندلس بتدارسوئه و بشرحونه 1 وحفظه 
عدد کنر مہم نساء ورحالا ٠‏ وقك حملت هذه الشبرة بعص اللغويين 2 الأندلس 
أو من القادمين إاما على تقليده فألف صاعد اللغرى » وهو نحوی شیر قد م 
الأندلس زمن طوائف الملوك + كتاباً اماه ( کتات الفصوص ) حذا فه حذو 

المرد فى الكامل . 

ومن البديهى أن ابن در سجل ۳ فع رسته جمیح الأؤلفات الأدبية الى 
الى يذكرها » فى هذا الصدد » اللغويون وعلماء البلاغة والأدياء كانت ذات 
قيمة هامة 0 3 ا ات ابن ریق صاحب كتاب العمدة . 
شعرهم ام آما ابن از وی فكانوا وا نارون اليه نظرتهم اشاعر ۱ 
و یعجبون بوصفه لطبيعة و محفظون له آشعاره ى تفضيل الرجس على الورد »> وقد 
نظم فى هذا المعبى کثیر من شعراء الاندلس آشعاراً تعارض این الروی . 

وكذلك البحترى فقد كان محط إعجاب الأندلسيين » وقد لوا إلى طر یشته 
ی 7 > حبى إن ابن بسام عندما وصف شعراء الأندلس لم بجد لمدحهم غير 

مهم ری فقال ما معناه : 
نت طریقیم ق النظی مثالية فهی طريقة الیحبری ی رقته وجرالته وعذو بته 
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أما التنی ء وقد ملد الدنا کم يقول ابن رشيق » فعد وصل تأثيره إلى الغرت 
الڑسلامی وعاصة الأندلس . وإذا كان لم يستطع أن يطمس أثر البحر 
واین العتز فرك استطاع أن بشنر أذهان الناس وأضاف إلى وة ا 


حص “وه : و وععنا من شیوخنا ق سے لس التعا. أن آصول هذا الفن « الگدب »وا رکانه ار بمة دواو بن » 
وٹی أدب الجاتب لابن قشم 6 وكتاب الكامل للہرد وکتاب الميان والتبيين للحا ظط وکتاب النوادر 
لان على القای البغدادى وما سوی هذه الار دمة قتبع ها وذر و ع عا ا) ۰ 


۷۳ 

الفیلسوف ء حىی آصبح دیوانہ موضع اہیّام ودراسة » “فشرحه الإفليلى التوی 
سنة ٦٤٤‏ ه وابن سيده المتوق سنة 488 ه . وذكر ابن بسام عدداً من أشعاره ألى 
نسج على منواما کثیر من شعراء الأندلس . ويظهر أن المعتمد هو أول ملك من 
ملوك الطوائف اهم اههاماً كيرا بالمتنى » حى إن إعجابه بشاعرنا العرنى الكبير 
قد أزعج الشعراء احبطین به . 0 

ولم تقف إسبانيا المسلمة عند التنی فقط فى (عجایپا"» بل هناك شعراء 
شرقبون آخرون قد جلبوا انتباهها » فابن خفاجة الذى يعد شاعر الطبيعة الأول فى 
الأندلس والذی لم یکن سوی مقللد عبقری ؛ يعترف بأنه مدين فى أكثر وحيه إلى 
شعراء مشارقة كالشريف الرذبى الموسوى ( وفاته 5٠5‏ ھ) وعبد ا حسن الصوری 
(وفاته 4۱٩‏ ۱6۵ ومهیار الدیلمی (وفاته 4۲۸ ه) . ولایصعب علینا أن نبين 
ما أخذه عن البحنری والصنوبری( من معان وأخيلة تتعلق بوصف الطبيعة > 
حی نه کان یلقب بصنوبری الأندلس . 

ويدهشنا ألا يذكر ابن خير للمعرى غير سقط الزند والاز ومیات بیا نلاحظ 
أن رسالة من رسائل ألى العلاء المسماة « الصاهل والشاجح » قد قلدها أحد أولاد 
الاندلسی ابن عبد الغفور تحت عنوان « الساجعة » وهذا الأمر ذكره ابن خاقان 
ی الطمح والقری ی نفح الطیب » ونص هذه الرسالة لا يوجد إلا فى الذخيرة . 
ولهذا نستبعد ألا يكون هناك مؤلفات أخرى لألى العلاء قد عرفها الا ندلس( . 


U ود‎  # 


. يظهر أن ديوان ھذا الشاعر قد ضاع ء انظر ابن خلکان‎ )١( 

( ۲ ) مقطوات الصذوبرى المتفرقة جمعها محمد راغب الطباخ تست عنوان الروضیات ؛ حلب 
۹۱ھ س ۱۹۳۲م. 

(۳۱) یشب الورخون إلى أن 5 عامر بن شید ( ۲۰-۳۸۲ ه ) كان مولعاً بآ ثار امعری 
حاذياً حذوه . ويقال إنه عارض ( ربالة الغفران ) للمعرى بربالته ( التوانع والزوام ) الی آورد ابن 
بسام 6 الذخيرة أقساماً كثيرة مها . وقد آفردها بالنشر بطرس البسةأفى عام ۹٦‏ فی بہروت » معتمد 
على ما جاء مها فى الذخيرة . ويزتم المستشرق بر وكلان أنها صنفت قبل رسالة الغفران بعشر ين سنة . 
الا أن بطرس البستافى يرى أنها ۸ تتقدم رسالة الغفران بأ كثر من تسم سنوات » ولیس لدینا ما پثبت آن 
آي العلاء قد أطلع عليها . 


۷ 

هذه هى ام المؤلفات البى كان يدرسها الشاعر والآديب ورجل الفكر ق 
الأندلس » وكان من جراء تأثير اختلاط الأندلسيين بالبيئات الأجنبية ا حیطة ہہم 
أن انتقل إلمهم كثير من التزعات الإنسانية فجعات لم تفكيراً خاصا تميز بنزعة 
إنسانية جديدة ظهرت فيهم تحت تأثير اطلاعهم على الاثار اليونانية الى انتقات 
ee‏ من الشرق أحياناً وعن طریق الغرب والاسبانبین أحياناً آخر . فائتاف حہم 
لعلم مع حبہم للآداب ٠‏ وأرهفت الفنون ذوقھم الشعرى ء وأخذت الصفات 
ا حربیة تضعف فیہم وشرعوا ينظرون !ايها كثىء يمكن إهماله بجانب المشاغل 
الفكرية . فلا نعجب بعد هذا إذا رأبنا الشاعر الأندلسى عى الفكرة القديمة 
ويطبعها بطابع إنسانى كنتيجة للأثر المسيحى اارودانى الذى أحاط به . وسئرى أن 
الآدب الأندلسى قد استطاع أن يتلون بهذا اللون الحديد دون أن تمحى تقاليده 
الشرقية . 


Ye 


الفصل الثان 
طرمقات الشعرایس حيأة الشاعر وشر وطه الاجماعة 


إن الكتب الی ذ کرناها بینت لنا مدى ثقافة الشاءر الاندلی بشکل عامے_ 
وبينت لنا أيضاً لون هذه الثقافة . وقد رأينا' كيف کان الشعر الدعامة الاو طذه ‏ 
الثقافة يتدارسونه مع القرآن الكريم إن ل نقل قبله » وكيف كان الناس فى الأندلس 
مطبوعين على قول الشعر مشغوفين به » فهل کان الشعر ملکاً لطبقة خاصة من 
الناس ؟ 

إننا إذا ألقينا نظرة على الشعب الاندلسی رآینا آن الشعر قد استطاع التغلغل 
فى تلف طبقاته » فلم یقتصر على الأمراء وعلية القوم الذين أخذوا يدرسونه 
وینشدونه منذ شبابہم مستفيدين من ثقافهم الى جاء مهم عن طريق التعلم ۱ 
بل كنا نرى أناساً من عامة الشعب لا يعرفون القراءة والکتابة حرو بن من الثقافة 
ینظمون الشعر ويتذوقونه . ولعل دؤلاء قد | كتسبوأ هذه القدرة عل النظم بعل أن 
تقدمت بهم السن » وبعد أن اختلفوا إلى بعض الحلقات العلمية واستمعوا بدافم 
ميل شخهى عفوى إلى ما يقوله المتأدبون والعلماء فى درسهم فنا أيهم ذوةهم 
القطرى . فقد كان المدرسون يقبلون فى حلقاتهم أى شخص كان على أن 'يكون 
لد ره الاستعداد الفطری لتذوق ۳ يسرع ؛ ومن هزر ء الشعراء الامیین أب لبال 
الأى أستاذ ابن عبدون . 

ويمكننا أن نحشر العميان فى زدرة الشعراء الذين لا يعرفون القراءة والكتابة . 
وكثير ون فى الأندلس الشعراء الذين محملون لقب الأعمى أو الفمرير أو المكفوف . 
ویشیر الصفدی ی كتابه ( نكت ال میان) إلی عدد كرير»نهم » ممن امتازوا 
بالعلم والأدب » کالنحوی این سيده الذى. عاش فى مرسیة ؛ والشاعر الوشاح 
الأعى التطيلى الذى عاش ق تطيلة . 


۷۲ 
وهناك شعراء من أصل متواضع » أو من أرباب المهن » كانوا على جانب 
سيط من الثقافة » و محدثنا ابن عمار شاعر المعتمد » وهو من أسرة متواضعة » 
عن الفائدة الى يمكن أن ينيها المرء من مخالطته هذه الحماعات الكادحة الى 
تسعى جاهدة فى سبيل نيل قوتها اليو » وقد كان ابن عمار قبل أن يصبح شاعر 
المعتمد مخالط هذه الأوساط باحثاً ذيها عن موضوعاته الأدبية مدركاً ما يمكن أن 
ستفيده الشاعر من صور جديدة وتشابيه مستمدة من واقع الحياة . وابن عمار 
هو الذى اكتشف الشاعر ابن جامع وقد كان صباغاً فى مدينة بطليوس . أما 
أبو تمام غالب بن رباح وهو حجام فی قلعة الرباح فقد اشمر بشعره الواقعى 
7 شعراً یصف ا حروح والقروح وافتراس الطیور اللنارحة لأحشاء القتى وصفاً 
واقعر.ا تشمئز منه النفس أحياناً . 
ومن بین الشعراء الذين انبثقوا فى طبقات متواضعة "٠‏ مكننا أن نشير إلى هؤلاء 
لذین کانوا بعیشون فی ا حقول وکانت مھتہم الزراعة ء ولا شك أن نشاطهم 
الادی كان ذا قيمة . فالحياة فى ا لحقول لیست داعا علا مرهقاً > إا ترك 
فسحات ال ؛ ولا نکون مغالین إذا قلنا ٍن الشعر الشخصی هو ما كان 
منبعثاً عن أولئك الذين عرفوا الطبيعة وتحسسوا ماما . واليزة الیی امتاز ها بعض 
شعراء الاندلس الذین تأثروا بالطبيعة کابن خفاجة مثلا هی آنهم ۸ بنظروا ایا 
کشیء خارج عن کیانهم بل وصفوها من خلال عواطفهم وأشركوها إحساسهم 
فجسموها وشخصوها ۰ وهذا ما فطن زلیه اارومانتیکیون بعدهم » ولاشك أن هذا 
الوصف العاطى للطبيعة الا ندلسية قليل” إلى جانب الوصتف الادی الا آنه موجود 
تھا سنری ویجب أن يشار إايه عندما يبحث عن خصائص شعر الطبيعة فی 
الأندلس . ونلاحظ أن جمال الطبيعة وقساوتها قد انتقلت إلى أشعار هؤلاء النفر 
من الشعراء الذين مارسوا حياة الحقل ٠‏ وم هؤلاء الذين استطاعوا بعد أن 
انتقلوا إلى حياة المدن الناعمة أن يعبروا عن أفكار قوية بصور جديدة ملونة ؛ 
وهم الذین منحوا الشعر الآندلسی هذا الاون الحقلى » لون الشعر الرعوى ١7‏ القريب 


La poésie bucolique هذا الاون من الشعر يسمى بالفرنسية‎ )١( 


۷۷ 

من أشعار بعض اليونانيين والرومانيين . وهو شعر يصف الطبيعة والحياة ال حقلیة 
ی رقة ظاهرة تذ کرنا برقة آشعار الشاعر الغنای الیونانی «60تهدهه ۲۱ وهوبنشد 
نعم الارض وسعاده الطبیعة 2 کر من الانطلاق وا مال ۰ وعد ردول الشعراء 
الأندلسيون الذين تفتحت عبقريم فى أحضان الطبيعة » فابن عمار نشأ فى الريف 
وقال فيه أول شعره › وابن شرف أحس بشاعر يته وهو ق قربته برجة » وم 
من غادر قريته إلى المدينة ولكنه م يستطع الابتعاد عہا ادا فعاوده احنین إأمها 
وفضل أن يقضى آخر أيامه فہا کا فعل الشاعر ابن مقانة الذى يتحدث عنه 
عبد الوأاحل امرا کٹی ی تار نمه عن الوحدین 

وكذلك کنا ا تلمس ذوقاً | شرب وشغفا کبیا بالنظم ۳ الطيقات العالية 
وا بالدؤريات 4 و5 ال يقر ح على الشعراء أن پنظمیا ف وص الحدائق 
واحقول کا یقول القری . وم تکن السياسة واطروب لتشغل الاندلسیین من 
الاهمام بالأدب ٤‏ فها : نحن أولاء ری المستظهر بالله 6 وکانت خلافته زەن الفتنة 
١‏ توق سنه 5١5‏ ه) ع يعقد #الس أدبية يشيرك فا اُدباء مشهود م بالممدرة 
کی عامر بن شهيد وأنى محمد بن حزم علی رغم اضطراب الامور من جراء 
العراك الشديد القائم ضد البرابرة . 

وكذلك المعتضد فقد قرض الشعر » ويحدثنا ابن بسام فى دخيرته أن قصائده 
قد جمعت ق ديوان » أما ابنه المعتمد » فقد كان صورة صادقة للشاعر الأندلسی > 
وفى عهده أصبحت إشبيلية قطب الحركة الأدبية والشعرية » واستطاع بنو عباد 
أن مجمعوا ف دولہم الزعامة السياسية واأزعامة الادرة . وكذلك بلاط المرية أصبح 
ماتی الشعراء عق عهد العتصم بن سدع أما یف ملوك الطوائف فد كان حبہم 

للشعر والأدب ظاهرة ه من ظواهر لا ھی والتفاخر 4 وأ کر من أن يكون حا 
خالصاً وذوقاً شعر يا رد 4 ۰ھ 8 لعجب أن ری ا لظفر ملا بطلیوس بقول إنه 
لا يقيل فى بلاطه شاعراً يقل عن المتبى أو المعرى ٠‏ وكان من جراء ذلك أن ابتعد 


١ (‏ ) عأش هذا الشاعر فى القرن الحامس قبل الميلاد . 





۷۸ 
الشعراء عنه » أما الذين جاءوه فقّد دفعوا العن وأراقوا ماء وجههم فى مدحه 
واتملق له . ؤ 

آما ی غرناطة » فظهر آن الشعراء » ی بادی آمرهم » قد عاشوا فى خرف 
دائم لا سیا ی عھد الأەیر باديس بن حبوس » وإذا كان هذا الأمير قد أكرم 
الأدياء كغائم الزوبى فذلك أنه كان يعتبرهم كفقهاء » وقد أبعد كل من كان 
حرا فى رأيه . ولكن الأمراء الذين خلفوا بادیس كانوا على عكس ذلك » فقد 
أكرموا الشعراء والأدباء الذين کانوا یتوافدون علی غرناطة » وکان من بینهم من 
بنظم شعرا > حى إن الامراء البرابرق » کل بن حمود الناصر ٠‏ كان يلذ لهم أن 

۱ بسمعوا الشعر 7 الشعراء على نظمه. ونحن نعلم ما تمتعت به غرناطة فى 

أيامها الأخيرة من شبرة عظيمة وكيف کانت آنحر نواة لئی ذیہا الشعر رواجاً ومتعة 
ورخاء . 

ولنقل إن الاهمام بالشعر والانب كان على نفس الشدة ةق بقية الرا کز الى قام 
بها بلاط لطائفة من طوائف الملوك » وإذا كان أمراء سرقسطة وطليطلة قد امتازوا 
r.‏ لفاك وللعلوم ااریاضیة نما نحسب م ضنوا على الادباء أو قصروا ى 
تشجيع الشعر والعطف على الشعراء . 

أفلا يدهشنا إذاٌ هذا اارواج لاشعر فى مختاف الطبقات الأندلسية ولا سما فی 
زمن ملوك الطوائف ؟ إن مثل هذا اارواج قد لا نجده فى الشرق الاسلای . 
فهو ظاهرة وطنية ساعدتها. ظروف الحيط السياسية والاجماعية والطبيعة » حتى 
أصبح على فم كل إنسان . فهو فى نقار الغامل ولفلاح الأندلسى أنشودة تنسيه 
أتعابه » وهو فى نظر الوزير والأءير هرب من مشاغل السياسة والإدارة » وهو فى ٠‏ 
نظر الشاعر اارسمی آو شاعر ابلاط سبب ارزق ؛ ولکن على رغ هذا الطمع 
الادی الذی آپداه شاعر البلاط فانه ما كان ليندبى النواحى ألفنية » بل لعله كان 
يحبر الفن على الانطلاق ليئال إعجاب الممدوح . ويمكننا أن نقول إن الشعر كان 
ى نظر الأندلسى على الإطلاق رمزاً للفخر » وما كان الأهير ليجد فى مارسته 


۷۹ 


غضاضة أو نقصاً بل على العكس فخاراً ومجداً . ولهذأ فالأندلبى رغب بالشعر 
للشعر » هذا التناسق الموسينى الذى تختاح به الشفاه والقلوب ٠‏ ولأنه كلام مجنح 
وموسيى قبل أن يكون ألفاظاً » فهم يغنونه ولا يلقونه إلتماء . 

والان کیت عکننا آن نختصر حياة الشاعر الاأندلسی الذى نراه على الغالب 
منبعثاً من أوساط متواضعة ؟ وما هى الطريق الى بحب عليه أن يشقها ؟ لا شك 
أننا نيعد أثناء الحواب عن هذا السؤال الشعراء والأمراء الذين لم نمط خاص فى 
حیامہم وتربيهم والذين کان شعرهم وصفاً هذه الحياة مع اندفاعات خاصة 
رسعت إنسانيتهم وأشواقهم الى لم يستطيعوا التخلى عنها أو تناسيها . 

فالشاعر الأندلسی ؛ وہو علی الغالب من منبت متواضع ء يمكن أن تسختصصر 
حياته بالكلمات الاتية : دراسة فى قرية متواضعة م فى مدينة كبيرة » بعدئذ حياة 
هائمة قربة من التشرد إلى أن يقترب منمحسن أو أمير فيواتيه الحظ وينعم بابخناه 
والمكانة وا مال وینغمس نی حماة الدسائس 

وزری آن آکتر الشعراء قد نشأوا نی الاریاف وقد لقنهم بعض النحویین 
النظامين علوم العربية والشعر ثم يقصدون المدينة . والحكايات فى هذا الصدد كثيرة 
مبعيرة فى المقرى وغيره من كتب الآدب » فابن عمار عندما غادر قريته كان 
لا يملك إلا بغلته الى كان يمتطيها » ومع هذا فقد أصبح وزيراً للمعتمد . 

والشاعر ابن فضلِ بن شرف عندما قدم على بلاط المعتصم بن صادح ی 
المرية كان فى ثياب رثة آثارت ضحث رجال البلاط حی تساء علوا من أبة حراء 
هو قادم . 

وهكذا فقد كان على الشاعر أن يجاهد لابحث عن اند والمادة » لا سما إذا 
كان من طبقة متواضعة . ولكن حياة امد الى كانت تنتظر الشاعر الناجح هی 
الى كانت تحثه على العمل ومواصلة السعى » وهو رغم سعيه ما کان لیخی 
المصاعب الى تعترض سبيله » فالشعراء کئبرون والنقادممٹہیٹون ومن الصعب لن _ 
لا يتحلى بالعبقرية والثبات أن يفترع له طريقا فى هذا المضار الوعر . ظ 

وكانت حياة الشعراء حياة تقل » فالشاعر حمل إنتاجه الشعرى ويطرق أبواب 


۸۰ 


الأغناء والامراء طلباً للجائزة وسعياً وراء المادة » حی ولو استفر به ا ام 20 
أمير من الأمراء فقد لا يكون هذا المقام طويلا » ويضطر الشاعر ؛ وقد شعر 
آن مدوحه قد مل معانیه وشعره » آن يغادر بلاط هذا الممدوح إلى بلاط ممدوح 
آخحر ؛+ وهو بظھر تذمرہ ور اه مما لاقاہ ويتام من مدوحه الذى لم یستطع إدراك 
مزاياه . وهذا التنقل ستراه شائعاً أيضاً عند شعراء التروبادور . 

شكرى الشعراء ۶ من سوء تک ومن سو لاس وقلة فیح م ازدادت 2 
مقر بات وا اش اك أن ابن ۳۳ نظار هذه د لظ ة الشديدة تمعه 
عندما شعر د ببعض الاخفاق » وکان ٍخفاقه طعنة آ لت شعوره وأثارت سخطه حی 
وصف آفراد مجتمعه بابلهلة والتساة . ومهما یکن من آمر فحياة الشعراء لم تكن 
دائماً حياة ضاحکة . بل هی کحياة آولنك النروبادور الذین كان عا 
ينشدوا ليعيشوا . 

ولكن مهما اتصفت حياة الشاعر بالتنقل والتشرد ء فقد كان يعرف كيف 
ضع نفسه لشروط معينة ولطاعة مذعنة عندما يصل إلى مدينة كم فہا أمير 
برغب ف الدخول تحت زعامته ۰ وهكذا يطرق باب قصر الامیر و خصص له 
صاحب الإنزال ( وھو موظطف خصص لإسكان الشعراء واستقبال صیوف الأمير ) 
مكاناً فى ملحقات القصر » وأحياناً فى القصر ذاته عندما ينال الحظوة اللائقة 
الى تستدعى هذا لا کرام . وهنا تبدأ حياة الشاعر مرتبطة نحياة الأمير » لا يترك 

0 

مئاسية 3 ر دون أن وجه له مدغاً يعدد فيه مناقيه وشجاعته وکرمه على طر رقة 
. الشعراء المشارقة مردداً معای الدح التقليدية . 

وحياة شاعر البلاط فى الأندلس لا تختلف فق ثىء كثير عن حياة شاعر 
البلاط ی الشرق » ولا بد للشاعر بعد آن بدخل القصر » آن عثل بین بدی الامیر 
لیسمعه بعض شعره » ویکون ذلك عثابة امتحان له فإذا ما لاق الشاعر استحسانا 
عکن من البقاء . ومن الشعراء من استطاعوا آن بنالوا مرتبة عظيمة ویتقلبوا ق 
المناصب العالية وتغدق عب هم الا موال بعد أن أخضعوا شيطا مهم المدح وا لااست‌جداء ۲ 


e‏ ان 


۸۱ 
فالشاعر الربعی عبد لصنعته وسبكه 6 وکلما حصح لدواعی مهنته کشاعر بلاط 
تضاءلت شخصيته 4 ولكن هناك شعراء استطاعوا أن دل ثموأ بین مھنہم ووحيهم 
الشخصى » ومنهم من استطاعوا أحياناً أن يفروا من دواعى المهنة ويتركوا لطبعهم 
فرصة التحليق 2 أجواء الا والتعمير 6 * ن هواجس التق ن دون شيك أو إکراہ ۰ 
ولا ننتظر من شاعر البلاط أن يقدم لنا صوراً جديدة أو شعراً ينحدر إلى 
أعماق القلوب ما دام خاضعاً لسلطان المهنة ودواعيها » بل لنبخث علها فى الشاعر 
الشخصى الذاق الذى لم بخضع شيطانه امال بل جعله طوع قلبه وعاطفتة 
وهواجسه » وعکننا آن نخم هذا البحث قائلين إن الشاعر الأندلسى فى صفتيه 
الرسمية والذاتية قد استطاع أن يرضى ممدوحه ونفسه وفنه . 


۸۲ 


الفصل الثالث 
۳ ع ۶ ٥‏ £ 3 
الاثار الادبية الاولوذ كر لاشهر الادياء والشعراء 


ما إن تم للعرب فتح الأندلس حبى أخذت القبائل العربیة تتقاطر علیہا من 
أنحاء المشرق » ولا سما ديار الشام » مستوطنة . وكان بين هؤلاء النازحین من 
عرف بالشعر وارتاض بنظمہ ء إلا أن من الطبيعى ألا تعتبر ما أثر عن هؤلاء 
الطارئين شعراً أندلسيمًا بحمل طابع الأندلس الخاص وملامح الشخصية الاندلسية 
التمیزة ؛ ُذ لایعدو هولاء آن یکونوا جیلا مشرقبا تظهر فى ١‏ ثارهم مسحة المشرق » 
ولا بد من تصرم حقبة من الزمن غير قصيرة لينشأ جيل آندله‌ی طبعه ابو الحدید 
بطابعه وظهرت ی تکوینه آ ار طبيعة الأندلس ومناخحها على نحو مستقل . 

على أن هذه الاجذام العربية النازحة ۰ وما انحدر منها من سلالة آندلسية 
کانوا » ی واقع الامر » أول تاريخ الأدب ی الأندلس ر وقلما تحد ی الا ندلسسن 
شاعراً مفلقاً آو کاتباً بلیغاً و عالاً ضليعاً إلا ونسبه فى قبيلة من تلك القبائل 
العر بية ٩۱۱»‏ . 

هذا » وقد حفظت لنا کتب الادب طائفة ما آثر من شعر حولاء النازحین > 
وق طليعة هؤلاء عبد الرحمن الداحل الذی وطد اللك لبی مروان نی الأندلس > 
فالقری یذ کر له خطباً ورسائل تشبه فی آسلوما حطب الامویین ورسائلهم ی 
آخحر أيام دولهم بالمشرق » ويذكر له فوق ذلك شعراً یتمتع برقة الشعر الموی 
وجزالته . ومنه ما بعث به إلى أخت له بالشام يصف فيه شوقه لیها وحنینه إلى 
بلده ووطنه الذى فارقه موجع القلب فارا من سيوف العباسيين » قال : 


أيها راکب الیمم | ۱ ۱ 
إن جسمى كما تراه بارض و«فوادى ومالكيه بارض 


أ 


رضی إقر بعضا لسلام عبى لبعض 








(( مصطی صادق الرافعی ٤‏ تاریخ آداب العرب ۹/۳ ۱ 


Ar 
ب7 7 دم ہے ۶ ےھ“‎ 
قدر البين بيننا فافترقنا  وطوى البین عن جفویغمضی‎ 
مر ۳ ۰ سر‎ 4 ۰ ۲ 2 3 
' قد قضی الله بالفراق علینا فعسی باجماعنا سوف يقضى‎ 
ومنه أيضاً هذه الأبيات البى تفیض بالحنين والشوق والتى قالها فى نخلة فريدة‎ 
4 ۰ 
فى حديقة قصره بالر صافة الذی بناه علی نسق رصافة الشام » فهاجت شجنه وأثارت‎ 
: کوامن عاطفته‎ 
م۳ 5 ‌ ۰2 م و م ل‎ 
مدت لناوسطً. الرصافة زخلة رناعت ر بلد النخل‎ 
0 3 6 سر‎ 


فقلت اشبیهی ف البَعَر والتّوى وأول ایب اء ی عن د نی وعن اھلی 


3 1 1 و 
نشات بارض انت فيها غريبة فمثلكق الإقصاء والمنتای لی 
سقتك غوادی المزن ۴ المنتاى الذى 
زر © ره م ہے 
ه ویستمری المسا كين بالويل ' 
وقد کان أبن که الأمير يك الملك. بن مر وان بن الحكم الأموى من الذین 
فر وا من الشام فا من السودة 0 وقل مذى إلى الأندلس - فولاہ ترك الرحمن على 
إشبيلية » وکان بقول الشعر » وقد رووا له أيضاً أبياتاً قالمها فى نخلة فريدة رآها 
بحديقة بإشبيلية فتذكر وطنه وحن إلى أهله » قال : 
71 £ و 
را نخل انت َر بد٥‏ مٹلی ۴ الأرض نائ ء. ن الاَهْلٍ 
تبکی 6 وهل نہک مكممة عحماء م تجن على ہی 
ولو انبا قلت إذا لبت ماء ات رتیت ان 
ك 7 
لکنها جروت وأخرجنى بغضى بی العباس عن آهل" 


(۱) القری ۷۰۷/۲ و ۷۱۱ . (؟) المقرى ۷۱۹۱/۲ . 
(+) المتری ۷۱۸/۲ . 


Af 

وهذه الذُبیات ت تنسب أيضاً لعبد الرحمن ٤‏ وعی ھا تری : تم عن قوة ورقة 
كانتا طابع الشعر الأندلسى ف جميع أطواره 

وقد أصبحت قرطبة نی زمن عبد الرحمن ومن عقبہ من الأمراء مرکز الحركة 
العلمية والأدبية فى الأندلس ٠‏ فتوافد إليها الكثيرون من المشرق يعرضون إنتاجهم 
وشعرهم . وحدث اتصال آدیی شرق غر ؛ ولکن قرطبة كانت ترسم خطى 
بغداد فی نمهضنا » وكان المشرق قبلة الأندلس » وقد رأينا كيف كان الأندلسيون 
يعيشون على اللقافة الشرقية فلا یکاد ینعثرف کتاب . فى المشرق حى “يطلب إلى 
لغرب“ » ورأينا كيف كان الأندلسيون يرتحلون إلى المشرق فی طلب العلم 
والأدب والرواية ثم يعودون فينشرون هذا العلم والأدب ی الاندلس . 

وهكذا كان الأدب حبى أواخر الدور الأموى وسقوط اللخلافة أدبا وافداً 
على الأندلس يتذوقه الأندلسيون ويقاندونه » وكانت خطبهم ورسائلهم لا تختلف 
كثيراً عن خطب المشرق ورسائله أواخر العصر الأموى وصدر العصر العبابى . 
ولم يكن هناك جدة" فى أشعارهم إلاما تقتضيه طبيعة إقليمهم من وصف للرياض 
والبساتعن والمنغآت الى استحدما ملوكهم ٠»‏ وبقيت أكثر الأغراض الشعریة 
التفليدية تحتذى ماذج مشرقية 6 وكرت فا بعد الألقاب الى تشير إلى آن هم 
شعراء الأندلس أن بجاروا الفحول من شعراء المشرق . 


زرياب والوضة الغنائية : 
بستدل من الأخبار الى يروما المقرى_ أن عبد الرحمن الداخل قد استقدم 
إلى الأندلس احاریات الحسنات للغناء » منهن فتضل الدانبة۰۱۳۱ وبذلك يكون 
أول من شجع رحلة الغناء إلى الأندلس . 


) 6 انظر ص ۹۹ - ملا من هذا الکتاب ۔ 
) ۲( نشات وتعلمت ت ببغدأد تم درجت من ٠‏ هتاك إلى آلدینه المذورة فارتى غناڑھا 2 اشر يت لعبدالرحمن 
صاحبہا المدينة وصواحب غيرها 4 وجی٭ من إلى الأندلس فأنزان بقصر الأمير 7 دار دعر 
بدار الدنیات نسبة إلہن » وكان عبد الرحمن يؤثرهن لوده غناهن و رقة أدمن . القری ۷١۸/۲‏ . 


Ao 
ویعد" زرياب المخى رأس اللهضة الغنائية الأندلسية » وهو أثرمن 5 ثار الحضارة‎ 
الشرقية الی وفدت إلى الأندلس عن طريق من جاءها من الشارقة . وزریاب‎ 
هذا ظهر فى بغداد وأخذ الغناء عن اسحق الوصلی حی برع فيه » وقد رأى‎ 
» إسحق أن يسمع الرشید غناءه فسمعه وأعجب به وأوصی آن یعتنی بشأنه‎ 
فا كان من إسحق إلا أن لحقته غيرة منه وخاف من منافسته فأوعز إليه أن يترك‎ 
: العراق . وق ذلك يقول المقرى‎ 
فسقط فى يد إسحق وهاج به من داء الحسد ما غلب على صبره فخلا‎ « 
بززياب وقال يا على" إن الحسد أقدم الأدواء وآدواها » والدنیا فتانة» والشركة ی‎ 
الصناعة عداوة ولا حيلة ق حسمها » وقد مكرت فى فها انطويت عليه من إجادتك‎ 
وعلو طبقتك » وقصدت منفعتاك » فإذا أنا أتيت نفسى من مأمها بإدنائك ء‎ 
وعن قليل تسقط منزلتى وترتق أنت فوق » وهذا ما لا أصاحبك عليه ولو أنك‎ 
ولدی ؛ ولولا رعى لذمة تربيتك لما قدامت شيئا على أن أ ذهب نفسك يكون فى‎ 


جد 
ب 


ذلك ما کان ٤‏ فتخير فى ثنتين لا بد لك مهما : إما أن تذهب عنى فى الأرض 
العريضة لا أسمع لك خبراً بعد أن تعطينى على ذلك الأينمان الموثقة » وأمبضك 
لذلك بما أردت.من مال وغيره » وإما أن تقم على كرهى ورغمى مستهدفاً 
إلى . فخذ الان حذرك مى فلست والته أبى علياك ولا أدع اغتيالك باذلا فى ذلك 
بدنى ومالى » فاقض قضاءك . فخرج زرياب لوقته وعلم قدرته على ما قال واختار 
الفرار قد امه » فأعانه إسحق على ذلك سريعاً » وراش جناحه » فرحل عنه ومضی 
ببغى مغرب الشمس » (''. 

ويترك زرياب بغداد ويقصد الأندلس فيصل إليها فى أول إمارة عبد الرحمن 
الثای سنة ۲۰۹ ه /۸۲۲ ۳۸ . فیستقبله الأمير استقبالافخماً » وينزله فى قصر 
من أحسن القصور » ويكرمه ويقدمه على جميع المغنين . 

إن الهضة الغنائية الى أحدنبها قدوم زرياب إلى الأندلس دامت طويلا وكان 


. ۷۵۵ - ۷٢۹ انظر أخبار زرياب ف نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 
. انظر ص ۱۷ من هذا الکتاب‎ )۲( 


۸٦ 
ها أثر كبير فى الشعر الأندلنبى وى اختراع الموشحات والزجل . وزرياب هو‎ 
الذى زاد فى الأندلس على أوتار العود وتراً خامساً وكانت أربعة قبل عهده » وهو‎ 
ای اخبر ع مضراب العود من قوادم النسر ؛ وهو الذى سن" لأهل الأندلس سنا‎ 
فى آداب الاجماع أخذت عنه ونسبت إليه » فقد روى أنه علم الاندلسیین طريقة‎ 
» جديدة لتصفيف الشعر وترتيبه شاعت عنه » وعرفهم ألواناً جديدة من الطعام‎ 
وهو ول من اجتی بِغلة الحليون المسماة بلسانهم الأسفراج »ولم يكن أهل الأندلس‎ 
يعرفوما قبله » وهو الذى دهم على فنون جديدة فى الطعام وف ترتيب المائدة ع‎ 
ونقل إلیہم‎ ٠ وأرشدهم إلى اتخاذ آنية الزجاج الرفیع بدلا من آنية الذهب والفضة‎ 
أزياء من اللباس وغير ذلك من الأمور التّى تدل على ذوقه المرهف وتعكس أثر‎ 

الحضارة المشرقية . 

وقد استطاع زرياب أن ينقل غناءه إلى أكثر بقاع الأندلس » بفضل أبنائه 
وجواريه الذين وفدوا معه وتلقوا على يده صناعته وحفظوها ونشر وها وقد كان لهذه 
البضة الغنائية فيا بعد أثرها فى موسيى الغرب أيضاً وفى شعره الغناق . 

وجاء بعد زرياب أبو بكر بن باجة الغرناطى مؤلف الأان فکان آن ارتق 
على يده على الموسيى وأتم نهضة زرياب الغنائية . 
نحو أدب آزدلسی 3 

هذه الهضة الغنائية الى وفدت من الشرق وتطورت بتأثير الحياة الحديدة ع 
كانت تجاريها نهضة آدبية استقت آصوفا من الشرق م أخذت تتطور رويداً 
رويداً بتأثير الاتصال الذى جرى بين العناصر الحتلفة . 

وقد رأينا كيف أقبل الإسبانيون على حضارة العرب يغترفون منها » وعكفوا على 
اللغة العربية يتدارسونها ولاسما بقرطبة عاصمة الملك حبى هال أسقفها ألثارو 
Aveo‏ هذا الأمرء فكتب يشكو أنه لا يجد بين الأاوف من أبناء طائفته من 
يستطيع أن يكتب رسالة باللاتينية المقبولة بيما يتقن الكثيرون العربية وينظمون 
الأشعار فيها بمهارة لاتقاربها مهارة العرب أنفسبم ١١‏ » ولا شك فى أن التساهل 


. انظر ص وه من هذا الكتاب‎ )١( 


۸۷ 
الذی آبداه العرب والرواء ای کان حضارتيم قد مهدا السبیل غذا الاتصال الذي 
بدت آثاره جلية نی الانتاح الادی الذى جاء حمل طابع الشرق والاندلس معا . 
ويمكننا أن نقول إن الأدب العربى فى الأندلس ؛ وقد بلغ آوج ذروته ق 
مک عبد الرحمن ع الناصر وابنه الحكم والحاجب المنصور لم يستطع أن يتخلى عن 
أثر المشرق . وعندما جاء عهد ملوك الطائف کانت الوشحات أظهر طابع امتاز به 
أدب الأندلس الذى صدر عن خصائص الياة الحديدة . 


طائفة من الأدباء 


وقد نبغ فى بلاد الأندلس شعراء استطاعوا أحياناً أن اروا الفحول من 
شعراء الشرق فی بعض الاغراض وان کانوا قد قصروا فى آغراض. آخری ول . 
یستطیعوا آن یتفوقوا علیهم . ولابد لنا هنا من استعراض بعض الأسماء اللامعة على 
سبيل الذ كر لا على سبيل الخحصر . 


بعض أدباء فبرة مجد الدولة الأأموية : 
ابن عبد ربه ( ۲۶۷ - ۳۲۸ھ ) 
يأ ابن عبد ريه فى طليعة هذه الأسماء؛ فقد ولد هذا الأديب الشاعر فى 
قرطبة سنة ۲۵۳ ه ونشاً فيا مالا إلى الع والادب. وال من آمراء بى أمية 
بالأندلس دنيا عريضة وحل" عندهم ف المكات الاسمی . وقد برع فى الفقه والتاريخ 
ودرس علوم العربية "وأتقن الشعر والکتابة » ويروى أنه كان فى صياه لاهياً 
مولعاً بالغناء ونظم فی ذلك القصائد القطات الرقيقة الحميلة » م آقلم ی كبره 
عن صبوته وأخلص لله فى توبته » ففعل مثل ألى نواس وغيره وأنشأ القصائدِ الزهدية 
عل‌آوزان شم ره الغزیی وقواضه وعاها ( سی ( ليمتحص الله عنه ذنوب 
شبابه» أى يطهره منها . وقد أصيب فى ناية عمره بالفالج ومات بقرطبة سنة۳۲۸ ه . 
وابن عبد ربه من الشعراء المعدودين زمن الخلافة فى الأندلس » وقد عارض 


۸۸ 
بعض شعراء المشرق . وشعره غزير ولكن أكثره فقد» ولم ينقل إلينا سوى ما دونه 
الشعالی ث يتيمة الدهر . 

وله فی النشر کتابہ الشہیر اللعروف : « المقند الفرید » نافس به الشارقة نی فن 
التأليف الأدلى . ولجذا الكتاس مزية هامة هی جمعه لكثير من الرسائل واحطب 
والقصص «الفوائد التاريؤية التى بادت الأصول الأخوذة ھی عنها وبقيت فيه 
مخلدة » وقد قصره المؤلف على أخبار المشارقة» ولعل السبب فى ذلك أن الشرق 
فی نظر الأندلسيين موطن اللغة والأدب » تحتل مؤلفاته المكان الأسمىء وإليه 
تتجه الانظار . ویروی أنه » لا وقم الكتاب فى يد الصاحب ابن عباد » أقبل 
عليه ینشد فیه آخبار آهل الغرب » ولا م جد فيه شيئاً جديداً : ترکه آسفاً وقال 
جملته الشهورة : «هله بضاعتنا ردات إلينا » . 

وابن عبد ربه أولع حقنًا بمحاكاة أهل المشرق ولم تظهر عليه التزعة التجديدية » 
وهی بعد ضئيلة ضعیفة فی بلادہ ء فكان شعره متیناً حکماً ولکن ۸ تظهر علیه 
آثار التجديد . 

والمهم یق شأن أبن عبد ربه أن ابن بسام صاحب الذخيرة والصلاح الکتی 
0 فوات الوفيات واين خخلدون ينسبون إليه فى رواية يتناقاونها أنه أول من سبق 

الوشحات . وهذا زعم خاطیء سنجلیه عند الکلام عن الوشحات » 

اف ی دب عن زمن ابن عبد ربه قلیلا ول يكن لصاحب 
العقد أثر فيه كما ستبين ذلك . 


این ھانی ( ۳۹۳-۳۲۹ 2) 

ومن الأسماء المشرقة فى سماء الشعر الأندلسى ابن هاف ء فقد ولد بإشبیلیة 
ونشأ بها واتصل بصاحببها » وكانت الأندلس إذ ذاك فى عصرها الذهی زن 
عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم . واشتبر ابن هاف بالآراء الفلسفية وباللهو 
والجون » فحمل الفقهاء والشعب عليه واضطر صاحب إشبيلية إلى نصحه بالا بتعاد 
عن هذه المديئة زمنآ فسافر إلى المغرب وسنه ست وعشرون سنة . واتصل بجوهر 
الصقلی قائد الع" م بالعز نفسه فدحه وعلت منزلته عند الحليفة الفاطمى فجعله 


۸۹ 
شاعرہ ا حاص . تم سار ا لعز لفتح مصر ففتحها وأراد ابن هال اللحاق به 
ات ببرقة ی طربقه البه . وأست العز عليه وقال عندما بلغه خبر وفاته : 
١‏ هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم بقدار لنا ذاك » . وقد قال 
فيه ابن. خلکان إنه عند المغاربة كالمتنى عند المشارقة وليس فى المغاربة من هو 
پچ طمّته لا من متعدمیهم و لا من متاخر مہم بل هو أشعرهم على الا طلاق . 
وهو صاحب القصيدة الشمو رة ۰ 
ہم مه گر و۶ قير و 
تقول‌بنوا عباس هل فتحت وصر فقل لی العأ ی قدقضی ,الاھر 
7 سر اج سے کو © زرو 
وود جاوز رز الإسكندرية جو خر ماه ۳۳ ورقد٥4‏ ال“ ٣ر‏ 
وله قصيدة بمدح بها المعز ويصف أسطوله وصفاً دقيقاً فيقول فیہا : 


۴ 7 راص ۾ ي سر سے م 
ولج واری ال شا ترا1: وسرت فك ار عل وعارید 


00 سام ال 0 1 ف مس رز ار 7 ٥‏ 
ولله ممأ 5 رون 5ا دب فسموة2 تحدو 7 وحذود 
1 سر 6 سے ی و 


اطا ع لها أ ان ن الملائك خلفها كما وقفت خلف الصفوف ردود 


وأن ١١‏ أرياح الذاريات كتائب وان النجوم ااطالعاتِ سرد 
٤‏ 4 م و ۶ 
و 2 سر کر گر 


سے ثر ۶ ف ر ت 
عليها غمام كور صييرة له باردات جمة ورعود 


عر 


ومأ راع مك الروم إلااطلاعها تنشر 


حر 


7 ۶ س ج 2 
موا خر ف طای العباب کانها لعز مك باس او لکفلت جود 
ادا زفرت غرظا ترامت يمار 5 كوا شب من نار ال جم وقود' 


(۱) السییر : الحاب اتی 


4 


٤ہ‏ 2 2 ت و ۔‫ 
تأفوامهن الحامیات ضَواعقٌ وأنفاسهن الزافرات حدید 
ی ۳ رس بح راس و 
لھا شعل فوّق الغمار کانها دا تلقتها ملاحف سود 


م 0 سے 


تعانق وج البحر حتى كانه سَلِيط. لها فيه الْذَبالَ عَتید' 
فليس لها إلا الرياح أعنة وليس لها إلا الحباب كديد' 

ونلاحظ فى هذا الوصف الضخامة فى الألفاظ إلى جانب الصور البصرية » 
ولقد قادت هذه الفخامة” وهذا الحب' للمبالغة نى الدح والوصف وهذه اکن 
المتفرقة' فى شعره ‏ قادت المغاربة إلى تشبيبه بالمتبى . إلا أن بعض النقاد كانوا 
يرون أن ألفاظه طنانة لا معافى كبيرة تحبا »وإلى هذا أشار أبو العلاء عندما 
قال : «ما أشيبه إلابرتحى تطحن قروناً » . غیر أن ابن خلکان یری أن تعصب 
المعرى للمتنى هو الذى دفعه إلى هذا القول » ومهما يكن من أمر فالفرق بين 
الشاعرین شاسع جد" ٠‏ فلم تكن لابن هاف عبقرية المتنى ولم يكن لديه المعين 
الفسی ولفلسی الذی اغبرف منه آبو الطیب . 

ودبوان این هالی" مرتب حسب حر وف ادجاء طبع ف مصر سنة ۱۳۲۷ م 
وق بير ونث سنة ۶ م . 
أحمد بن دراج القسطل ( 4۲۱-۳4۷ ه) 

وقد عرف من شعراء الدولة العامرية ى قرطبة ابن د راج القسطی(* اوکان 
كاتب المنصور بن أنى عامر وشاعره » وهو معدود من الفحول وقد شارك ابن 
ھا ق لقب متنى المغرب » ولابن دراج رسائل وتصول فی النثر لا تختلف 
كثيراً عن الرسائل والفصول الى وضعت ف العصر العباسى » وله شعر أبلغ من نره 
وقل أجرى الئعا لى ذكره فيتيمته وهوصاحب الدالية الشہورة فی سامان بن الک : 


. السلیط : الزیت . الذبال : فتیل السراج . عتيد : وی متين‎ )١( 
. (؟) الكديد : الأرض الصلبة‎ 
. ۷۸ - :۳ راجع بعضص زمره وشعره فى الذخيرة لابن بسام 4 القسم الڈول ا حلد الأول ص‎ (۴) 


15 


ما ر ەە م7 3 کک ص م مر رت و ه٣۳٣٣‏ کل 
شهدت لك الايام أذاك عيذها لك حن موحشها وآب بعیدها 
فا وداعه لز وجه وبذ کر ابنه الصغر الذى خلفه و راءه : 
ل 7 و ہے 

ولما تدانت للوادع وقد هما بصیری منھا 
۶ م يه ص ره رو ۶ 1 
تناشدی عهد رد دالهری ی وف المهد میغو 1 النداء صخر 
م وس ا مولي © و سے 

مر ع 20 ہم فو ۔ 4۰ و 1 ۳ 

را ممنوخ تلوب ره له ار مرن وخ 


حم ر gg‏ 


عَصَيْتَشفيَالنفس فيه كدق رواح د بعد أب ب السری وبکور 


< ب گر 


نه وزفير 


,و 6 


وطار - جناحالبین بی وھفت ہا جوانح من ذغْر الفراق تطبر 


وعرف أيضاً فى هذه الفنرة الشاعر الرمادی » آبو عمر بوسف ین هارون 
ومو شاعر قرطی مجید عاصر التنی وتو سنة ۰۳ ه کما ذکرنا("۲ . ویقول 
المقرى إنه مشهورعند الحاصة والعامة لساوکه ی فنون من النظوم والنثور مسالك > 
حبى كان كثير من شیوخ الادب ف وقته یقولون : فتح الشعر بکندة » وخدم 
بكندة » يعنون امرأ القيس والمتنبى ويوسف بن هرون . 

وعرف أيضاً أبو عامر بن تمد من شعراء الدلة العامرية وكان وزير الناصر , 
ولد سنة ۳۸۲ ه وتوق بقرطبة سنة 4۲٩‏ ھ ء وله رسالة سماها « التوابع والزوابع »۴۱) 
وهی تشبه « رسالة الغفران » للمعری نی خیافا وأساومما . وحور ءوضوعها آن الشاعر 
رافق إلى أرض الكحن سميراً له أسماه زدير بن تمير وتنقل بين الأدباء والشعراء القدماء 


. )١ ( انظر ص ١ه من هذا الكتاب » الحاشية رم‎ )١( 
. لويم : ج تابم وتابعة : ای . والزوابع : ج زوبعه وهی الشيطان أو رئيس الأن‎ (۳ 


۹۲ 
وروامهم فکان یطارحهم الشعر ویستمع ال آخبارهم وتجرى بينه و بيهم مساجلات 
ومناظرات . وقد تفئن ابن .شبيد فى عرض هذه الأخبار بصورة تدعو إلى 
الا عجاب ۰ وهذه الرسالة حدیرہ بالاهمام 0 وقد نشرھا حا یثاً 2 دير وت بارس 

لبستایی معتمداً عل ما جاء مها نی الذخیرة۱) . 
بعض شعراء ماولك ااطراف : 
رأينا أن ظهور ملوك الطوائف لم يكن حد"! فاصلا لرواج الأأدب وازدهاره » بل » 
على العکس » كان عهداً لای فیه الادباء والشعراء کل رعاية وعطف . ویبدو 
لنا أن پى عاد هم آول ملوك الطوالف بانتباهناء فقد كانوا هم أنفسهم شعراء 
كا ذكرنا » وكان بلاطهم منتدى الأدب ف عصرم » فهذا المعتضد بجعل روما 
من آیام الأسبوع ‏ الاثنين ‏ للشعراء يفدون به عليه فيطارحهم الشعر ویستمع 
ایهم ومجیز السابق بیهم ویشحذ همهم للنظم , وجاء العتمد فد آباه ى هذا 
المضهار حبى أصبح بلاطهم مركز الحركة الأدبية فى الأندلس كما رأينا . 
وما حکی عن العتمد أنه آول ما تعرف إلى امرأته ١‏ اعماد » الشم‌برة الر میک 
كان عن طریق الادب » فقد زعموا ‏ کا بقول القری - آن العتمد رکب ف 
الپر ومعه اين عمار وزیره » وقد زردت الریح المهر . فقال اين عباد لابن عمار : 
اجز : 
سے ص گے س 
صنع الریح من الماع ررد 
فأطال ابن عمار الفكرة » فقالت امرأة من الغسالات : 
2 0 م 21 0 سے سر مم 
أى دِرّع, لقتال لو جمد 
فتعجب ابن عباد من حسن ما أتت به > مع عجز ابن عمار » ونظر [أمها 


فادا هی صورة حسئة » فأعجيته فسألا : أذات دوج ھی ۶ فعات : لاء فتز وجھا 6 
وولدت له آولاده اللوك النجباء ۲۳۱ 


(۱) انظرص ۷۳ من هذا الکتاب ۰ اخاشية رقم ( ۳). (۳) القری » ۱۱۰۰/۲- ۱۱۰۱ . 


۹۳ 
ومن أخبار الرميكية القصة المشهورة فى قوها « ولا يوم الطين » وذلك آنا رأت 
الناس يمشون فى الطين »فاشتبت المشى فيه » فأمرالعتمد » فسحقت أشياء من 
الطيب » وذارت فی ساحة القصرحتی عمتہ تم نضبسّت الغرابیلء وصب فيها ماء 
الورد عل أخلاط الطيب » وعجنت بالأبدی حى عادت كالطين 3 وحاضا مع 
ولا يوم الطين ؟ فاستحيت واعتذرت . ويتابع المقرى الخبر قائلا : وهذا مصداق 
قول نبينا صلى الله عليه وسلم فى حق النساء و لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 
كله ثم رأت منك شيثاً قالت : ما رأبت منك خيراً قط » . 
ولعل المعتمد يشير إلى هذه الحادثة فى أبياته الراثية حيث قال نی بناته : 
م ۰ ۱ ۳ A‏ 2 د3 1 9 کو سم 1 
يطان فى الطين والاقدامحافية كانها / تطا مسکا و کافورا 
فقد دخلت على المعتمد بناته وهو ى سجنه بأغمات » بعد ما حلت به 
المصيبة » دخان .عليه وهن فى أطمارهن البالیة ء یغالہن البکاء ویصارعن الذل 
لیرددن علىی مسامع أبیہن كلمات الّہنثة بأول عید یمر علیہن فی السجن ء فإذا 
بالأب اللك حتضن بناته وینشد هذه الاییات(۲۱ : 
7 1 7 ۰ ور 2 ۲ ۳ رع 
فما مصی ہت بالاعیاد مسرورا فساءلك العيد ق اغمات ماسورا 
تری بناتِك فی الاطمار جائعة يغزان للناس ما علكن قطويرا 
۶ 07 سے ٣‏ 7 ع ت ص 7 
برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا 
م غ و A‏ ع ع ٥‏ 2 ۱ 
رطان ف الطین والاقدام حافیة كانم 1 تطا مشکا و کافورا 
سے حم فيه 7 و رن ر تي ابر 5> صم جر 
الأ حل الا تشکی الجذدب ظاهره ولیس إلا مع الانفاس ممطورا 


)١(‏ انظر ديوان المعتمد ص ٠٠١‏ » وقد جمحه أحمد أحمد بدوى وحامد عبد الحيد » القاهرة 
56١‏ . 


۹٤ 

کس کر گے ‌ و 
افطر ت ی العید لاعادت مساعته 
جے 3 31 و ۶ 7 ۰ ع ه2 

قد کان دهركإن تامره محر باه 


مر © صوص پ و ور ة 
من : رات بعدك ق مك ب مسر 21 


"2 


فكان فط 


ر 


اب 


ك للاکباد تفط را 


رر 2و 


5 رد لدهر منهیا ومامورا 
فاما رات > بالأحلام مغر ورا 


وهكذا نرق أن المعتمد ؛ ن عباد و" ن الاوك اك راء دام ملکه Û‏ وعشرین 
سنة ( 4*0۲ - 4۸4) وکان ۹ قلنا قد نكب فى آخر حياته علكه. ونفسه وأينائه 
ونی ال آغمات نی آفريقية وسجن وقید بالتیود بعد مجده وعزه فى قصره الزاهی 


بإشبياية فأخذ يتسلى عن حظه بنظم الاشعار 
أمثلة شعرة الذى يصوردياة الرف والحلال 


تدور على اللهو وتجالس الأنس . وەن 
الى عاشها قوله!') : 


۶ ر و 
ولقد شربت الراحيسعام نورھا 


9 ن هھ ۽ سه 
حی سدی الردر فى جونائه 


۳ 


لما 


اراد تم ف غربه 
2۶ ی 2 س‫ وھ 
وتناقضت زهر ر النجوم رحفه 


مو 
وحکرته ف الارض بين هم اکب 


ان رت تلك٣‏ الد رونا 


وإدا تغنت ھذہ فی ءز هر * 


( ۱( دیوان المعتمد ص ۲۸ . 
( ۲) السنا پالقصر : الضوه . و بالمد 
(:) هذى 


: الزەر‎ ).٥ ) 


: آلمود الذی لضرب ده , 


من جور الزمان بعد أن كانت أشعاره 


والليل 
ملکا 
اجكل الوظلّة فوقه الجؤزاء 


قد مد الظلام رداء 


مع 2 سے سر ص ہے 
لالاوها فاستكمل الالاء 


مھ .یل سے 
رقەت ٹریاھا عليه لواء 


۳ کے سر ےھ 


وكواعب ¢ حمعت سناوسناء 
م 


ملات لنا هذی"الکشوتی ضیاء 


7 2 
1 تال تلك عن التريك' غناء 


: ا حد والراهة . 
(۳) تلك : فاعل نشرت » والإشارة إلى اذوا کب 
: إشارة إلى الک واعب فی فاعل ملاات . والکو وس مفعول به , 


, والدر و ع مفعول به , 


(1) الريك كا اللسان ( ترك ) : بيضة الحديد للرأس وایطمع ترائك وتريك . 
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أما أشعاره الشاكية البّى قاطا نی محنته فنجد فيبا لوناً خاضا من الأدن» فيه 
من الرقة والعاطفة ما يجعلنا نشعر أنها أشعار عزيز ذل . وكانت هذه الأشعار 
سلوى اللعتمد فی آسرہ » بها يندب حظه » ويحدث بالامه » ويبكى مصيره 


ومصير ملكه : 

اقنم بحظّك ق‌ذنباله ما کانا 
الل ٠‏ : ما او 
فى الله من کل مفقودمضی عوض 
أكلماستحت ذکری‌طربت لها 


وطنّعل الکره اوارقب اثر دفرجا 


وف مکان آخر من دیوانه بقول : 

£ ہل ے نے 2 
آنباء آسرك قد طبقن آفاقا 
سمرّت من الغرب لا یطوی لهاقدم 
فأحرق الفجع أكبادا وأفعدة 

۰ 4 م7 
قد ضاق صدرامعالى إذنعيت لها 
دي تر ت ت 
آنے غلہت »وكنت الدهر ذاغاب 


)۱( دیوان العتمد ص ۱۱ ۱ 


وعز تساك إن فارقت » آوطانا 

فأشعر القلب سلواناً وإعاناً 
جت دە وغك فی خحدي ك طوفانا 
ره سوذخوارب الدهر صُلطانا 


واسعۃ ستغم الله تخم ممه غفرانا' 


بل قد عَمَمْن جهات الأر ضإقلاقا 
حتى أنت شرقها تنعاك إشراقا 
وأغرق الدمع آماقاً وأحداقا 
وقيل: إن عليك القيدَ قد ضاقا 
للغالبين ٠‏ وللسبّاق ساق 


۹٦ 
7 £ و سر م2‎ ۱ £ ۳ ۶ 
قلت :الخطوب ادلتی‌طوارقها وکان عری للاعداء طراقا‎ 


8 ہے 7د . 2 م اس . ع ع م 

می رادت صر وف الدهر تاركة ادا انء رت لذوی الاخطار ارەاقا' 

وهکذا نری‌آن آسرالتعمد آثار کوامن عواطفه کا آثار نی نفوس‌الشعراء عواطفهم 
تألاً وحسرة عليه . فهذا الشاعر الدانی یشمہد تلاك الساعات الفاصلة فى تاريخ دولة 
بی عباد عندما تتقدم جنود ابن تاشفين لتضع القید فی ید ملاك إشبيلية ولتحمله 
لسفن هو واله » وتسير بم ى الوادی الکبیر » فى طريقهم إلى أغمات ٠»‏ 
ہما حتشد الناس عل ضفی المر دودعول ملکهم وأهله ویذرفون على أيامه سعذين 
الدموع . هذه اأشاهد الميكية وا خطوب ا زلة هی ای حرکت ف نفس الشاعر 
الدانی لواعج الزن والامی فاذا به برنی ملكه بداليته المشهورة » ۱ 


تبکی السماء بدمع رائح عادی على ال« من. أبناء عباد 


5 بقول : 
نسیت الا غداة النهر کونھم ف النشات کاأموات بألحاد 
والناس قدملار العبرين واعتبرو من لور طافیات فوق آزباد 
حط القناع فلم 7 تستر مخدرة وەزقت آوجه تمزيق أبراد 
حان الوّداع فضجت کل صارخة وصارخ من مَفدَاق ومن فادی 
سارت سفائنھم والنو ح بترعها ۳9 ابل رحدو مہ الحادی 
کرسال فی ا ماءمن دہع وک حملت تلك القطائع من قطعات ا کباد 


ويتفجر الشعر رثاء عليه من کل حدب وصوب ۰ فإذا بالوزير ابن عبدون(۲) 
بقول فیه رائیتہ الشهيرة الى مطلعها : 


. ١16 دیوان العتمد ص‎ 21١0 
هو وردر بی الافطس ث‌ بطلیوس وشاعردم دود سته » ۲ ۵ ھ.‎ (۲ 


۹۷ 
الدهر یفجم بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور 


وإذا بشاعره ألى بحر بن عبد الصمد يمضى إلى قبره بعد صلاة العيد مع ملا 
من الناس وخر با کیا معفراً وجهه فى تراب جدثه وهو ينشد : 

ے £ ع ل ہے نے ,7 
ملك اللوك أسامع فانادی آمقدعدتك عن السیاع‌عوادی 
1 ۰ ' م ۱ , ۳ ۰ 5 . ع 
لم خلت منك القصور فلوتكن فيها كما قد كنت ف الاعياد 

ت 7 ۱ ۹ 7 ۱ . ص 2 ٠‏ ۶ سے 

فلت ف هدا الثرىلك حاضعا ودعحخدت قبر له موضصع الإنشاد 
شعرائه الذين وفوا له ورحلوا إليه بعد ذله وسجنه . وهناك عدد من الشعراء الذین 
عاصروا المعتمد وقالوا فيه الشعر نجد أخبارهم ف النفح والقلائد وغيرهما من كتب 


الادب ۱ 


النساء الشاعرات ۱۱ : 

إذا كانت الشاعرات قد شاركن الشعراء ف نظم الشعر ها ذکرنا » فیمکننا 
أن نقول إن هذه الظاهرة قد بدت مع ظهور ملوك الطوائف » فى زمنهم آخذ 
الشعر يتسرب إلى دور الحريم فى القصور وأخذت النساء من بنات الملوك والامراء 
والحواری علی اختلاف طبقانہن ء يفقهن هذا اللون من الأدب وعحسن" نظمه . 

وقد أورد ال ری شعراً لطائفة كبيرة من اراثروابواری . وأكثرهن عرفن ى 
عهد ملوك الطوائف » نذكر منهن : .أم السعد بنت عصام الحميرى » وحسانة 
التميمية ) وأم العلاء پنت یوسف الحجازية › وأم الکرام بنت العتصم بن صمادح 
وجاريته غاية المى » والشاعرة الغسانية البجانية نسبة إلى بجانة » والعروضية مولاة 


(۱) انظر القری » نفح الطیب ۱۰۷۹/۲ - ١١45‏ (وانظر أيضاً طبعة محمد حى الدين 
عبد آلمید لکتاب نفح الطیب ج ه ص ۲۹۹ وما بعدها ورج 5 ص ۱۹ وما بعدها ) 


۹۸ 

آیی الطرف عبد الرحمن بن غلبون الکاتب ؛ وحفصة بنت حمدون الحجازية › 
ونزهون الغرناطية ٠‏ وحفصة الركونية » ولعبادية جارية المعتضد » واععاد زوج 
المعتمد الشبيرة بالرميكية السابقة الذكر » وبثينة بنت المعتمد » وحمدة بنت 
زياد المؤدب » وولا دة بنت المستكى › ومهجة القرطبية جاريها » وغيرهن . 
وقد مرت أسماء بعضهن أثناء الكلام على شغف الأندلسيين بالشعر('' » ولا يتسء 
اجال هنا لذ کر نبذ من أشعارهن > وسنعود إلى الکلام على ولا دة عندما نتحدث 
عن ابن زيدون الذى سنفرد له باباً خاصا وذكتق فى نی هذا القام بذ کر آبیات 


من شعر احمدةٌ . 

حمدة » ويقال طا حمدونة » بنت زياد المؤدب من وادی آش ٤‏ هی شاعرة 
الأندلس > ولقبت بحخنساء .ا مغرب على الرغم من أن شعرها ليس فى الرثاء بل فى 
الغزل . ومن جميل ما قالت هذه الأبيات : 


ولا انى الواشوان الا فراقنا ‏ وما الهم عندى وعندك من ثار 
2 ۱ ج 2 
وشنوا على أسماعنا کل غارة وقل حماتى عند ذاك وأنصارى 


عزوتهم من مفلترك وادمعی ومن نفسبى با لسیف والسَ یل والنار 


وخرجت حمدة مرة للوادى مع صبية › فلما نضت عہا ثیابہا وعامت قالت : 
£ مر E‏ ۱ ۱ سے ام ص 
اباح الدمع اسرارى بوادی 7 للحسن | دار بوادی 


۰ 1 7 ۱ ۱ 1 .ا 

فمن کر يطوف بکل روص ومن روص يرف بکل وادی 
2 ع ٦‏ + ۶ 

ومن بين الظماء مهاه انس سہت لى وقل ملکت فوادى 


۶ 


لها لحظ. ترفدہ لامر وذ ال الامر عنعی رقادی 


(۱) انظر ص ٩۳‏ من هذا الکتاب . 


۹۹ 


ر 
ع 


ذا سدلت خوائبها علیها رأیث البدر فى أفق السواد 
كأن الصبح مات له شقیق فمن خزنر تسربل بالحداد 


وهناك رواية ثقول إن هذه الأبيات لحمدة العوفية . وقد نسب الاندلسیون 
1 ال حمدة بن زياد المؤدب الأبيات الحميلة الأتية الشهيرة ف لاد المشرف لٹی . 
: 0 ۱ م۶۸ ۶۸ , 

وقانا لفحة الرمضاء واد سمّاہ مضاعف الث العمیم 


و 


حللنا دوحّه فحنا علینا حنو حنو المرضعات على الفطیم 

ام مر سے ھ ے ۱ 

وارشفنا على ظمار ز لا لا 1 دن | المدامة للند یم 
3 ر دی ۶ م 


یروع حصاه حالية العذاری فتلمش جانب العقد النظم ‏ 


ویری بعض الرخین ؛ ومنهم. ابن الندیم ۰ آن قائل هذه الاپیات هو الشاعر 
آلنازی ۰ الا آن آبا جعفر الاندلسی الغرناطی ۰ نزیل حلب » یدفع ذلك فیقول : 
١‏ . . . وقد تلبس بعضهم أيضاً بشعارها » وادعى غير هذا من أشعارها ٠‏ وهو 
قرا » وقانا لفحة الرمضاء : وأن هذه الابیات نسبها أهل البلاد ( أى بلاد المشرق ) 
امنازی من شعرامیم ۰ وركبوا التعصب فى جادة ادعام » وهى أبيات لم لها غير 
لساءبا » ولا رقم بردمنا غير إحساءبها . ولقد ریت لمرن من هل بلادناء وهى 
الاندلس ۰ آثبتوها ها قبلى أن حرج النازی یی الوجود ۰ ویتصف بلفظة 


المہحود ( 1 ) 





.)۲٢ ص‎ ٦ (ون طبعة محمد حى الاين عہد المید ج‎ ۱١٢١ - ۱١٢١١ ص‎ ٢ المقرى > ج‎ 0١ 





ابن حمدیس ( 6۷ - 6۵۲۷ ه ) 

ومن بسن الشعراء النامين 2 دور الطوائف ابن حمدیس . ولد أبو حمل 
عبد الحبار بن محمد بن حمديس الأزدى الصقلى فى جزيرة صقلية عام 44۷ ه 
فی آخر حکم العرب فذه احزيرة ۱۱۱. وقد امتازت صقلية بطبیعها الغنية وودیاا 
الحصبة وأنارها الخارية » وآثارت فى نفوس سکانہا منذ القدیم التغی محیانها 
الريفية . ۱ 
وقد عالج :اہن حمديس لم الشعر وهو صعير ولکنه بی خامل الذ كر :2 
ولا كان فى ميعة الشباب استولى النورمانديون على وطنه صقلية وشاهد ما حل ببلده 
دلیم الانقباض كثير التشاؤم رقيق الشعور . 

وبعد أن حلت النكبة بوطنه رحل إلى الأندلس سنة4171ه ولاذ بکنف العتمد . 
ابن عباد بإشبيلية وأصبح شاعره . ولا استولى اب نتاشفين على إشبيلية ونى ابن عباد منها 
إلى قلعة أغمات مرا کش لق ابن حمدیس سیده یی منفاه وبي وفيا له ينظم 
الشعر الحزین . ولا توق ابن عباد سار ابن حمديس إلى قرية المهدية الإفريقية 
وبى فيها حمبة من الدهر » ثم انتقل إلى ميورقة » وهى جزيرة صغيرة شرق 
الأندلس » فات ہا أعمى بائساً سنة 0707 ه . ولابن حمديس ديوان شعر طبع 
ف پالرم سنة ۱۸۸۳ م . وق روما سنة ۱۸۹۷ م .وف بيروت سنة ٠195م‏ 

كان لنشأة ابن حمدیس ی جزيرة صقلية ذات الطبيعة الوارفة الظلال أثرى 
ظهور فن الوصف فى شعره وعنايته به » إلا أن الفيرة المضطربة اللی عاشها الشاعر 
ی آواخر حکم العرب للجزيرة » وسط بيئة أعجمية وفئن متصلة ؛ لم تسمح له 
پالاستمتاع التام بهذه البيثة محسن التعبیر عن جماها . ولا رحل إلى الأندلس 
وإلى المغرب اتصل بالنزعات الآدبية فى تلك البلاد وشارك فيها وعبر عنها » وكان 
ف تعبيره هذا بمثل الطور الثالث للشعر الأندلسى الذى أخذ يصور البيئة وما فيها 


)١ (‏ حك المرب جزیرۃ صغلية بين عامى 85١9‏ وغ5: ه. 


٠١١ 


من حداثة وجدة ها يعبر عن نزعات سابقيه من القدماء واحدئین(۱ . 

ونشأة الشاعر ذى الأصل العربى فى موطن أعجمى ممحارب العروبة ء ثم 
انتقاله إلى أرض الأندلس ومصاحبته العرب فیہا وف قفار المغرب ء أدى به إلى 
ازدياد تعلقه بالعرب وبيئتهم وما يتصل بهم من ألوان التفكير والأساليب » ولذا 
اکر من مدحهم والفذر بهم ووصف حیامہم . 

وأول ظاهرة لوصف هذه الحياة تبدو ق تغنیه بالطبيعة البدوية : فقد وصفها ٠‏ 
وبالغ فى الوقوف على الأطلال محتذياً فى ذلك معانى القدماء وا محدثين . 

وقد أوضح الدكتور سيد نوفل أن الجمع بين معانى القدماء وا محدثين يبدو 
على أئمہ حین يتحدث عن الأطلال حديثاً مؤثراً » ثم يتبع مذہب آبی نواس ی 
السخرية مہا والمتاف بالحمر فى :ظل الطبيعة الوارف . وينطبق هذا كذلك على 
أوصافه الأخرى للخيل والإبل والغیث والبرق والبیداء والصيد . 

ويتابع الدكتور نوفل كلامه قائلا : إن وصف الطبيعة عند ابن حمديس 
وثيق الصلةبوصف الحمرء والطبيعة عمختلف مظاهرها مسرح للشرب وللهو وهى بجماطا 
تقود إلى الحمر » واللحمر توضح جمال الطبيعة . . وما علينا إلا أن تقرأ ديوانه راہ 
يشرب عند طلوع الفجر فى روضة فواحة الزهر مخضلة » ويشرب قبل أن ترتشف 
الشمس ريق الغوادى من ثغور الأقاح » ويشرب عند المغيب والشسصس تلبس 
من الغم نقاباً » ويشرب على إبماض برق كأنه نور مصباح شب فى سواد 


(؟) 
اللیل " . 

)١(‏ نلاحظ أن الشعر الأندلسى » بوجه عام » قد مر بأطوار ثلاثة : الطور الأول » وهو عثل 
شعر التقايد لأدب المشرق » ويبدأ منذ فجر عصر الامویین ق الاندلس حی القرن انامس اطجری ؛ 
ومن شعرائه ابن عبد ربه وابن های" وابن شهيد وأبن دراج القسطل وغيرهم . والطور الثای » وهو القبة 
الى امتدت خلال القرن الحامس » وفها أخذ الشعراء يصدرون عن حاضرهم و مثاون بیشمم ومظاهرها 
والنفس ومشاعرها مع الأحذ بحظ من التقليد » و مثل هذا الطور أبن زيدون وابن عمار والمعتمد بن عباد 
والأعمى التطيل ومن إلهم من شعراء ملوك الطوائف الذين بجمعون طرافة البيئة إلى معانى الشعراء السابقين » 
وق نهاية هذا القرن م انتصار الدید واتسعت حرکة الوشحات . آما الطور الثالث فيفم شعراء القرن 
السادس وما بعده وفيه أذ الشعراء بمثلون البيئة وتجتمع طم الحداثة والمدة» و مثل هذا الطور من الشعراء 
أبن حمديس وابن عبدون وابن خفاجة وابن سهل ولسان الدين بن الحطيب وابن زمرك وعارم , 

( ۲( رر شعر الطبیعة ق الادب العرف » ص * ۷ عدا ۱ ۲۷ . 


۱۰ 


وهكذا ينتهى الدكتور نوفل إلى آن ابن حمدیس قد لاحق الطبيعة بانحمر ی 
جمیع الاوقات والاحوال الطبيعية وبان عن فتنة الطبيعة فی مظاهرها ا ختلفة ء 
فلها من مظاهر الحسن ى كل آن ما يغرى بها وما يدفع إلى الطرب لرآها . 

وی الأبيات الاتية الى نقتطفها من إحدى خمرياته يمثل الشاعر ختلف 
مظاهر الطبيعة الحميلة فى جو من ا حمر ء فيقول : ۵ 


: طرقت ۱ واللیل محدود الجناح 


ق 


فاسقینی عن إذن سلطان الهوّى 


و نتظر لچلہ بعدی كرة 


فالقضیب اهتز والبدر بدا 


حمر .| حملن صن 


والثريا رجح الجو ما 
و کان الغرب هلها ناشق 
وکان الصبح ۴ الأذوار من 
فاشرب الراح ولا تخل بدا 
فى حدیق عرس الغيث به 


تعقل الطرف 


ا 1 
زأهير به 


۳ 
ثم تعطه 


مرحيا با اشم سق 3 صبا - 


سقماً فيه منیا 


تا ت الصحا< 


لیس یش بی الرو حلا کاس راح 
کم فساد كان عقياه صلا 2 
والکشی, 


ب ارتج والعنبر فا ح 


كابن ماع ضم للوکر جناح 


الليل على الظلماء لاح 


عا 
البطا ح 
٥ 2‏ 


صراح 


ت 


عبی الاووا ح حو شی 


ر 
ازاهیر 


۱۰۳ 

أرضع لم لمانا بان فتربت فيه قامات الملاح 
و 3 9 

کل عصنِ تختر ی أعطافه ر عدةالنشوان‌م نکاس اصطباح 


وهکذا فقد آوجز الشاعر نی هذه انمر ية جنال الطبيعة التنوع » ونلاحظ 
آن الشاعر یقبل عبی الطبيعة بثقافته الشعرية فیتأملها و یستخرج من العالی آروعها » 
فٍذا بقامات اللاح بعض نبانها وإذا بالنشوة تسری ی آغصانما وبالفتنة تأسر 
بصر الشاعر » فیبدو عالم الطبيعة ی حركة وزینة وطرب . 

إلى جانب هذا الوصف الذى تتجل فيه الطبيعة حية مشخصة تبدو عناية 
الشاعر بتصوير الطبيعة اللامعة على مثال ابن المعتز فى العناية بالشكل وتجميله » 
كقوله : 

۰ ۰ رھ ۔ ت 

اشرب على بر که نیلوفر محمرو النوار حضراء: 
کآغا أزهارها أخرجت السدة النار هن لال اء 

هذه الاوصاف وغیرها ترسم لنا فتنة ابن حمدیس بالطبيعة وإقباله على 
مباهجها » وهو بذلك بعبر عن بيئته الحميلة الى تنقل نی آفبامها وعا اعتاد 
علیه شعراء عصره من الاقبال علی استجلاء محاسنها والتنزه فى رياضها . وقد قدم 
نا الشاعر بعض الاوصاف الی تتجلی فها روح الابتکار والابداع وی تبدو 

من خلاها نفسه الحزينة كقوله فى وصف ہر : 


م 9 7 ور 


۶ 3 2 سے هم 2 
ومطر د الاجزاء رصقل متته صما 


جريح باطراف الحَصَىكلما جَرَى عليها شكا أوجاعه بخريره 


ل سے سر رهم 


على الارض منەحملةت تتبعض 


اھر ٠‏ ۰ 
ومر وصدیالروضات بحسب داد 


۱۰ 
E‏ ۱ گی ہے ۱ ۶ و ۶ نض 
وما هو إلا دمع عبن کاپ لك بكاو دمرها لا تفر 
إذا سَرَحت للستی من کل‌جانب, ریت بقاع لارض منه‌تروض ‏ 

هړو م 
يقم عليها الإنس والصبحمقبل ويرحلعنهاالوحش والدل مع رض 

فهذا الوصف ينطق بالإمعان والتأمل نی صور الطبيعة وبعزف من مادة 
نفسه یه ۱ 
فأوسع اور ۱ الشعر عد عنده الماح وبل الوصف ؛ ولكن 1 تنساب قى جملة 
أغراضه » فيصف الطبيعة فى الغزل ويصور محاسن الحبيب على مثال محاسن 
الطبيعة » ويصفها فى المدح بل آکتر شعره الدحی مصبوغْ بصبغة الطبيعة ) 
ویصورها قوية ق اطحماسة والفخر » وحزينة با كية فى الرثاء . 

۰ وابن حمل رس أحد أولئتك الشعراء الذین جمعوا بين وصفب الطبعة الطبيعية 
والطبيعة الصناعية کالقصور ولبرك والعائیل والرسوم . فلنسمعه یصف بركة فى 
قصر ابتناه المنصور بن أعلى الناس ببجاية » وعلى هذه البركة أشجار من الذهب 
والفضة وأسود من المرمر يخرج من أفواهها الماء كما يخرج من أطراف تلك الأشجار 
7 خرير وصمير » قال : 

م سكنت عرین رئاسة تركت خرير الماع فيه زثيرا 

7 شی التضار جسومها وأذاب فى آفواهها البلورا 
سد كان سكوتها متحرك ف ‌النفس لو وجدت‌هناك مشير 

«١ ۱‏ سے ع جهر ° 2 
وتذكرت فتكاتها فكانما أقعت على أدبارها لتثورا 
١ ۱ ‫َ ٠ .‏ کے" ہے ہر ہہ 7 ۶ 


۱۰ 


اسع ره ۾ ۰ ۶ ۵ 
فکاغا سلت سدم وف حداول داہت بل" ناو فعدں غدیرا 


گر 
٠‏ 


گر مر 68 و صر 
e ۰ e 5‏ ° 5 گر 1 ۰ هه ا 
شجرية ذهبية نزعت إلى سحر يوثر فى النهى تاثيرا 


سے ا 


قد سرحت آغصانها فکاھا قيضت من من الفضاء طيورا 

ونلاحظ أن هذا الوصف دقيق التفاصيل أنيق اللفظ إلا أنه جامد ضعيف 
الإنحاء . وهكذا نرى أن. أكثر أوصاف الشاعر لوحات جميلة دقيقة التقاسم واضنحة 
الرخرف ولکہا لا تشع بروح الحياة » وهو يشبه با ابن ا معتز وابن خفاجة بل 
بشبه أكثر الشعراء الوصافين فى العربية الذين يعتمدون على الصورة البصرية ى 
وصفهم اکر من اعمادهم على وحى القلب وإشعاع النفس وهزة العاطفة . 

والحلاصة أن ابن حمديس شاعر فين بالطبیعة وعکف علہا ء عندما 
كان ينطلق من قيود همومه وأحزانه» ومتسع بصره يجمالماء وصورها صوراً أمينة عبرت 
عن جماما نی کثیر من احذق والصنعة . وقد نفخ فيها من فنه أكثر ما أعطاها من 
روحه . ونحن إذا أعجبنا بشعره ى وصف الطبيعة فإتما نعجب لا فيه من روائع 
الفن » ويبى ابن حمدیس ٠‏ فى نظرنا » شاعراً شاكياً لأن الحنة الى حلت بوطنه 
الأول صقلية جعلته دائم الأسى » فأخذ يشكو الزمان ولؤم الناس ويتبرم بالحياة 
على طريقة أبى العتاهية ؛ ولهذا كان من الطبيعى أن يكون شعر الشكوى أكثر 
انسجاماً مع نفسيته وحياته الى ذكرنا خلاصة عا . 


ابن خفاجة ( 8۵۰ - ۵۳۳ ۵ ) : 

وهذا شاعر آخر من شعراء دور ملوك الطوائف تتمثل فيه الحدة والحداثة , 
ويعكس بيئة الأندلس وطبيعتها الضاحكة » وتتجلى فيه الصفة الأندلسية وحبه 
للطبيعة أكثر من غيره . 

ولد أبو إسحق إبراهم بن أنى الفتح بن خفاجة سنة 48٠‏ ھ ق‌بلدة ششر . 
وهی مدينة منعزلة ی شرق الاندلس مشبورة ہجحمال طبيعبها . وسافر إلى عدوة 


۱۹ 
الغرب فاشتد شوقہ إلی وطنہ ا حمیل ورجع إليه ومات سنة ۵۳۳ ه فى الدينة ای 
ولد فيها . 

والأخبار الى بين أيدينا ضنينة بتفاصيل حياة الشاعر © الا آننا نعلم أنه 
عاش حياة هادئة ولم يتصل بأحداث السياسة . و ديوانه عدد من المدائح ولكنه 
لم يستذل نفسه هذا الغرض » وأكثر مدائحه فى ألى إسحق إبراهم بن بوسف 
ابن تاشفين الذى خلف أباه فق دولة المرابطين . 0 

عاش ابن خفاجة طويلا وتجاوز المانين ؛ واستمتع ی شبابه وکهولته بالحياة 
واقتى لذانما. مع إخوانه وأصدقائه فى أحضان الطبیعة وجالس اللھو فیہا . وفی آخر 
أيامه اعيرتة الوحشة فبكى صباه وتنسك إلى أن وافته المنية . 

لقد كان ابن خفاجة:شاعر عصره » استولت عليه روح المرح والمتاع بالحياة 
فأقبل على الطبيعة يتنزه فی مغانیها ویتملی من مباهجها فتمتلی" نفسه بشراً ويعبر 
عنها تعبيراً يفيض حبوراً . ولقد کان لنشاته المرفة ولحمال بلدته أثر فى تغذیة خیالہ 
وتكوين تأملاته فنظر إلى الطبيعة نظرة طويلة فاحصة ساعدته على دقة التعبير 
عن معانيه . وقد مى بشاعر شرق الأندلس ٠‏ کا سمی بالمشاعر البستانی ء ولقبه 
المقرى بصنوبرى الأندلس لعنايته بوصف الطبيعة ولا سما الحانب الضاحك مها . 

فما هى المظاهر الطبيعية الى وصفها وما ميزاته فيها ؟ 

لقد وصف الشاعر الطبيعة مجميع مظاهرها ومباهجها ۰ فوصف الطبيعة 
الضامتة بریاضها وأشجارها وآزهارها وأنهارها وجباها ومفاوزها وعالہا ونجومها 
وما يتصل بذلك كله من نسم وریاح وأمطار ۰ وکان الشعور الغالب على هذا 
الوصف المرح والبشر إلا ما كان من أمر وصفه للجبل إذ ساده التأمل والنظرة 
ا حزینة . ووصف أيضآ الطبيعة الحية كالفرس والذئب وبعض الطیور » وهكذا 
فقد كانت الطبيعة مستولية على حواسه > ولم يستطع أن ينساها حتى فى أغراضه 
الاخری ۰ فتوثقت الصلة بينه وبينها فأخذ يشعر بالبشر يحيط به عندما يحل فى 
مغانها وإذا بها ذات جمال ودلال وماء » فلنسمعه يصفها وقد اختالت زينة 
وممجة وبدت تشارك الغادة الفاتنة فى جماھا : 


۲۰۷ 
وَكمامة حَدَرَ الصباحٌ قناعها “عن صفحة تندّى من الأزهار 
.فى أبطحر رَضْعت ثغورٌ أقاحه آخلاف 1 غمامة یڈرار 
سر سے : ع ت 7 
نشرت بحجرالأزض فیەیڈالصبا دررَ الندی ودراهم النواز j‏ 
٠‏ 2 ت سر 3م مر 
وقد ارتدى غصنالنقا وتمقلات حلى الحباب یرہ الف الأنمار 
ے٥‏ ۳ ماه م 5 
فتحللتحيث الماصفحةٌضاحك جذل وحيث الشط۔ بل عذار 
وده می رر 4 
والریح تنفض بکرة لِمَم الرق 2 نضح أوجه الأشجار 
3 متهسم الألحاظ. بین محاسن من ودب رابية وخضر قرار 
3 ی ر رر ار ي م مه 0 
وارا کة سجع الهدیل بفرعها والصبح يسفر عن جبين مار 
ت ج ۳ ٥‏ ۱ ۳ 1 
هزت له آعطافها ورعا خلعت علیه ملاغة النواو 


والشاعر ينظر إلى الطبيعة نظرة محب والأبیات الانية تحثل نفسیتہ ا حبة الى 
یتوزعها جمال الطبيعة وجمال الانسان » قال فى مقدمة قصيدة بمدح بها أبا الحسن 
ابن نعم : 

1 ۶۸ 7 ی غر یی 2 ۱ 44 ۳ ۰ 
وإلى وإن جثت المشيب مولع بطرة ِل فوی وجه عدیر 
۰ ۰ ال سر ر 
فا حبدا ماء بمنعرج اللوی مما اھتز من يك عليه مطیر 

و یی وه 
ونمحه ريح للر بیع دکیةه ولحة وجه للشباب نضیر 
۲ ہے م2 سم ےب 1 ۶ 5 ه220 
ونعسة طرفا لعیرمن سنة الکری برجم حرير أو لشجو هدير 
وعکننا آن نلخص ميزاته ى وصف الطبيعة ى الخناصر الاتية : 
١‏ - اتصاله بالطبيعة وإشراك حواسه بها » فقد خاطب الشاعر الطبيعة . 


۰۸ 
وامتزج بها فى بعض قصائده » واتصل بها اتصال الصدیق بالصديق وبلا الا 
واستمع إلى عظاءها فى رحابهاء وقصیدته ق وصف الحبل خير شعره الذى يمثل هذه 
الخاصة . فقد أثار مرأى الحخبل فى نفسه عاطفة إنسانية جعلته يبعث فى هذا الطود 
ا منتصب رعشة الحياة » فأخذ یستمم ی عطظاته وعره » ویترجم له آفکاره وحسه © 
وبدا الحبل شيخاً وقوراً متململا من طول بقائه وهو يشاهد مواكب الانسانية 
تمروتمضى ويطويها الزمن . ( انظر هذه القصيدة فما بآتی من ا لنتخبات . ص ۱۳۹ ). 
هذه القصيدة فى وصف البخبل تمنحنا نفحة جديدة للشعر الأندلسى هی 
هذه المشاركة فى العواطف الى يشعر بها المتأمل لسحر الطبيعة وما يعتريه من رهبة 
أو طرب وإعجاب . ولهذا نستطيع أن نقول إن ابن خفاجة قد استطاع فى هذه 
القصيدة أن يناجى الطبيعة على نسق جديد لم يعهده الشعر العربى القديم » فأشرك 
النفس الإنسانية بسر الطبيعة وأدرك ما يسمى عند الفرنجة بحس الطبيعة . 

٠‏ الطبيعة عند ابن خفاجة ضاحكة طروب » هی مسرح للهو ومقصه 
للشراب » ولذا فقد هتف ابن خخحفاجة بالحمر فى جو الطبيعة المشرق اب حمیل ء 
فلنسمعه بصف هذه احديقة الراقصة لبری آن الطرب والرقص والغناء وسمات الس حسن 
هى قوام هذا الوصف وأن الحمر ظل ضثيل فى هذا الوصف للطبيعة اللاهية : 

ی وگ > 7 ام 7 و 
وصقيلة الانوار تلوی عطفھا ريح ٤‏ تلف فروعها » معطار 

71 ۰ > وم £ ۲ 5 2 مه 
عاطى مها الصهباء أحوى أحووٌ سخاب آذیال السری سحاو 
که یه را ےم 4 بدا وه را . 
والنوو عقد والغصون سوالف والجدع زند والخليج سوار 
سر ت س ج 0 ٠‏ سر سر بے 3 
بحدیفة ظل اللمى ظلا مأ وتطلعت شا م الانوار 
رقص القضیب مماوقدشرب الثری وشدّا الحمام وصفق التیار 


7 ۶ سم من 2 2 ۰ سے ۳ فك 
غناءَأَلْحفعطفھا الورق الندی والتف فى جنباتها النوار 


۱۰۹ 
5 © . ك ف hm‏ 
فدطلعت ی کل موقع لحظة من كل غصنٍ صفحة وعذار 
ومثل هذا الحو نجده ق وصف هذه الأراكة الحسناء الى ضربت لها فوق 
هذا الجمع الطروب مجوار جدول نرت علیه الازهار ودارت حول ضفافه کوژوس 
خر عروس فاجتمعت یی هذه الروضة فتنة الطبيعة ونشوة الطرب : 
- د ےر ° 7 7 هسم 2 ۶ ۴ ۶ £ 
وأراكة ضريئّت هما فوقنا تندی ء وآفلاك الکووس تدار 
r ۶‏ سے 31 
حفت بدوحتها مجر ٥‏ جدول نثرت عليه نجومھا الازهاو 
ع ج ۳ و ت مر 
وكانمها وكان جدول ماما حسناء شد بخصرها زنار 
ها 7 فیس وی 
زف الزجاح ہا عروس مدامقة تجلى ونوار الغصون زثار 
۰ لس ١ ٥‏ 8 7 2 اي د ٤‏ 
فى روضة جنح الدجى ظل با وتجسّمت نورا ما الانواو 
ص 7 7 ی ۶ 7 م 3 ۰ ga‏ 
غناء ينشر وشيه البزاز لى فيها ویفتق مسکه العطاو 
سے سيل 2 
رات ر مت مق 7 E‏ 
والاء من حلی الحباب مقلد زرت علیه جیوبها الاشجاو 
وتسہوی الشاعر شجرة نارنج مثمرة في صفها فاذا ما فى حلة ية » وإذا 
الأوصاف الحسية تندمج بما يبعث فيها من حركة وحياة » وإذا الطبيعة الى تحيط 
بها مرحة مغردة » يخطب فيها الطير » وليس علينا بعد من عذر إذا لم تمل طرباً 
فى أفياء هذا الدوح الظليل الرطيب : 


گئرے گ, ر ع ے ہے و 2 1 
ألا أفصح الطير حتّی خطب وخف لە الغصن حتی اضطرب 
فمل طَرَيَاً بين ظل هف 2 طیب وماع هناك انتغب 


2 


وجل ف الحدرمة أخحت المى ودن بالمدامة ام الطرب 


11۰ 


۱ چٹ 
۵ تنوب مورفھ عن عداو 
وتندی ما فى مهب الصبا 
سے - 7 ص 
تفاوح أنفاسها تارة 


فتبسم فی حالة عن رضا 


۳ هذه الحياة الى شعت 


وطورا 


3 7 ۶ هټ 
أماليد تحمل حصر ۱ 
سر ټ عو 
وتضحك زاهرة ‏ 


ر 


سے کے 


۶ 


ات 


۱ ی 7 
عن سی 
٣‏ 


ہدج 
زبر جدة أثمرت 


تغازلها من 


أونة عن 3 عصب 


0 


شعت فى الأمثلة السابقة ت تسم أكثر أوصاف الطبيعة 


عند ابن خفاجة . فھو بشخصہا ویری فی جما ا جمال الأة ويصورها على نحو 


إنسا ی ماؤہ الخركة والنشاط 
بصف شجرة منورة : 


با رب مائسة اللعاطف تزدهی 
عطافها 


عم 


برتج من 
نفضت ذوائِبھا الرياح عشية 
حو الربیع قناعَھا عن مقر ق 
لَفَاكُ حاك لها الغمام مُلاءة 
تضح الندی نوارّها فکنا 
ولوى الخلجهنالةصفحةمُعر ض 


. وهذا التشخيص أمثلة كثيرة فى شعره » فلنسمعه 


من كل غصنٍ خافق وشا 
ما شثت من کفلٍِ عوج‌رداح 
فتملكتها دزة لمرتا ح: 
شمط. كما ترتد ا 
لبستماحسناً قميصٌ صّبا ح 
مسحت معاطفها مین مها ح 


أ 


8 2 2 و 


5 وفتنة الشاعر هى على الأغلب ف الرياض والزهور وهٰذا لقب ر را لان 1.6 


ويعتمد على التشخیص - کا رأینا - ولتشبیه عحاسن الا 


ی إظهار محاسن 


١١١ 


روضياته » وقد بقف عند بعض اللحزئيات فها » ولكن كثيراً ما تظهر رونسياته 
ف إطار من اللهو على شكل نزهات فى رحاب الطبيعة الى يبدع فى تجسيمها 


كقوله : 


ہے ی گر 


م2 2 3 
سا لوم قل از : شت سرح 


یر سم ور سے ٣ے‏ گور ۰ "۳ 
۱ سر ار اب 
يلهو فترفع للشبيبة راية 
3 ۶ یک 7 و ۱ 7 
والروض وجه ازهر والظل رج 
۴ حيث أطرينا الحمام عشية 
۲ 2 : ل ۲ ہ کے 
واهتز عطف الغصن فى طرب بنا 
3 ار ٣‏ 
فكانه والحسن ممترن یه 
o7‏ مو ۶ 
فى فتية تسرى فينصدع الدجى 
و ۰ 1 9 عمو ها هئ 
کر موأ فاه غيث السماحة مخلف 


من كل أزهر للنعم بوجھهہ 


ریا تللاعيها الذهال فتلعی 
طرباً ویسقیها الغمام فتشرب 


فیه ویطلم للبَهارَة کوکب 


شن 3 


فشدا یغنینا الحمام ااطرب 
وافتر عن ثغر الهلال المخرب 
ىعن 0 

طوق عل برد الغمامة مذھب 


سے ا 
اس 5 حح۔ ل 


ے رو زر گت و 


۲ رو عو هټ ۵ و 


من آشجار وجداول وآزهار وظلال وارفة. وحمام تتداعی ونسمات علیله وندای 


پشربون ویغنون ویطر بون . 


ه وقد وصف ابن خفاجة أيضاً الطبيعة الحية كالفرس والذئب وله ىق وصف 
الفرس أبيات تتراءى فیہا البراعة وا لحدة فی التصویر فیقول 


و ساس 


ومطهم 


رب إذا 


شرق الاديم کا 


غنى الحسام ممزق 


أ 


لفت معاطفه النجیع خضايا 


وب العحاحة رده ودهارا 


۱۹ 


قدحت رد الهيجاء همه بارقاً متلهياً رزجی القتام سیحارا 


ورى الحفاظ. بهشياطين العدى فانقض فى ليل الغبار شهابا 
۶ ور ما ى مھ , ام 00 ہے 


۱ -يتبين ما تقدم أن ابن حفاجة عثل نبضة شعر الطبيعة فى الأندلس‎ ٦ 
وقد استطاع ان یصور طبیعنها امحمبلة واعياة اللاهية نی حضانها » وکان ی وصفه‎ 
مصوراً بصرينًا بارعا يعتمد على دقة ملاحظته إلى جانب قوة خباله . وقد يكون قد‎ 
أغرق فى الصنعة والمحسنات البديعية ومع ذلك استطاع ألا يجعلنا نشعربتقلها الا‎ 
فى بعض أوصافه» على أن الصنعة عنده آداة للتجمیل وقد امتزجت‌بقوة خياله‎ 
: وأناقة ألفاظه وترف صوره فجاءت مقبولة كقوله ى وصف نبر‎ 


٦‏ . هع ص ۰ 6 ۰ ورور ۶ ص 
لله مر سال 3 رطحاء اشهی ووودا من لمی‌الحسناء 


٤ ۳ 1‏ ر 2ھ واچے م 
متعطف مثل السوار كانه والزهر یجنفه مجر ماع 
سل الى را مر مر مر ی ی با ھ ٢“‏ 
قد وق حبى ظن قرصا مفرغا من فقصہ ىق برده حصراع 

ی 2 
7 تر ى أو بے 2 


و سس ار 2 
وغدت تحف به الغصون كانها هلب" تحضف عقلة زرقاء 
جه سے مس ساح سر سے گے سر سط يي | ےہ 
والماء أسرع جريه متحدرا متلوياً کالحية الرقطاء 
ر و 1 ہے خر ۰ 3 
والریح تعیث با لغصولن‌وقد جری ذهب الاصيل على لجين الماع 
وابن خفاجة من الشعراء الذین اتصلوا بالطبيعة کا آشرنا؛ ولکن هذا الاتصال 
م یبلغ مبلغ الامتزاج الكلى بها إلا فى بعض فصائده ولا سیا فصیدته ق وصف 
ابثبل » وتبی الطبيعة عنده صورة لاعتدال القد واهتزاز اخصر وابتسام الثغر .» 
وهی فى صورها ترضى لذة الحس وقلما تبعث فى النفس لذة الروح . وشن شاعرنا 
فيها كشأن باقى أعلام شعراء الطبيعة فى أدبنا العربى » فهم لم يلجئوا فى وصفها إلى . 


۱۱۳ 

إدراك حس الطببعة كما أدركه الشعراء الغربيون وإنما بقيت الطبيعة عندهم متاعاً 
للعين وفنا وصفيًا تجمله الزخارف والألوان ولا تتشابك فيه العواطف والأحزان 
إلا نادراً . 

هذه أسماء بارزة فى الشعر الأندلسى تأتينا على ذکرها لنبین جانا هاما من 
صفات هذا الشعر . على أن معة شعراء آخرين لا يقلون عن هؤلاء شأن لم نأت على 
ذ کرشم لضیق ا حال فلرا۔ جع أخبارهم ی مظانہا . ولکی یم لنا فهم صفات هذا 
الشعر لا بد من استعراض خصائص حتلف أغراضهہ ؛ فا ھی ھذہ ا حصائص 
للی اتصفت با آغراض الشعر الاندلسی ۴ 


الفصل الرابع 
۹ راض الشعر الأندلسى 


عن القواعد والأساليب البى اتبعها المشارقة فى أشعارهم ۱ 


المدح : 

فقد حافظ المدح اح على الأسلوب القدیم وکان الشعراء یعنون بالاسہلال وحسن 
التتخلص » ورعا جعلوا صدور مدائحهم وصفاً للخمر أو للطبيعة أو للبلد الذى 
نشأ فيه الشاعر أو المرأة الى أحبها » وقلما شذ بعضهم عن هذا السبيل ؛ ٤‏ تھا وصفوا 
الفلاة والناقة واللحواد ووقفوا على الديار والأطلال ولكنهم لم يطيلوا وصفهم هذا 
ویستفیضوا به » وم يغرقوا ی استعمال الغریب للا ما كان من ابن هال فقد 
تعمد الغریب وأكثر المغالاة محا محاولا تقلید التنی . وکانت مدائحهم محشوة بالعلق 
والاستجداء على طريقة المشارقة . 


الرثاء : 

وكذلك فى الرثاء لم يختلف الأندلسيون عن المشارقة من حيث التفجع على 
الميت ووصف المصيبة وتعداد المناقب » فكانت معانيهم وأسا لبهم متشاءبة . 
وکانوا یسہلون مرائیہم بالحكم کامشارقة » إلا أن حكمهم كانت ساذجة لا حمق 
ها ۰ ترتکز علی الشکوی من الأیام . 

وکان رازم للممالك الزائلة أكثر روعة أحياناً من راء شعراء الشرق 
آشجاهم أن يروا ديارهم تسقط بلدا اثر بلد نی أيدى الغرباء من المكتسحين . 
فبکوها بکاء من یبکی علی فراق وطن آحبه وفتن مجمال طبیعته ورخاء آيامه . 
فبكى ابن اللبانة دولة بی عباد . وابن عبدون دولة بی الافطس عندما آزاشما 


۱۱۵۰ 

ابن تاشفين » وبکی آبو البقاء الرندی الاندلس بأسرها بعد آن استردها النصاری › 

وقد بدت لوعة صادقة فى هذه القصائد الثلاث ولاسیا نی قصيدة أنى البقاء الى 
بقول فہا : 

ےل ۱ س ی ۶ م 2 و ۶ 

لكل شىء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 


اپ ۳ 
سی 
gg >‏ مم 


3 م و 2 ه20 
هئ الأموو كما شاهدتها دول من سره زمن ساعته ازمان 
4 ۶ ی ص 7 
وده الدار اج تبعى على. أجل ولا يدوم على حال لها شان 

3ب بں+-ف- سر م 1 £ م 3 2 

أين الملوك ذوو التیجان‌من‌یمن وین منهم ! کالیل وتیجان 

أقَّ على الكل أمرٌ لا مرَد له حبى قضوًا فكأنالقومماكانوا 

وصارًما كان من ملك ومن ملك کماحکی‌عن‌خیال الطیف‌رستان 
ويتصل بالرثاء الشكوى والاستعطاف» وقد امتاز ببذا الغرض ا لوك والامراء 

لكيرة ما نام من اعن والتکبات فد لا بعد عز وهبطوا بعد رفعة وقد رابنا نوعاً من 

هذه الشكوى فى شعر المعتمد بد .٠‏ عباد بعد أن نکب وتى إلى أغمات فى إفريقية . 


الممجاء 0 

آما الحجاء فلم تقم له سوق رائجة فى الأندلس > ولا سا المجاء السياسى : 
لقلة الأحزاب السياسية . وقد ظهر فى عهد الامراء هجاء بین الضرية وامانية 
ولکن لم بحفظ لنا منه شىء جدیر بالاهمام . وقد قام بعض الشعراء بهجو الفرنجة 
أثناء الحروب معهم ۰ وهجو البرابرة عندما استفحل آمرهم ¿ وكانت الغاية من 
المجاء التكسب وا جون ء فلم يكن هناك هجاء سیاسی بالعی العروف عند ا مشارقة 
كالدفاع عن العرب وذم الشعوبية » لآن الشعوبية ل يكن ها شأن فى الأندلس 
وهذا المجاء العابث کان مشحوناً بالاقذاع والفحش . وعلی امحملة فان الشعراء لذین 


۱ و تام القصيدة فى النفج ج ٦‏ ص ۲۳٢‏ ( طبعة محمد محى الدين عبد الحميد ) . 








۱۱۹ 
مارسوا هذا الغرض لم يبلغوا فيه شأن المشارقة . وأشهر من عرف بهذا الفن منهم 
أبو بكر الخزوى الاسمی »> وهو من شعراء المائة الحامسة للهعجرة 6 وسنه وین 

نزهون بنت القلاعی الغرناطبة معابثات فاحشهة . قال فپا احزویی : 
۶ و مس ی لگ" ۶ ص 
عا وحە اهونم | ٠‏ مسحة وتحت الشاب العار لو کان‌نادیا 
ی 2 تزمونمن الحسن وت اراس اد و 7 
۳ او ۲ کک ۳ َ‫ 
قواصد مرهودٍ توارك غير ها ومن وصد المحر استق لالہ افيا 


۳3 
٤ 


إن کان ما قلت حمّا من بعل عهد کریم 
. مر مسر E‏ ر 
فصاو ذكرى ذمها يعزى إلى کل لوم 
٣‏ ۱ ۲ ٍ ۵ ۶ 
بح شی فى صورة المخزوى 
الحكمة : 

وكذلك الأمر نى الحكمة > فقد ذكرنا أن الشعراء الأندلسيين لح ينصرفوا 
إلى حاة الأمل > لذلك بدت حكمهم ساذجة بعيدة عن العمق . وكذلك الفاسفة 
ات ف تلك الربوع منذ دخول العرب إلا » بل تأخر ظهور الفلاسفة إلى 
أواخر القرن االحامس » فى عصر ا رابطین والموحدین ء فقد كان هذا العصر عصر 
نبضة ف الفلسفة والتأليف » فيه ظهر ابن باجه وابنر شد وابن طفيل صاحب رسالة 
« حى بن يقّظان » وابن ميمون من الفلاسفة وابن خاقان وابن بشکوال والادریسی. 
وابن جبیر وابن بسام من المؤلفين؛ ولولا ظهور ابن حزم قبل رجال هذه الطبقة 
لقلنا إن هذا العصر احتکر العلم والفاسفة . وسبب تأخر مهضة الفاسفة فى الا دلس 
واقتصارها على فئة محدودة من الحتصين ما كان للفقهاء من سلطان على ملوك 
الاندلس میم ضیقوا حرية التفكير » وكفروا كل متفلسف وأفتوا بنفيه وإحراق 
کتبه ¢ وكانت العامة تجارى أهواء الفقهاء فیشٹر " السلطان تجاه ' تورامم إلى 


۱۷ 


کا فعل صاحب إشبيلية بابن هال إذ نصح له بالابتعاد عن المدينة كنا ذكرنا . 


وقد قلنا إن ابن ها كان أكر 


الشعراء الأندلسيين اهّاماً بالحكمة فى 


شعره محاولا بذلك تقليد المتنى ولكنه: بى مقصراً عنه أشواطاً . وحكمته تدور حول 


شكوى الدهر والتحذير من الدنيا » فكانت كحكمة غيره 


بعيدة عن النضج 1 


ا 0 : 


هب هب اللهر نفيساً فاستر د 


كلما أعطى فَوَفَى حاجة: 


ضر حر © اهم 


خاب من برجو زماناً دائماً 
فاذا ما کدر العیش نما 
فلقد آذکر من کان سیا 


نا وی آمال آنفستا 
لذری بأعيننا مصارعنا 
مما دهانا أن حاضرًنا 
وإذا تذبرنا جوا ر حنا 


۶ 


8 ۵ ۶ 

لو كان للالباب ممتحن 
الحياة آألذ عیشتها 

و 1 يڪ 8 
لعمر الله السننا 


أَىئّ 


سیر ۳ 8 
حر ست 


ص ہے اه رر 
وعا حاد بخیل هق 
بيد شیا تلماہ بيد 

ر 


تحرف الباساء منە والنکد 


وإذا ما طب الزاد نفد 
ولقد تَبه م كان رقد 
طول فى أعمارنا قصر 
لو كانت الألباب تعتبر 
أجفائنا والغائيَ الفکه 
فأَكلَهن الین والہَصَر 


مس اس والبصر 


لما تكلا 595 القدو 


بشر 


١ 6 


الزهد : 

وإذا كانت الحكمة ضثيلة جافة فى الشعر الأندلسى ٠‏ فلم یک ن الزهد ‏ 
كذلك . وقد كان لسلطة الفقهاء تأثير فى فى دفع الناس إلى التعصب الدبی والتظاهر 
بالعبادة والعزوف عن الدنيا ومباهجها » حبى كير المتزهدون وأصبحت صناعة 
الزهد شيئاً مرغوياً كان الشعراء ينظمونه بدافع دیی أحياناً وبدافع تقليدى أحياناً 
آخر . على أن من الشعراء من نظمه وقد شعر حقنًا بندمه وأدرك غرور الدنيا فأخذ 
يذكر ذنوبه طالباً مرضاة الله وعفوه . وهذه ظاهرة طبيعية لكل إنسان انغمس ى 
الملذات إذ لا بد له من ساعات ندم يخلد فيها إلى نفسه » ومثال أنى نواس شاهد 
على ذلك فى تويته الآخيرة . 

على أن كرة ا حروب والفتن وتقلب الأحوال أثرت نى نفوس الشعراء نمالوا 
إلى الطعن بغدر الأيام وغرور الزمن » وقادهم هذا الموقف إلى لون من الشعر 
الشا كى الذى انتهى بہم إلى الزهد والتقشف وذكر الله . فلنسمع ابن عبد ربه 
وهو بصف الدنیا بأنها دار للشجائم والصائب 


ألا إنما الدنيا غضارة أَيْکة ‏ |ذا اعضرمنهاجانی‌جف جانب 
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هى الدارما الآمال إلافجائع عليها » ولا اللذات إلامصائی 


ص 7 


وقر ت 'عیوناً »دمع هالوم سا کی 
فلا تکتیی" عيناك منها بعبرة عل ذاهب منهاء فإناك ذاهي 


ولنسمع ابن حمدیس بیکی دنو به 6 فنحد ۴ هد| اليكاء برماً بالحياة ونظرة 
خاشعة إلى الله تتمثل فيها مات الشعر الزهدى بشكل عام : 
با دنوش نقلت وال ظهری بان عذوی فکیف بقبل عذری 


ی 
r‏ 
0 


فک م مَخْنتبالاس عیناقر بر 


كلما مت ساعة عدت أخرى لضروب من سو فعلى وجرى 


۹ 


دب ٠‏ موت السكون فى حر كاى وخبا ف زمادم حر جمری 
را رفيقاً بعیده ومحرطا علمه باختلاف سری وجهری 


و ۶ 6 


مل بقلى إلى صلاح فسادی ممه واجبر برأفة 4 مك کسری 
وجرنی ما حناہ لسا وتناحت ره وساوش فکری 


التصوف - 


ويتصل بالزهد التصوف » وقد ظهر بين الشعراء الأندلسيين من نظموا شه 
صوفا رائعاً كاين عرفى شيخ المتصوفين . فقد ولد عرسية سنة ٠5م‏ 7" 
إلى إشبيلية ثم سافر إلى الشرق ومات فى دمشق سنة ۱۳۸ ه ‏ وله قصائد وموشحات 
صوفية سائرة . وكان هناك اتصال بين متصوفة المشارقة ومتصوفة المغاربة من 
جراء تبادل الرحلات والتتقل بین الغرب والشرق » فلمسنا لهذه وحدة فى طرائقهم 


وأسالييهم . 


الشعر الحماسى 
وإذا كان الشعر الزهدى قد دعت إليه ظروف الشعراء وواقعهم فلم يكن 

الام ر كذلك فيا يختص بشعر ال حماسة . فقد كان شعراء الأندلس بعيدين عن أن 
بعشوا عيشة الأبطال الفرسان > لذلك .اقتصر شعرهم الحماسى على مدح الملوك 
ووصف معاركهم الحربية و وكانوا بذلك شعراء مصورين لا شعراء مغاوير يعبر ون 
ما خیش یق نفوسهم ۰ ولذا فد کان الدح غاية الشعر ا حماسی وم یرتفع من 
أجل هذا شأنه عندهم ٠‏ وبى الدافع إليه التقلید لا العاطفة . وقد كنا تأمل أن 
تنفخ فيها غارات الأعداء روح الحماسة ولكن أكرهم ٤‏ ولا سما شعراء ملوك 
الطوائف ؛ قد فضلوا أن يخلدوا إلى شعر الضعف والشكوى والبكاء » ولعل نفسية 
الشاعر الأندلسى الوادعة المستسلمة لأحلام الطبيعة والرخاء تلاثم هذا النوع من 
الشعر آکتر من ملاعمپا للشعر الصاحب القوی الذی امتاز به شعراء الشرق ؛ 


۱۲۰ 
ولا شلك أن الظروف الإقليمية أثراً ى هذا الانجاہ اللفسی الذی أضعف فہم 
روح الحماسة وقلل من حدة البداوة » فرأينا الفخر قد قل ۴ شرم ا ٣‏ وعندما بظھر 
نراه بصطیغ فى أكثر الأحيان بصبغة دينية لتعلق الشاعر الأندلسى بإسلامه ولا بينه 
وبين جيرانه النصارى من العداء . أما صفات البطولة والشجاعة فکانت تأین عل 
شفاههم متكلفة مصطنعة لفقدان الشعور الصمم بام يتحلون با كنا فى حماسات 
ابن وهبون من شعراء المعتمد بن عباد » وقد توق هذا الشاعر » ا يظهر » ى 

النصف الأول من القرن السادس للهجرة . 


الوصف : 

أما_الشعر الوص فقد ظهر فى أكثر أغراض الشعر ء وأظهر الأندلسيون فيه 
عبقرية نادرة لا سيا عندما تعرضوا إلى وصف الطبيعة وجمال العمران ومجالس 
الأنس والطرب . نعم لم يظهر الوصف نی الشعر العربی كغرض مستقل وإنما 
أيناه خلال المدح والغزل وغيرها من الأغراض » ولكننا نستطيع أن نقول إن اهمام 
الأندلسيين بالوصف كان كبيراً . وعلى الرغم 7 امتزاجه ف أكثر الأغراض 
الشعر بة فقد استطاع الاندلسیون آن یتفننوا به و عنحوه بعض الاستقلال ‏ فهناك 
شعر وصى بخميع أ.مظاهررالحياة الحضرية الحانئة من وصف ‏ حالس اللھو والغناء 
والرقص والشراب وآ لته والصيد وأدواته والنساء وأحوالهن » وهناك شعر وصى للطبيعة 
ولظاهر العمران والقصور ها سبری ۰ وھناك شعر وصی للحروب والسلاح والسفن ء 
وغير ذلك مما بتناول الحیاۃ برخا ہا وحربہا ء بطبیعہا اہلحمیلة الی من بہا اللہ : 
وبقصورها وساحاما المرمرية الى زخرفها يد الإنسان . 

ولا رعجب فق أن یکون: لوصف المعارك نصيب وافر من الشعر الأندلسى 
فإن الحروب بين المسلمين وأعداء نهم الفرنجة لم تنقطع > ولم دا حرب إلا لتشن 
أخرى » هذا حفلت مدائح الملوك والأمراء بذكر المعارك وا لحیوش وا حراقات ء 
وقد رأينا نموذجاً من هذا الوصف فى قصيدة ابن هان الاندلسی الذی عدح با 
المعز لدين اللہ الفاطمی وبصف' حراقاته . 


الغزل - الحمر : 

وإذا كانت الطبيعة ها المكان الأول بين أغراض الشعر الأندلسى » فالغزل 
كان ينساب على شفاه الشعراء ويدعو إليه كل ما فى الأندلس من طبيعة جميلة 
وحياة حضرية ناعمة وجالس آنس ورخاء وخر وغناء ؛ وقد ذکرنا لکم سابقاً بعض 
المشاهد عن الحاة اللاهية الى كان نحياها الأندلسيون » كا أن أسواق النخاسة 
الى كان يباع فيها الخوارى والغلمان قد شجعت هذه الحياة اللاهية الى وجد الغزل 
فيها مرتعاً سهلا . ومن الشعراء من اُحب حیا صادقاً وسهم من تمتع بوهى الحب وطماء 
وقد استطاع الشاعر الأندلسى أن يبرسم حبه ووه بأبيات تعد من الشعر الحيد 
با استطاعت آن ترسم الأجواء وتعبر عن خوالج النفوس . إلا أن أكثر غزهم 
کان مقیداً بالتقالید ولتکلف ۰ وم بستطیعوا آن محلقوا ی آجواء جديدة الا عندما 
استعطاعوا آن بپجروا الاسلوب القدعم کذ کر البادية والاهوال فى سبيل الوصول إلى 
الحبيب ويتحدثوا عن حبهم وتجالسهم وخلواتهم فى كثير من الانطلاق . إلا أن 
هذا الحديث قد قادهم إلى حرية مؤذية أحياناً ٤‏ فيها الكثير من الفحش منك > 
وقد بلغ الغزل فى زمن طوائف الملوك حالة مزرية فى انحطاط ألفاظه ومعانيه وعبر 
بذلك عن حياة العصر المبتك . 
۵ وقد كانت أوصافهم مادیة تقلیدیة فتحدثوا عن سہام الا حاظ وخر الرضاب 
وليل الشعر ونرجس العيون وغير ذلك من الأوصاف الألوفة فظهر تقايدهم ول 
جددوا العانی » فا حب ذلیل والعشوقة لا ترحم ومن هنا نشاً عندهم ما یسمی 
با حب ا معذب الذى تفین الشعراء ق وصفه فرحین بالتذلل للحبیب واحضوع له › 
وقلما حدثنا الشاعر عن أفراح الغرام فهو اذا ی 1 دائم . وقد عقد هری به رس 
فصلا قيماً عن الغزل فى الشعر الأندلسى بين فيه معانيه الأساسية وخصائصه 
ندعوكم, إلى الرجوع إليه » كما ندعوك إلى الرجوع إلى الفصل الذى يتحدث فيه 
هذا املف عن العانی الى ألما الطبيعة والعمران فهو فصل قم أيضاً . ولعل 








. 'نظر كتابه الذى أشرنا إليه سابقاً‎ )١( 


۲ 
أجمل ما فى الغزل الأندلسى هو هذه النغمة الحزنة الى ببكى فيا الشاعر أبام 
سعادته بالقرب ٠١‏ إلحبيب وحن إلى أيامه الافلة الى قضى الدهر أن تكون 
ذکری لحب مم ۱ وهذه النغمة هى .الى منحت قصيدة ابن زيدون ى صاحبته 

ولا دة هذه الشهرة حى تناقما كتب الأدب » فى هذه القصيدة الى مطلعها : 


آضحی التنالی بدیلامن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

حن موسبی ونجوی غرامیة شاكية استطاع ابن زيدون أن يحلق بها ى جو 
غزلى جميل ها سرى عند الكلام على هذه القصيدة بشىء من التفصيل . 

هذا وقد بدت آثار البيئة على أشعار الأندلسيين الغزلية شع عندهم الغزل 
النصرانى وذ كر الكنائس والقساوسة والصابان كغزل ابن الحداد في نويرة ت التصرانية 
ها شاع عندهم التشبيب بالشعر الأشقر والعیون الزرق لكرة ما كانوا یصیبون 
من سبی فرنجة الشمال وهم شقر ف الغالب . وكانت تشبيهاتهم مستمدة غالبا من 
الطبيعة» كما ذكرنا » ولکن كثيراً ما كان يظهر عليها التكلف والصنعة » وخير 
آشعارهم الغزلية ما كانت مجردة عن هذا التکلف كا فى قصيدة ابن زيدون 
السابقة الذ کر . 

ولنقل أخيراً إن هذا الشعر یی آغراضه التعددة لا مختلف كثيراً عن الشعر 
الشرق بل لعله لم يكن فى مرتبته من حیث العانی والصور الفکرية ۰ وقد نلاحظ 
أنه قد كبسل بالصنعة فأسف أحياناً ولم يستطع أن يفلت منهذا الإسفا ف إلا عندما 
أطلق الشاعر لقلبه حرية القول غير عا" بقيود البيان والبديع . على أن للشعر 
الأندلسى ميزة” هى هذه الرقة الممزوجة بالحزالة» وقد شعر-الأندلسيون ببذه الظاهرة 
ی آدبهم حين قال ابن بسام : «ودهب كلامهم بين رقة اطواء وجزالة الصخرة 
الصماء ) . 

وإذا كانت هذه الأغراض الشعرية الى أتينا على ذ كرها قد استطاعت آن 


تصور لنا » على أغاط مختلفة من الحودة » بغض صفات الشعر فى الأندلس ؛ 


۱۳ 

فإن وصف الطبيعة : وهو أبدع أشعارهم » قد عرف هناك ازدهاره ووجد- فى سماء 

الاندلس شمسه وباره . وقد رأینا كيف كانت الطبيعة مثار قرائح الشعراء 

الأندلسيين أمثال ابن حمدیس واین خفاجة وغبرها . فجدیر بنا آن نقف عند 
هذا الشعر - شعر الطبيعة - وقفة نجتلی فیا مزایهونوضح آسرار جماله وخفایاہ . 
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وسنوجز الکلام ء فی الفصل الاتی > على مفهوم هذا الشعر ونشأته فى أدبنا 
العربیء مم نعرج علی ذکر بواعثلہ وخصائصہ فى أدہنا الأندلسی ء ونورد فی نہایة 
ا حدیث بعض اتارات الشعرية لاعلام شعر الطبيعة فى الأندلس . 


الفصل ا حامس 
شعر الطبيعة 


هام الإنسان بالطبيعة منذ أن فتح عينيه على محاستها وتطلع بحب إلى جمال 
روضها ورونق ماءها . وقد وجد فیہا الشاعر والكاتب » منذ القديم ٠‏ مرتعاً لحياله 
ومقيلا لأفكاره . وكانت وحى من استلهمها » تنشيه باهتزاز أزهارها وانسياب 
جداوطها » وتلألؤ طلمها > » وهدوء ظلها » فيجود بالك نداد والاوحة الناطمة . 

و «شعر الطبیعة » تعبیر جدید نی آدبنا ) "۳ من الادات الغربية وكان له 
فا اسولہ وٹ وشعراژه . وقد آطلقه النقاد الغربیون علی الشعر الذى كان من أه مظاهر 
الحركة الإبداعية الر ومانسية ءصتاصممصهR‏ نى أواخر القزن الثامن عشر . وقد وجد 
الشعراء الإبداعيون فى الطبيعة میداناً فسیحاً لحر ية العمل » وتر بة خصبة لمو العواطف 
الإنسانية » وموضوعاً أ كبر ملاعمة للأسلوب القوى الصریح . والطبیعة کا یفھمھا 
« الرومانسيون » صديقة وفیة محبوما لا عنحه من جمال طسهم وهدوء لنفوسپم . 
فيستسلمون إليها ويشاطروما المناجاة ويبوحون إليها بعواطفهم وأ لامهم : ويصوروما 
بقساوما وجماها . وكثيراً ما تكون ملجاً نفوسهم التعبة القلقة» ولذا فهم یرون الما 
ناشدین بالقرب مما طهارة الحياة ونعم السعادة مع مسن يحبون ويعشقون . وقد كان 
جان جاك روسو من أوائل الكتاب الذين غذوا الأدب الفرنسی بہذا ا حس 
الطبيعى العميق . 

على أن هذه الحركة كان لما جذور فى الماضبى » فهناك الكثير من الاثار 
اليونانية الى تغنت بحمال الطبيعة » وقد ظفرت الإلياذة والأوديسة بقسط جميل 
من هذا الفن . وى الواقع أن شعر الطبيعة بمعناه العام لم يكن مقتصراً على عصر 
دون آخر > بل کان قسمة بين جميع العصور . إلا أنه ساد وحمقت فلسفته وعيز 
شعراؤه ى الخحركة الإبداعية . 


۱۷۲ ۵ 


شعر الطبيعة فى الآدب العرى : 


فا هو شعر الطبيعة فى أدبنا العریی ؟ وعللی آی شکل قاله الشعراء ۴ 

عرف الشعر العربی القدم شعر الطبيعة علي الشکل الذی آوحت به البیئة 
البدوية » وقد یا للشاعر الحاهلى من هذا الفن حظ وافر » فأخذ یتأمل الطبيعة 
ويبها آلامه ويفكن بها ويصورها تارة ببصره وأخرى بقلبه . ويقف على أطلال 
الدیار فتثیر شچونه » وعلاث علیه الناقة والبعیر والفرس فژاده » وتسمویه الصحراء 
شحیواعها ورماها وا ما و واحانها ونجومها وبرقها ومطرها . فالشعر الحاهلى مثل الحياة 
البدوية من هذه الناحية» وصورها على المط الذی مثله الشعر الرعوی ى البيثة 
لغربیة! 0 ء فقد مثل هذا الشعر الرعوی الطبيعة بحیوانبا وطیورها وغاباتبا وحقوفا > 
وبدا فيه الحب لاحياة الريفية » ولكنه لم يصدر فى الحملة عن الملاحظة الذاتية 
والش‌ور بل عن التقلید والتخیل(" . 

وقد نحا شعر الطبيعة فى فجره عند العرب هذا المنحى » وبى على الغالب 
صورة لا تراه العين أكثر من أن يكون مشاركة للعواطف الى توحى ها الطبيعة 
وانفعالا ذاتينًا للشعور . ) 

وقد تناول شعر الطبيعة فى العربية » ا تناول عند الغربيين » الطبيعة اسحیة 
والطبيعة الصامتة » ويتتصد بالطبيعة الحية ما اشتملت عليه من أصناف الحيوان 
ما عدا الإنسان » و بالطبيعة الصامتة مظاهرها ووجودها المتجسد فى سپوفا و شارها 
وسعائبا وبوادءها وحدائقها وحقوا وما إلى ذلك . 





۳ لاس السلا سی 


) 0( الشعر الرعوی عنونام‌دها عنقمم دا فن شعری وثیق الصله بشعر الطییعه عايغمم وا 
nature‏ ا مd‏ » وقد ما هذا الفن وازدهر ق عصر المضة مع الحركة الإنسافية . ولعل الشاعر الإيطالى 
بترارك من ساعد عل موه بشنفه بالطبيعة و ایوائه ال ایال والغابات بيا کان معاصر وه یعتم وها مواعان 
للشیاطین . والقصيدة الرعوية مقطوعة غنائية حوارية قصيرة ذات طابع ریی مثل مناظر الطبيعة . وقد كان 
لرعاة الیونان القدماء حظ فی نشاة «ذه الاغافی » وازدهر هذا الفن فى إيطاليا ى عصر البضة » وتقدم 
فى فرنسا فى القرن السادس عشر متأثرا بریفیات القرون الوسعی . 

(؟) انظر « شعر الطبيعة فى الأدب العرفى » للدكتور سید ذوفل ص ٩‏ . 


۱۳۹ 
وقسم بعضیم الطبيعة الصامتة إلى طبيعة طبيعية وهىما أشرنا إليه » وطبيعة 
صناعية وهی الی عمل الانسان فی تألیفها وننسیقها کالقصور والبرك والزخارف 

المرمرية وما شابه ذلك . 

والطبيعة الصامتة الطبيعية اکر ملاءمة لمفهوم كلمة ١‏ الطبيعة ») © وأ كير 
إبحاء للحس الطبيعى . فهى الى تحدث فى النفس ذلك اس الشعوری الذی 
ينبض يمجماها: ء وما أصناف الحيوان فیہا ومنشات اليد البشرية إلا متممات منفصلة 
عن روح « الطبيعة » تمعناها الحقبى . وقد يكون وصف العصفور على غصنه 
أكر نجاوباً مع شعر الطبيعة من وصفه مجرداً عن الغصن والشجر والدوح والاء . 

ولیس من صمم الطبيعة » كفن شعرى » أن ندمج فیہا وصف ا حمل والذئب _ 
والأسد وما شاببها ؛. إن هذا الوصف أقرب إلى فن الوصف منه إلى شعر الطبيعة 
الذى نحب أن نجد فيه خصائص مميزة تبدو فى هذا الحس الطبيعى والتجاوب 
الذاتی . 

وإذا كان قذ درج بعض النقاد على هذا التقسم فنحن نقبله كأمر واقع 
ولكننا لا نستطيع إلا آن نعرف شعر الطبيعة بقولنا : 

هو الشعر الذی عثل الطبيعة وبعض ما اشتملت عليه ف جو طبیعی یزیده 
جمالا خبال الشاعر > وتتمثل فیه نفسه الرهفة وحبه ها واستغراقه عفاتها . 

وكلما كان شعر الطبيعة معبراً عن هذه المشاركة وهذا الاستغراق ومصوراً 
" جمال الطبیعة وفتتہا نی شی مظاهرها » كان هذا الشعر مزدهراً وحققاً غرض 

موضوعه . والطبيعة فى الواقع معی کلىی يتعاون كل جزء من أجزانما على جعل هذا 

العی كائناً حنًا حالدآ بوجی لقلب الشاعر باب واخمال ویبعث ه4 ش نفسه شی 
العواطف الانسائية السامية . 

فکیف وصف العرب الطبيعة إذاً بعد أن قدمنا هذا التعريف ؟ 

, لقّد وصف الشاعر العر بی منذ القدیم الطبيعة وأحبہا وم تكن غريبة عنه ٠‏ 

ولكنها ل تتميز حينذاك كفن شعرى فام بذاته » وقد کان آکر شعراء ا لحاہلیة 
بصورون الطبیعة بقسمیہا الصامت وا حی ؛ وكانوا على الغالب ينظرون إليها نظر 


۱۳۷ 


مصور ومع هذا فقد بدا على وصفهم الشغف با وبظواهرها ؛ فهذا امرژ القیس 
م جمد آمام مشاهد الطبيعة فوصف الیل وشبپه عوج البحر ووصف طوله فاذا به 
لا يترحزح كأن نجومه شدت بحبال متينة إلى جبل پذبل ؛ ووصف ابرق وجعل 
لمعا نه كلمع الیدین تتحرکان بسرعة آو تصباح راهب 4 ووصف الغنث وبدت 
فتنة الشاعر به » ثم وقف على الأطلال وبكاها » وبكاء الأطلال مظهر من 
مظاهر وصف الطبيعة الذی یتجلی فیه البث والشكوى والتجاوب مع البيئة الطبيعية . 

وامرژ القیس وصف ایضاً الطبيعة الية فصور فرسه على شكل جدیر 
با عجاب ۰ ووصف الناقة وحمار الوحش والظلم والنعامة وكان وصفه يدل على 
التفین والاستقصاء ۰ 

ومن هنا يبدو أن وصف الطبيعة عند شعراء الخاهلية كان تعبيراً عن البيئة 
البدوية ببساطة وصدق . 

ولا انتقل العرب من البداوة إلى الحضارة وعرفوا نعم الحياة وترف القصور 
وجمال الرياض ۰ تطور شعر الطبيعة » ولكنه لم يستطع أيضاً أن ستقل كفن 
خاص وبى هو والوصف مز وجا بأغراض أخرى کالغزل والمدح والطرد وا حمر . 
وکانت الطبيعة الی وصفها الشعراء آ نذاك تختلف عن طبيعة البدوى فى عناصرها 
ومقومامها . 

وقد كان الحديث عن الطبيعة فى العصور العباسية تعبيراً عن بعض مظاهر 
هذه الحياة الحديدة اللاهية الى عرفا هذه العصور ووصفاً لحذه الطبيعة الندية 
الى فين مها الشعراء وغیر الشعراء . ٠‏ 

على أن شعراء العصور العباسية » على رغم وصفهم لفاتن الطبيعة بدقة 
وإعجاب» لم يكونوا ليستطيعوا الاندماج بہا والتعبیر عن خفایا شعورهم نحوها . 
لذنك نزعوا إلى الوصف ال ادی والعبث اللفظی متأثرين بتيار التأنق والصنعة الذى 
ساد آنذاك ثم اشتدت وطأته فى عصور الانحطاط حى قضى على الروح العفوية 


تقول هذا ونحن نعام أن بعض الفحول فى هذه الفترة قد استطاعوا أن يضيفوا 


۱۳۸ 
إلى أوصافهم المادية للطبيعة حسا وفوقاً جعلهم یأتلفون معها ویستغرقون فی نشوة 
جماٰا ویبادلوہا العاطفة بعاطفة وا حب بحب . 

فهذا أبو تمام والبحترى وابن الروی یقدمون لنا عن الطبیعة صوراً ذات نشاط 
وحياة ومباهج فاتنة . فلنسمع این الروی يصف غروب الشمس وصفاً تتراءى فيه 
المشاركة الوجدانية على شكل لم يسبق إليه فيقول : 
1 5 ۰ ۲ ۳ 7 ی ص 
وقد رنقت شمس الأصيل وذفضت 


02 سر 
مر م ٣‏ ي 


ی الغریی ورسا مزعزعا' 


على 


وَوَدَّعَت الدنيا لتقضىّ دَحْبها وشول باق عمر ها فتشعشعا' 


ولاحَظت الوا وهی مريضة 

وقد وضعت خدًا إلى الأرض ضرع" 
كمالاحظت عوادہ عين ل تف توجع من آوصابه ما ها 
وظلت عيون الروض تخضلٌ بالندی 

كما اغرورقت عين الشجر لِتدنعا 


3 2 ہم 2 © رم 9 >5 ۳ ۶ 
دراعينها صورا إليها روانما ویلحظن الحاضا من الشجوخشه۱" 


م اسیے 


وبین إغضاء الفراق علیھما کانہما خلا ۱ صفاعء تودعا 


.سے یتست سح ل ن 


)١ )‏ الورس : نبات أصفر . مزعزعاً : متح رركأ ۱ 








(۲) شول : نقص حی کاد ینبی . 
)٤(‏ الانف : الریض . 


(ه) الصور + ج صوراء وهى المائلة العنق . 


۱۳۹ 
م هم 


وقد ضربت 2 خصرة الروض صفرة 
نس 7 ىس 
من الشمس فاخضر احضرارا مشعشعا 
7 ۳ 7 7 مر 
و غنى مغنی ۱ لطير قبه 9 سحعا ۱ 


وهذا ابن المعتز نراہ تسہویہ الصورة فبأتى شعرہ فى الطبيعة آية" على إرهاف 
حاسة البصر وحسن استقباله للألوان والأأصباغ ودقة إخراجه للصور والأشكال ٠‏ 
و مر ےت 


چ ۳ 7 ۶ o‏ 
کان الشمس دوم الغيم لحظ. مر دص مددف من حلاف سر 


وقوله یصف اطلال وصفاً فیه بہاء الصورة وترفها : 


ره 3 
انظرٌ إلى حَسَن هلال بدا يهتاك ن أنواره ر ه الحندسا 
کمنجل صیخ من 9ص4 رحصد كن ر هر الدجّى ذرجسا 


ويستوقفنا فى القرن الرابع المجرى شاعر عبقرى هو أبو بكر محمد بن أحمد 
الصنو بری وقد احتمعت لدرہ آکر مقومات شاعر. الطبيعة وكان من هذه الکوکة 
من شعراء الوصف الذين عاصروا التنی فطغت علیهم شهرته العظيمة . لقد کان 
الصنوبری شاعر الروض والزهر وقد صدر ی شعره عن شعوره الصادق نحو 
الطبيعة . ۱ 

تلك هی آسیاء فى سماء الشعر العربی ترسم لنا الشکل الذی قیل فيه شعر 
الطبیعة ی الشرق آتینا بها کدخل لبحثنا » فا هی حال شعر الطبيعة نی الاندلس : 
وما ھی الدواعی الى جعلت هذا الشعر يزدهر فى تلك الأرض الأندلسية الحبيبة . 


)600 از کی : عطر ونشر الرائحة الحميلة . ريعان الشباب : نضرته : وربيعان الظل : امتداده 


و أكوته وارقا . 





بواعث شعر الطبيعة ف الآندلس وخصائصه الهامة 


منح الله الأندلس طبيعة فاتنة فكانت آغی بقاع المسلمين منظراً وأوفرها 
جمالا . ترتفع فيها الحبال الحضراء وتمتد فى بطاحها السپول الواسعة وتجری فیا 
الحداول والانبار وتغزد على آفنان أشجارها العنادل والأطيار وتنساب الماشية 
والأنعام فى مراعيها الحميلة ؤيعمل الفلاحون ی حقَوطٰا المضراء ويعطر النسم جوها 
العتدل و بساتیما الشرقة . وقد تبحد" ث‌عن جماضا کل" من حلھا . وأفاض المقرىق 
وصف طبيعتها الفتانة وجنانما الببيجة وانهى إلى أن « محاسن الاندلس لاتستونی 
بعبارة » وجاری تضام' لايشق غباره ) . 

وقد كان من أثر جمال الأندلس أن شغفت بها القلوب وهامت بها النفوس » 
فتعاق بها الأندلسيون جميعاً وأقبلوا يسرحون النظر فى خمائلها ويستمتعون بمفاتها 
ما شاء لهم الاستمتاع » وأخذ الشعراء والكتاب ينظمون كلمهم درراً فى وصف 
رياضها ومباهج جنانها بعد أن فتحت فى نفوسهم قول الشعر وجعلهم يرون فيها 
كما يقول ابن خخفاجة ‏ جنة الحلد بمامها وظلها وأنبارها وأشجارها : 


عت م ۰ 0 ر 24 و ) ۳ کس له ٤‏ ۶ 
اهل ندلس لله در کم ماع ول وامپار واشجار 

۶ مر 1 ا z‏ 

ما جنة الخلد إلا فى واو تخیرت هذا کنت آختا 


أ 


ختار 
لانختشوابعد‌ها آن تدخلواسقر فلیس تدخل بعك الجنة النار 

وقد ملکت معانى هذا الحمال نفوسهم واستحثت قرائح الشعراء فیهم وغذمما 
آفضل غذاء » وکان یکنی آن تیب علی ساکن هذه الحنة نفحة من نسم عليل 
ليصيح مع شاعرها أبن حفاحة : 


۰ 0 ۱ ۳ ۶ و و ر ۰ 
ان للجنة قو اللاندلس مجتلی حسنٍ وريا نمس 


۱۳۱ 


راس بو ى ر م سے صر عو ۔ لک ۵ سر سر 


فسنا ص حتھا من شنذب ودجى ظلمتھا من لعس 


6و ھ س تر م و ۶ ۔ ی 1 


ولم یکن جمال الطبيعة ى الأندلس هو وحده الذى ساعد على ازدهار شعر 
الطبيعة فيها » بل إن الحياة اللاهية نفسها الى أشرنا إليها والبى عاشها الشعراء 
كانت سبيلا لهذا الازدهار » إذ كانت الطبيعة مسرح حياة الشاعر اللاهية » 
وق أحضامما استسلم للهوه وحبه وخمره » وعكف يصور هذا اللهو وهذا الحب وهذه 
الحمر نی إطار الطبيعة مقدماً لنا لوحات فيها العبير والأصباغ والآلوان . 

ما هی تلك انحصائص الی امتاز بها شعر الطبيعة فى الأندلس ؟ 

۱- هو شعر عثل تعلق الشعراء الأندلسيين ببیٹہم وتفضیلھا على غيرها من 
البيئات » بعد أن کان هوام متعلقاً بصور الحزيرة العربية . وقد رأينا كيف أن 
ابن خفاجة يتعلق بالأندلس ويراها جنة الخلد » ويرى أن كل ما فيها جميل 
مطرب » ولابن زيدون وابن حمديس ولغيرهما من الشعراء مثل هذا التعلق . وهذا 
الحب كا رأينا فما تقدم . 

؟ ہو شعر يصف طبيعة الأندلس الطبیعیة والصناعیة ء فشعراء الطبيعة 
بصفونها كا أبدعها الله فى الحقول والرياض والاًنہار والحبال والسماء والنجوم ء 
ويصفونها كا صورها الفن مجلوة فى القصور والمساجد والبرك والأحواض فيكمل 
تذوقهم بلحمال الطبيعة وتتضح ألوانها وأشكاها أمام نواظرهم فيزدادون لا حبنا وبها 
تعلقأ ؛ وهم كذلك قد أتوا على أوصاف جديدة للطبيعة الحية كما فعل ابن خفاجة 
فى وصف الفرس والذئب . 

۳ - وهو شعر بصف الأقالم الطبيعية ا ختلفة لبلاد الآندلس ء فکان لبعض 
الأقالم شعراقها الذين اهتموا بوصف ديارهم . فابن زيدون يتغى بقرطبة وزهراتها . 
وابن سفر المريى يصف إشبيلية » وابو اخسن بن نزار یتعلق بوادی آشات فیصوره 
تصویاً ینم عن براعة ما يتركه نى النفس من طراوة الندى والظل والشجر فیقول : 


۲ 


أ 


وادی‌الاشات‌یهیج وجدی‌کلما ‏ أذكرت ما أفضت بك النعماء 


1 ۳ را ك ر ےر ® ہے 0 
لله الك والهجیر مسلط قد بردت لفحاته لانداء 
و کر r‏ 


کٹ م هو ےد 


و ھ۶ ار 7 


فلذاك تَحْدَرُهُ العيون . فَمَيْلَھا آبدا على جنباته إعاہ 
وهكذا كان شعراء الأندلس يعبرون عن مشاهد طبيعية رأوها وعاشوا فى 
.رحابها وأحسوا يجمالها . 

؛ - الطبيعة عندهم طروب تبعث جو الطرب : ووصفها ثل الحوانب 
الضاحكة الندية منها » وأکتر شعرهم فى الطبيعة وصف لمتنزهاتهم ويجالس أنسهم 
وفوهم ی حضانها کا بدا لنا من الأمثلة البى جنا على ذكرها فما تقدم . 

ه -وصف الطبيعة عندهم متصل بالغزل وا حمر ؛ وھو طریق إلہماے 
ولذا فقد رأينا شعراء الأندلس لا يذ كرون الطبيعة إلا فى رحاب الحب بل لايذ كرون 
الب إلا فى رحاب الطبيعة » وهم ,هذا عنحون غرم لوناً ببيجاً من الحمال تقدمه 
الطبيعة الى تضم خلواتهم وتفسح لم جال اللھو والشراب » والامثلة كثرة ی شعر 
ابن زيدون وابن حمديس وابن خفاجة وغیرهم على امتزاج الطبيعة بالغزل والحمر 
وما يقتضيه هذا الامتزاج من همو وطرب . فغزل الأندلسيين إذن يم » إلى جانب 
وصف المحبوب » بالمكان الذى ضم هذا ا حبوب وهو غالبا الطبيعة ٠‏ بيا كان 
الغزل بالشرق مه على الغالب » بالوصف المادى وذ کر ا حوار واللقاء ها كان 
يفعل عمر بن ألى رببعة وشعراء مدرسته ومن جاء بعده . 

7 - الرأة صورة من محاسن الطبيعة » والطبيعة تجد ی الرأة ظلها وجمالها . 
ولذا کانت ا حبیبة روضاً وجنة وشمساً » وقد قال القری عن شعراء الاندلس 
1م إذا تغزلوا صاغوا من الورد خدوداً ومن النرجس عيوناً ومن الاس أصداغاً 


۱۳۳ 
ومن السفرجل ودا ومن قصب السكر قدوداً ومن قلوب اللوز وسرر التفاح 
مباسم ومن ابنة العنب رضاباً ۲۱4. وهکذا کانت العلاقة شديدة بین‌جمال الرأة 
وبين الطبيعة فلا تذكر المأة إلا وتذكر معها الطبيعة . 
۷- وشعرهم بی بتشخیص الطبيعة وتصويرها على نحو إنسانى تملؤه الحركة 
والنشاط ها فى شعر ابن زيدون وابن خخفاجة وغيرهما وها فعل لسان الدین بن 
الحطيب فى موشحته الى عارض ببا موشحة ابن سبل والبى مطلعها : 


جَادَك الغيث إذا الغيث هَمَى يا زمانَ الوصل بالأندلس 
م يكن وصّلك إلا حلما ف الكرّى أو خلسةالمختيس 


فى هذه الموشحة يالل ایا لروض فتبسم تغور الزهور ۰ ویتناجی الاء 
والخصا فيغار الورد وبحمر حتقاً» ويتنبه الاس فيسترق السمع ليفهم سر المناجاة . 

والشعر الاًندلسی یقدم لنا لوحات آخری تم عن امتزاج الشاعر بالطبيعة 
وصدق عاطفته نحوها وتشخیصه ها حی أصبحت لسان نجواه وخفقة قلبه . 

۸ -وشعر الطبيعة عندهم لا يظهر کفرض مستقل الا نادرأ فى بعض 
القطوعات والقصائد » وقد امتزج فى آکر الاغراض ای طرقها الشعراء 
الاندلسیون » وکان الغزل کا رآینا أكير هذه الأغراض امتزاجاً بالطبيعة » إلا أن 
هذه الثنائية نراها آیضاً نی الدح والرثاء والعتاب والفخر ‏ فهذا ابن زيدون يصف 
خلائق أنى الوليد بن جهور بالروض الضاحك . فبقول : 


للجھوری ألى الوليدٍ خلائق كالروضأضحكهالغمامالباكى 


وكذلك يمدح المعتمد على نعمه فيراها جنة يضل فيها القریض : 
أو 


۶ ا 0 سے سر ہے سے ب‎ o 


. ۳۲۳/۱ المقرى‎ )١( 


۱۳ 
تم يعاتب ابن زيدون صاحبه أبا حفص بن برد ويطلب منه آن یکون مثله 
دائم الوفاء فینظر إلى الطبيعة فيرى فى الآس ودبومة اخضراره ما يريد أن يعبر عنه : 
لا يكن عهد اه وردا ان عهدی لك آس 
وهكذا فذكر الطبيعة يمنح هذه الأعراض صفة آندلسية تتجلی نی اقتناص 
المعانى من طبيعة الأندلس . 

٩‏ - وقد كان لطبيعة الأندلس وما احتضنت من غزل ومو وغناء أثر فى 
اختراع. قالب شعرى جديد طبعته الأندلس بطابعها ألا وهو « الموشح » ذلك الفن. 
الشعری الستحدت الذی غی طبيعة الاندلس وفوها وعاش ی نعم ظلاها وعبق 
ريحانها 

هذه جملة المميزنات لشعر الطبيعة فى الأندلس » وقد استطاع شعراؤها 
آن یصفوها » فى كثير من الخالات ٠‏ من خلال نفوسهم ولکنهم نظروا الیها : 
على الغالب » نظرة مصور فبدت لعیوهم کثيرة الاصباغ والالوان وزینوها بصناعة 
لفظية وخیال بصری آثیق . ولم یستطیعوا آن یتجردوا من ماضی شعر الطبيعة وان 
کانوا قد طبعوه أحياناً بطابعهم وأخضعوه للمقومات بيتتهم. ولتن استطاع بعضهم ى 
عدد من القصائد أن يصف خلجات نفسه نحوها » لقّد قصروا بصورة عامة 
عن الاتحاد با اتحاداً تاسا علی طريقة الفهوم « الرومانتیکی » عند شعراء 
الغرب . 

وهكذا بى شاعر الطبيعة الأندلسى > على رغم حسه العميق وحبه للطبيعة » 
یصورها ویزخرفها ببصره وجسمها ويجملها يخياله » فأجاد الصناعة وم ینفخ 
فیہ داعاً الروح ۰ 


ع 


والخلاصة أن وصف الطبيعة فى الأندلس كان » على الغالب الاعم » شغفا 


۱۳۵ 


عحاسنها وتصویراً حسیا لباهجها » عوج به» بین خین وآخرء خفقة من حياة 


اب ل م ا 
ودفقة من عاطفة صادقة . 


وإننا لواجدون فى المنتخبات الشعرية الاتبة بعض هذه اللحصائص الى أتينا 


على ذكرها . 


۳ 


من شعر الط عة ف الاندلس 


من شعر ابن حمديس : 


قال اين حمديس بصف الخمر فى ظلال الطبيعة : 


. ۶ 
نحن ف جنه نبا كر منها 
2 سے ور 
صقلت مه مداوس سمس 


تہ و رهم 
ومدام دەر ف الصحن سکر ۱ 
جسمها بالبقاء ق‌الدن بل 


وإذا ا ما2 غاض نی النار منها 


يا لها من عصیر اول کرمٍ 


ی ر ت مر 


إذ سقاها 
قد لبسنا غلائل الظل فیها 


سا ببس 





(۲( الدن : جمعھا 
( ۳ ) معلمات : محططات . 


ساحلی جدولر کسی مجرد 
> بر رم نت 
من خلال | لغصون صقلا محد دا 
ر 3 
فتحل العقود منها وتحقّد 
م۶ > ام 
وقواها مع اللنال تحدد' 
1 ما ۵ ه 
انخر ج الدر من حباب منضد 
3-1 1 2 ب 6 م7 
سکر الدر همه قدما وعر بد 
ر و9 


مصلح من غماور 4 غير مفسد 


دنان وى راقود ا طمر ۰ 





۱۳۹ 


7 


۶ ت 
ككرا ت محمر و من عفیق 


وكأنّ الأنوارَ فيها ذبال” 
وكأن النسيم بالف جيُفشى 
حيث نسي من السرور کا 
دو قور مرجع أو هديل 
شادیات تمسی الغصون 2 
کان ذا والزمان سمح السجايا 
والصبا نی معاطفى وكأ 


هرت الریح خصر ها فهی مید 


تذریها صوالح من ربرجد 


بسلط. من الندی تترقد' 
۱ :"- ]* . ¢ 2 ۲ 
بين روضاما سراثر خرد 


خر عم وله وام : 


ہو ے 42 و ۶ و 
. و 2 و 
بہواد من الاما وعو د 


۶ و ر ۱ ب 2و 
عصن ق بل الصہا يتاود ' 


قال ابن حمديس يصف اليل والر يا والسها وطلوع الفجر وشروق الشمس > 


فى مقطوعة مطلعها 


020 رسبنا ف عباب ظلامہ 


کان الٹریا ت جواهر واصلها جع به فضا لن النظ 


وتحسبپا م 


عما مھم 





١ )‏ 1 الذيال : مفردها ذبالة وهى الفتيلة , السليط : 
الوأدى : : بطنه . الحرد مفردها حر يده وهی 8 الطويلة السکوت . 


(۲) فرج 
)۴( رد بل . 


ع عَشْكر الشهب سربة 


چ مم 1 
إلى ان طفاللصبحق افقہ نجم 
٤‏ 


لھ ور 


دیص 


الر یت . 


(ه) الب : القطعة من خیل وقطا وظباء . 


3 ى ي ي 


كان السهى مص نی 


داه 


قحس امن ما 
ا يب ۶ رج سر از 


سے 


ودرت لنا شمش النهار مددية 


1 ۷ 


۱۳۷ 


8 ظط 3 
٤ 2‏ و رب و 
وظنوا ان مونته حتم' 
۱ کے سے 
وراء حجاب حا لك ؛ دفس یسمو 


أ 


ره من نات رح نادمه 


مک وس م 


ا 


في ساسا م 
- لدی وضعه۔ دوم ؟فضیبه اله 


1 


ا 


على الأرض روحأفی السماءله جسم 


نزح ابن حمديس عن صقلية إلى (فر بقیة سنه ۷۱ ه وهو ی سن احدائة 
وصحب العرب هناك » فقال هذه الأبيات اللی تصور تشوقه الطبيعة وهوانها وتصف 


ترحاله وتغربه ی فیافیپا : 

إنى لأبسطً. للقبول إذا سرت 
وم أجنالى على أنفاسها 
مسحت كراقية على بکفها 
وعرفت‌فی الا رواح مسراها کما 
ما لى أطيلٌ إلى الديار تغرباً 


پا أده بالنوى عرق ال 


خدّى وألقاها بتقبيل اليد' 
کیماتبرد حر قلب مکمدِ 
وزقابها ند من‌الزهر الندی " 
عرف المريض طبيبه فى العود 
أفبالتغرب کان طالع مولدی 
آمل بأطراف البلاد میدد' 


) ۲ ( لقبيل ؛ بح الصبا وتقابلها الدبور ۰ 
() الراقية : الى قوم بالرقية . ند ونر 


( 4 ) التوى : البعد . 


۱۳۸ 


و 
کم من فلاة جيتها بنجيية 


۶ ۳ ۱ 07 . ره سے or‏ یہ 
ابقى الجزيل لهأ جميل ثنائه ف العیس مو صولا بقطع! لمدفد' 
ضربت مع الإعناق أعناق الفلا بحسام ماء فیحشاھا مغمّد " 


قال ابن حمديس من قصيدة يصف فيها مظاهر الطبيعة : 


سے سے 
ضر سر ق 


نثر الجر عل الارض برد 
لو لو أصدافه السحب الى 

ي ر يي 
آرق الاجفان رعد صوته 
بات یجتاح بایکار الحیا 
وکأن البرق فیها حاذف 
تارة يبدو ویخفی تارة 
يَذْعَرٌ الأبصار محمرًا كما 
وعلیل الثبت ظمآن الٹری 
خلّع الخصب عليه خللا 
وستاه ری من و کافة 


5 ود 


و 

ی در لنحور لو 
أنجز البارق منها ما وَعَد 
کهدیر القرّم ق الشول حفد " 


بلدا يرويه من بعد بلد 


حر سس ا 


حمل 


ن 


بضرا ۳ كلما شب خمد 
كحسام كلما سل غود 


لب الحملاق نی اللبل الأسد: 


عر ج الرائد عنه فز هد 
لبديع الر فیهن جدد 
فتح البرق ما اليل وس“ 


60 النجيبة : الناقة . المنسم : طرف خف الناقة . الحطم : مقدم فم الدابة . 


(؟) العيس : الإبل . الفدفد : الفلاة . 
(۳) الاعناق : السير الواسع الفسيح . 


( ) القرم : من الحمال ما لم ممسه حبل . حفد : أسرع . 


(ه) حملاق العين : باطن أجفانها . 
)٦(‏ الرقم : الوٹی . 
(۷) الوکافة : سحابة كثيرة المطر . 


۱۳۹ 


ذات قطر داخل جوف شری 


ود 
سے سے سے فی ر ي سے 


Nip? 


دس الغصن سكرا بالندى وتغنی ساجع الطير غرد 


بے 
7 
۶ و 


وكأن الصبح كف حللت من ظلام الليل بالثور عُقَ” 

وکأن ااشمش تجرى ذهباً طاثرّا ق‌صیده من كل يد 
قال این حمدیس یصف غدیراً شقه نہر : 

وزرقاء فی لون الساء تنرهت يتخبكها ر بح تهب “مع الفجر 

يش حشاها جدول متكفل بسقى رياض ألبست حل الزهر 


كماطعن القدام نی الحرب دار عا بعضب فش قٌالخص رمنەا ی الخصر 


س ای 


o, "¢ ٠ 7 1 1 ۰‏ 1 
يريك رووسا چچوو ر سعت من حیاة فى حدائقه الخضر 


۱ عه 
فلاروضة إلا استعارت لشکرہ لسانصباً تسرى مطيًية النّشر 


فى . 


9 ۰ دم 8 ۳ 
3 سعھر ابن دماحة 


رصف الخبل : 
بالطبيعة : 


سے o‏ 3 و 
بعيشك هل تدرى اهوج الجناتب 
1 مر م ي 3 ل ۳ 


۱ 


)١ )‏ هوج الحنائب : رياح الحنوب الطوجاء . النجائب : مفردھا نجیہة وهى الناقة الكر بمة . 


نہلد — 


۱:۰ 


فما لحت ی آول الشارق كوكباً 
فاشر فت حی حشت ۱ حر ف المغا رو کی 
وحیدا تہادانی القیاق فأجتلى وجوةالمنايا فى قناع الغياهب' 


و 2 


م 7 مر ہر 
ولا جار الا من حسام مصممر ولا دار الا من فتود اثر کاثب " 
ولا 


٥ 


¥ 


نس إلا أن أضاحك ساعة 
تغور الامانی فى وجوه الطالب 
وليل إذا ماقلت قد باد فانقضى 


تكشف عن وار من الظن كاذب 


e 


4 ت 
سچسبت الدیا ی فيه سود دوائب 


وت 


کے صب 


لأعتنق الآمال بيض ترایی " 
تطلع . وضاح المَضصاحكٍ قاطب؛ 
رآیت به قطعاً من الفجر أغبشاً تامل عن نجم توقد نافب " 


(۱) تباداف الفیای : تهدیی واحدة پل آخری . أجتل : آنظر . الغياهب جمم غهب : الظلات . 
(۲) جار : حام واصر . الصم : الاضی . القتود جمم قتد : آخشاب الرحل . ال رکائب 
جمع ركوبة : الذوق . 
(۳) الدیاجی جمع دجی : الظلات . اللرائب جمع دريبة وهى العظمة فى الصدر . 
٤ (‏ ) اليب : ما يلى العنق من الوب . عن شخ أطلس : آی عن شخص أفق أطلس والأطلس 
الذى ف لوه غيرة إل سواد » وهو وضاح المضاحك لأن الصبح بدا يطلع فيه » وهو قاطب لان بقية من 
الظلام لا تزال فيه . 
(ه) قطعاً : جانباً . تأمل : هنا نكشت ويقصد بالنجم ى البيت الزهرة أو عطارد لأنهما يظهران 
فى الأفق على التناوب عند مطلع الفجر . 


¥ خا 


۱ 


وأرعن طمّاح الذؤابة باذخر يطاول أعنان السماء بغارب 
یسد مهب الریح‌عن کل‌وجهة ویزحم للا شھبه بالمناکب 
وقور على ظهرالفلاة کانه طوالالليالى مفكرٌ فى العواقب 


2 ص ۰ 8 ۶ . 
دلوث عليه الغیم سود عمائم ِ لهامن وميضرا لبرق حمر ذوائب 
ہے ٭ تي 3 

| 


: ير 5 
اصخت إليه وھو حرس صامت 


فحدٹی ليل السرى بالعجائب " 
قال ألا كم كنت ملحاً 3 اتل ومواطن 7 بل تائب 


كم مراف من تج وب وقال بظلی‌من مط مطیٌ ورااكب * 
مر ام ۵ ۵ سے 
وراحم ٠‏ من خصر الرحار ي غواریی"؟ 
فما کان إلا انطو تھ ید الردی وطارت هم‌ریح النوی‌والنوائب 
gor‏ و و رد ۸ 2 وی 


فما خفق‌آبک یغیررجفة اضلغع ولا نوح ور غير صرخة نادت" 


( ۱) الأرعن : اخبل الشدید النتوء . الغارب : الظهر . 

(۲) یاوث : یعصب ویلف . 

(۳) أصخت : آصفیت . 

(:) الاواه : هنا التائب النی یتأوه من ذذوبه . تبتل : تنسك وانقطم إلى العبادة . 
(ه) الدلج : الساثر فى الليل . الزوب : الراجم . قال : نام القيلولة . 

(5) التكب : جيم تكباء وهی ریم اشديدة ۳ 

(۷) الأيك جمع أيكة : الشجر الكثيف الملتف . الورق . جمع ورقاء وهى ا لمامة . 


۱:۲ 


۰ َ‫ - ۳ گر ےسج 2 سم میم 
وحی منی ارعی الکواکب ساهرا 


فرحمالیامولای دعوة ضارع عد إلى نعماك راحة راغب' 
مه 


خری اللیال یل > وغارب 


۶ سے سر 1 2 5 وى 2 
فاسمعی من وعظه کل عبرة یترجمها عنه لسان التجارب 
رك ع سے 2 ص 
فسلى عا أبكى وسری عا شجا 
٤ ۱ ۱‏ 2 
و کان > على عهد السری ‏ خير صاحب ' 


e 0 5 5 3‏ لي : ٤‏ 
وقلت »وقد نكبت عنه لطية : سلام فإنا من مقيم وذاهب 


رصف اللبل 5 
قال أبن خفاجة فى إحدى قصائده : 
72 7 َ‫ سے 2 
وليل کمامد الغراب جناحه وسال على وجه السجل مداد 
۶ ۶ کو ا 4 ۳ 
ر4 من ومیض‌البرق »واللیل فحمة 7 ار ترامی والغمام زناد 
۱ 3 6ه 2 س ۳ سر ر او 
سريت به أحييه ٬لاحية‏ السرى توت ولا میت الصباح یعاد " 
)١(‏ غیض : غور » جعله پنضب . 
) ۲( البیت من كلام الحبل ومولاه 00 
(۴) سری: بدد ال حزن وأبعد الهموم . شجا : أحزن . 


(ہ) یعاد : یزار 


۱:۳ 


ےھ 


بخرق لب البرق حفقة روعة به » ولجفن النجم فيه سهاد١‏ 
سحیق ولا غير الرياج ركائب هناك ولا غير الغمام مراد 


م و مو 
بقلب می العزم إنسان مقلة لھا الافق جشن والظلام سواد 


x 


ا 


و 4 ْ2 

کانی وأ حشا2 البلاد تجنی سريرة حب والظلام فواد" 
۶ ^ ا 

جوب جیوب البیدوالصبح‌صارم له الليل غِمّد والمَجر نجاد 


أ 


وی مصطلی الافاق جمر کوا کب 

علاها من الفجر المطل رماد 
ولما تعری من دج ى الليل طخب ۱ 

واأعرض من ماع الصبا ح نماد" 
حننت وقد ناح الحمامٌ صبابة وشق من اللیل البهیم جداد 
على حين شطت بالحبائب نية وحالت فیاف بیننا وبلاد" 


وصف متذزہ : 
قال ابن خفاجة : 


ر ر ۱ 020 پ۳5 ے٠‏ ۔ 3 
ومجر ذيل غمامة قد نمقت وشى الر بيع به بل الانواء' 


. الحرق: القفر‎ )١( 

( ۲( حیق : بعید . الزاد : واحدہا مزادة > وهی جاود يضم بعضها إلى بعض و دوضع فہا الماء . 
(4) تعری : انشق . الماد : آلاء القلیل . 

( ه ) شطت : بعدت . النية : الرحلة اليميدة , الفیای : القمار واحدا فیفاء . 

50 مقت : زينت . الوشی : النقش بالالوان . 


۱4 
ألقیت آرخلنا هناك بقبة 
وقسمت لا رف العين بين و رباوة 
وشر تھا عذراع تحسب ۳ 
حمراء صافية تطیب بنفسها 
خا ها کماطلعتعليك عرارة 


مصرو به 


محتصمرة 
0 
۹ 


معے ۔و رہ 


وغنا" ھا 
عو ےھ 


ممقترہ 


قال ابن خفاجة یصف سرحة علىی ہر : 


وسرحق خاض‌منها ظلها نھرا 
كما تدانیت من ثغرلرتشف 
کان آفنانہا طیباً ء حمی مك 


وقال , يصف سحابة على على الللماء : 


سے 
0 سد 
سل سم 


وقرارة 
اس 


ہے سے 
جر 6 ٥‏ 


من ۱ وجسمی 


وخلائق 


عن لولو 


جملا 
عزاء 


I" 
زوفاء‎ 


عذراء 


الندماء 


و 


الأنياى: 


وعمامة لم يستقل يستقل بها السرى فمشت على الظلماء مکی مقیل 
حملت رها ریح الممول سحابة سحابۃ الأذيال تمس را بل 


فى ليلة قد بات بلحس تحتها 





موسر 


( ۲( الر باوة 5 . القرارة : الکان ال 
(۳( شر يها عذرا' ی عم 9 


0 2) 


(1) أغفى ؛ سكت . 


. شبه شدة الظلام باخبر يلحسه لسان الرق‎ (٢) 


الرائحة ناعم آصفر ۳ مشرة ۳ 


حبرا لسان البارق موقد ۷ 


میتسمه ۰ 


~E‏ ° ر ہر سے 
اوفت علبه فلم تنقص وم زد" 


5 0 ۳ و و سر 
نم انشنہ ت فلم تصندر دم تر د 


3 ° سے 2 سے 7 
اغضی واعطی فلم يوعد ولم یعلر 


۱۵ 
نسحالضریب,ما الظلام حمامة فابيضٌ كل غراب لیل آسود ! 
شابت وراء قناعها لِمَمِ الى واشمط۔ مشرق کل عَضب أمْلد' 
حديث کالنسم ٦‏ 
قال ابن خفاجة یق إحدى قصائده : 
وليل تعاطَيّنا المدامٌ وبیننا حدیث کماهب النسیم علی اور 


۳۹ 
رم مم 


لر ۰ 5 2 ع عو . ۶ َه 
نعاودہ والکاس دعبن لحه واطیت منه ما دعر 5 دی 
r‏ 9 3 عو 3 رام ۶ 
ونمل اقا ح الشغر أو سو سن الطلی 
٤ 0 ۶‏ 
ونرجسھ الاحماں او و رده الل" 


أ 


1 ۰ عع 
ن سرت ق جسمه الکاس والکری 


إلى 
ومالا بعطفیه غمالَ على عضدى 


أضلعى من الحر ءمابين الضلوع من ال رد 


0 


کر کے 
ےھ ند ٭ 
رأكثر مطالع مدائح ابن خفاجة أبيات فى وصف الطبيعة يمازجها الغزل . 
وإلاك 3 رد فده غزلية 9 هله الابات الى رصع مہ الطمعة من قصدة 


۰ ۴ 
عدح بها الامیر ابا کی بن إبراهم : 


A 


ص اراس 5 اے ام ۶ . 
ومجر ديل عمامة ۱ سنت به . وى الراب »وا طف مہار 
)١(‏ أراد بالعضب الغصن . الأملد : التاعم . 
) ۳( التعل هأ تنعل ده عل الشراب من فستق وتفاح ولند یھی ' 


٦ 
حفقت ظِلال الأيك فيه ذوائباً وارتج ردفاً مائج التیار‎ 
ولوی القضیب هناك‌جید! آتله تلعاً ق قبلته باس النوار‎ 

ا ۶ 
با کته خیم قطعة صبر مشدودة والدرق لفحم نار 
والريح تلم" فيه أرداف الربى لعباً تلم وج الأزهار 


23 
ومناير الاشجار قد قامت مها خطباء مفصحة من الا مار 


وكان ابن خفاجة بمهد لمدائحه بغزل رقيق فيه صنعة العبقرى » ثم يقف عند 
مظهر من مظاهر الطبيعة فيصف غمامها أو رياضها إلى أن بقوده المطاف إلى 
الممدوح » وقصيدته الرائية فى مدح أنى ا حسن بن الربیع صاحب قرطبة تتبع 
هذه الخطة فلنسمعه وقد اتخذ من الطبيعة طریقاً لدح المدوح قال : 
وغمامه نشرت جنا ح حمامة والبرق قد نج الظلام نها 
7 و رار ہے ط 
متالق صد عالدجی وسفی المری فابيض دا نورا ودا أذوارا 
ق اجر ع خلف الربيع به ابته كرماً فاخصب ربوة وقرارا ' 
هفت الصبا منه مسری ديمة هطلاء قر بها العجا ج وقار 
وکفت فسالت فضة ورعا طبعت بككل قرارة دينارا 
ک ی قور 1 ے ۶ ما 2 
ارض صطت ۳ سما طلهه2 وخرطلت من سذاف مهأ انوارا 
تو ۳ َ 2 ًَ 
رریحانه بشتمها معطارا 


۱ لمله أراد بابن الر بیع المطر ع وذلك بدليل دوله فأخصب‎ )١( 


وسلافة خفت بنا طربا لها واسترقصت من فتية ومهارى 


عبثت ہاسنة الکری فَيَايَدَت فى ملت آسحارها أشجارا 


قال ابن . خفاجة يصف الطبيعة ؟ فى جو من الحمر : 


أحْس المُدامة والنسيم عليلٌ والظل خفاق الرواق ظلیل ' 


والنور طَرفٌ قدا تتبه دامع وللاء بم يروق صقیل 
وتطلعت من درف کل عمامة ف کل افق رای ورعیل" 


سر" تن 


حی تهادی کل خوطة أيكة ریا وغصت تلعة ومسیل" 
عَطَفَ الأراكة فانثنت شکرا له 

طَرَياً و رجع فى الغصون هديل ' 
فالروض ۳ مهتز العاطف نعمة 7 نشوان رعطفه الصا فيميل 


ام فيه 


ردان فزت الندى نم انجل یاه فذهب صف حتيه أصيل 

وارتد ينظر فى نقاب غمامة طرف يمرضه النعامی کلیل * 
و ت ۱ سے 

اج كما بردو إلى عو اد د شاك ويلتمح العزيز ذليل 


) ۱ ( الرواق : معدم البیت » وقد مه الظل ست مصر وب عفق هواء رواقه 

( ۲) الرعیل : ا لحاعة من ا میل ء شبه السحب عحاعات الحيل وكتائها فى ا جحربء وشبه ار وق 
المنبعثة منها بالرايات الحمر المنشرة فوق رو سیم . 

(۳) کل خوطة : كل غصن . الأيكة : الشجر الملتف . التلعة : مجری اماء من الحبل إلى 
الوادی ۱ 

. عطف الأراكة : أى عطف النسيم الأراكة‎ )٤( 

(ه) طرف : أى طرف كل شارب منا . فبعد أن كان ينظر إلى الأزهار فى النمار ارتد ينظر 
ی حامة كأنبا النقاب » وهذا الطرف كليل من السكر 


۱:۸ 


قال أبن حا یه عن إلى حبه ق ظلال الطبيعة : 


لك الله من برق تراعی فسلما 


جم 


4 مر مر ی 
ص رسما بالعدیت ٠.‏ ومعلما 


[ذاماتجاذیداالحدین عل الم السرى یکت على جک الھوی وتس 
گر 


۷ 
۷ 
۳ 


لہ اعتنق برق الغمام ۰ وإغا وضعت على قل ۷0 الما 


سے سے 
1 9 تو سے ۳ کے 


ر ۱ AS‏ و حمام را لغميم شر نما ۰ 


گور 7 ر ٦‏ 
وسر سه واد هر ها الشوق ۷" الما 


ور سے 
۳ وى 


A2‏ ہے العص فجراع شما 
وقد صدح العصفور فجرا» فهر 


۳ 


وقد ترجہ المحاء عنها . قا فهما ١‏ 
لقي لے گر 5 2 4 
سحن ود بث ۱ لشوق ےم و لندی ودر بخری 


سے : 
وہہ ای وی ود مس ! رر لم فى وحما درك فلم يدرشوقا دمأ الصب منھما 


7 ۳ 5 ۰ 2 يو ت ٠‏ هم 
ولا تراعت 7 اثاق مذرل آرت معدي | دات الربع اهسما" 
2 ۱ 1 ٍ۹ فی 1 ےل 5 
نے لے ب 9ص ”, مہ س 
رنح بى لاع من وف و 
۶ ع 


نسیت له الصیر الجمیل تالا 


) ۱( العذدیب : م ومع ١‏ . ما الشی> د عپل ده ا برهمت معام امار يي عکس محاحلرا 1 
) ۳ ( الغ : واد ۴ بلاد العرب ۱ 

)٣(‏ السرحة : الشجرة العظینة ۔ 
)<( 
( ه ) 


0 ۴ ۹ 
المكاء ۰ طا در ھی ھکذا لد مكو أى پصقر . 


الآثاق : حجارة الموتد . الاهم : اشنم . 


۹ 


فأسلمت قلبأباتيهفوبه الهوى وقلت لدمع ١‏ العين ل أنسجلة فاتھما 


وخليت دمء معى والجفون هنيهة فافصح سر ھا قد رت به فما 
وعجت المطايا حیث هاج ی الهوی ‏ 

فحییت ما بين الكثيب إلى الحمی" 
وقبلت رس الدار حب لأعلها ومن لم يَجِدْ إلا صعيدًا تيمّما 
وحنت ر كانى والهوى يبعث ٠‏ الهوى 

أَرَ فی تےماء إلا متیما" 
نا والظلماء والعیش صحرة 

ترامی بنا آبدی الى كل مرئى 
أراعى نجوم الليل حيًا لبدره ولستٍ كما ذا ن الخل منجما 
وما راعی إلا تبس شیبة نکر ت لها وجه المتاة تجهما 
فعفت غراباً یصد ع الشمل أبيضاً 

وكان على عهد الشبيبة آسحما" 


أ 


فها 


سے 


فاه طوبلاً ٹم آه لكَبرة كت على عهد الشباب با م 
قال أن" ن خفاجة يصف فرساً کر ویذکر الطبیعة 
تخرته من رحط. آعو ج سارحاً آغر كر الوالدین لن جیا 











(۱) عجت الطایا : عطنها. 
( ۲) تماء : موضم ق بلاد العرب . 
- ر 
( ؟) عفت : زجرت . شبه شيبه بغراب بر أبيض يفرق الشمل ٠‏ وكان فى شبابه أسود . 
() رهط : جماعة . آعوج : فرس کرم تنسب إليه الس ول المتاق . السای : السریع 
النجيب : النفيس فى ذوعه . 


خفیفاً ولم یحلم بسوط. کانا 
سری‌وانتمی برق‌بذی 08ھ) 
وحن إلى سفر فطار إلى السرى 
وم ہا أرضاً على كريمة 
وہرا کما ابیض القبل سلس 


أ 


ووب نسیم مر بی وهو عاطر 

وجدت به من ذلك الماء وَل 
فصافحت ریْعان النسیم تشعقاً 
وقد قَلَّدَ النوَارٌ جيدًا لربوة 
وأفصحت الورقاُ فى كل تلع 
و کان على عھد الشہاب نا 


دعا لغروب الدەع والدار غربة 


. و کا ۶ ۶ 
یفوت عدوااو یوم حبیبا" 


فبات ما هذا لذاك نس" 


2 2 2 
یخوض خليجاً أو يجوب کنیا 


ومرتبعاً فيها إل حبيبا 
وجزعاً كمااخضر الوذ ارخصيباً" 
وة 
رقیق الحواشی لا یحس دبیبا 
ومن تو رهاتيك الأباطح طيبا 
إليها «لازمت القضيب رطيبا 
هناك ونحرا للفضاء رحيبا 
نشيدا وقد را قالنسیم تسیا 
تشوق أخنا وجد فعاد نحیبا 


فلم أرَ إلا داعياً ومجيبا' 


قال ابن خفاجة من شعره الوجدانى بث : 


قل للقبيح الفعال :يا حَسَنا! 





قاسمی طرفك الضى وا 
(۱) یفوت : پسبق » و یغلب عدوه . 
(۲) ذی الائل 
(۳۲) القبل : الثغر . السلسل : العذب . ازع : 


)+( غر وب الد 


قامے جفبى دا أ3 لث الوسنا ؟ 


۰ م وضع فيه شجر الائل 4 وهو شجر عظم صلب تصن عله الحفان والقصاع . 


من الوادی حیث بقطع . 


۳ مسیل الدمع 5 واحدھا غرب 


۶ می مر مر 
إلى و اد كنت هرهس حلدا 
ع و , ۳ 
قسوت باسا ولنت مكرمة 
#۶ ع ۱ ۶ 
لست اجب الجمود ق وجل 
رم ہہ ۶ سے ۔ سے 
۱ یکحل السهد جفنه كلها 
فمن عصا داعی الهوی فقسا 
۰ ۰ .2 3 
فإنى والعماف من شیمی 
ي 2 او م - ا 
طورا منیب وتارة غزل 


لور ۱ ۱ 
إذا اعترت حشية شکا فبکی 


2 بر 


أشعار متفرقة : 


1٥ 
ضس ۶ ر‎ 
آهتز لا حسن 6 لوعة 6 غصنا'‎ 
ل آلتر م حالة ولا سننا"‎ 
۱ 1 ء۶‎ 
تشحسیه من جحمودہ وتا‎ 
۰ سے لر ۾‎ 
وكان جلدا من الصفا خشنا‎ 
سم 1 3 2 مم‎ 
آی الدنایا وآعشق الحَسَنا‎ 
أو انتحت راحة دنا فجی‎ 


تشنيه ريح الصبا هنا وهنا 


قال ابن هانى الأندلسى يصف أيام الربيع : 


1 یر 0 ے اوررقو 
> وو ر 
هدى الربيع إلينا روضة أنفا 


أ 





ماكان أحسنه لوكان يلتقط. * 
۱ ی هه سل ار 
حفل تحدر منها وابل سبط" 


) ۱ ( الد : بسکون اللام : القوی الشددد 1 فتح اللام ويه للضر و ره ۰ 


(۲) الستن : الطر یقة . 
(۳) النیب : من أناب إلى الل : 


(؛) الفضل : الرطب الندى . 
(ه) الروضة الآأنف : 
الطيب . 
٩ (‏ ) وابل سبط : شديد متدارك . 


دجم إليه وتاب . 


الحديدة الى لم يرعها أحد . السفط : السلة أو وعاء محفظ فيه النساء 


۱6 
بین السحاب و بین‌الریحملحمة معامع وى 2 الجو تخترط۔ ١‏ 
کانه ساخط۔ برصی عل عجل فما یدوم رضى منه ولا سمخط۔ 
كان مبتانها ف کل ناحیق مد من ابر علو د ثم ينهبط. 
وللجدیدین من طول ومن قصر حرلان منقرض عنا ومخيسط. ۲ 
والأرض تبسط. فى الثری ورقا کما تشر حافاتما ال سط۔ 
والریح سرعت آزشاسا معط 7 و مثل العییر ۹ الورد مختلط۔ 


فى هذا لوصف يعمد ابن هان » على عادته » إلى طرافة التشبیهات ویقدم 
لا صورة حبة للطبيعة عا فیها من عوارض الغیث ومعركة السحاب هالریح ۰ وشعره 
ف وصف الطبيعة لا جعل منه شاعراً فذ ا نی هذا الغرض لأن عبقریته تبدو نی 
الاغراض التقليدية کالدح ولوصف واحکمة . وهو فى جميع هذه الأغراض 
يبحث عن العانى الى تساعده على تصوير ما يريد من الآخيلة فى .أسلوب يعتمد 
المبالغة والصنعة والكلمات الطنانة . 


قال بعض الأندلسيين يصف بركة عايها عدة فوارات : 


ا 
2 سے 


غضیّت مجاریها فأظهرغيظها ما ۴ حشاها مه ن خمى مصمر 
وكأن 6G‏ لاء و ی چنیا والعین تنظر مه اح ن منظر 


. تخترط : تسل وتجرد من أغمادها : والظى جمع ظبة وهى طرف السيف‎ )١( 
يريد أن الليل والمار يطول أحدهما فيقصر الآخر كأنهما حبلان أحدهما منقيض والآخر‎ )؟١(‎ 


۱۳ 
قال ابن صارة الأندلسى يصف ماء بالرقة والصفاء : 
والنهر قد رقت غلالة خصره وعليه من صِبْغ الأصيل طراز 
تترقرق الأموا فيه کہا عکن الخصور تھڑھا الأعجاز 
قال بعض أدباء الأندلس : 
والٹھر مكسو غلالة فضة فاذا جری سیلا فثوب نضار 
وإذا استقام رایت صفحَتمُتصلِ وإذا استدار ريت عطف سوار 
قال أبوالقاسم بن العطار أحد أدباء إشبيلية بصف مرا : 
عبرنا سماء النهر والجو مُشْرِقٌ وليس لنا إلا الحَبَابَ نجوم 
وقد أَلبَسَمْه الأيك برد ظلالها وللشمس فى تلك البرود رقوم 


وله : 


۱ ص 
r‏ 


له مجة مَبِرَهِ ضربت به فوق الغدير زواقها الأنسام 
فمع الأصيل النهر درع سابغ ومع الضحى يلتاح منه حسام 
وله : 
ماكالعشية فى رواء جمالها وبلوغ نفسی منٹھی آمالھا 
شت شم الارض مش رقة السنی 
والشمش قد شدت مطی رحالها 
فى حيث تنساب الياه أراقماً وتعيرك الأفياء بُرْدَ-ظلالها 


٥١ 
۳ وله‎ 
هه ۶ ہے سا‎ ۶ 7 
و‎ 
تختال ف حلل الر بیع وحليه‎ 


منها النفوس سوالف ومعاطت 
ومن الربیع قلائد ومطارف 


قال الأديب أبو عمر أحمد بن فرح الیانی : 


للر وض خسن فقف عليه 
6 تری نرجساً نضیرا 
قال الأديب الأسعد بن بليطة : 
لو كنت شاهدنا عشية امُسنا 
والشمس قد مدت أديم شعاعها 


واصرف عنان الهوى إليه 
مقلصه 


دردو 1 ليه 


و ۶ 
والمزن یبکینا بعیی مذنب 


فى الارض جذیح غیرآن ل تخرب 


قال ا لحاجب ذو الرياستين أبو مروان عبد الملك بن رزين : 


وروس کساہا لطل وشياً مجددا 
إذا صافحته الریح خلت غصونہ 
إذا ماانسکاب اماءعاینت خلت 


سے سے o‏ 


وإن سکنت عنه حیبت صفاءہ 
عه ٥‏ 

وغنت به رق الحمائم بہننا 
فلاتجفوا الدهر رما ھا شود 


فاضحی مقیماً للنفوس وەقعدا 


ت ۰ وه ع7 و وت 
رواقص فى خضر من العصفِ٭یدا 


- سے سه ا 2 
وود کسر تہ راحھ الریح مبردا 


ص ۲ 2 . ٠‏ ر ت 
حساماً ص صاق ا متن جردا 
غناء ینسیيك الغریض ممَعدا 


إذا ما سَقَى » بدر تحمل فرقدا 


۶ 


فاس ا راخ 0 
قم فاسقی والرياض لابسة 
والشمس قد عصفرت غلائلها 


والنهر مثل الجر حف به 


وشیاً من النور حاکه الطر 

۳ م2 ۶ و 
والارض تندّی ثیایها الخضر 
سر نگ 


من وجه من . . قد هويته ر 
من النداعی کوا کی ۳ 


قال سعيد بن محمد بن العاص المر والى : 


فتراه من تحت المحاق کانه 
قال مر بن یوسف ا لحنطی : 

کے 2 کے ا مق ےھ 

او ميض برق ام سیوف تبرق 

و 7 0 ۶ 

دعه لدا ارتدت إليك وجوهها 

تری باجفانا لومیضصکماانئنت 
قال عمان بن ابراهم بن النضر 

ألا يا حمام الايك مالك باک ر 

ل سر ليه سر6 0 و ار سر و 

رصم ۵ ۶ : ۶ 2 هي ام 

تکیت بل دمح , وسرقص مقلی 
ر م نقد 

وقلبك خلو من تباريح لوعى 


طرفاہ حى عاد مشل الزؤرق 


غرق ع الكش وبعضه ّم عرق 


أضحت وجوه ۱ لارض منهاتشرق 
ا 


۱ ۶ ر ٠٥‏ 
جفان عاشفة ال من بعشق 


سے سے ي 


وغصنك نصر ر والجناب ٭ مر ریع 


٭ ےہ مړ و 


شابیب منها فى 0 
وقدی بلوعات المراق ری 


١ 5 


قال أحمد بن محمد بن عبد ربه : 
ويهتاج قلبى كلماكان ساكناً 
وإن ارتياحى من بكاء حمامة 
کأن حمام اليك لما تجاوبت 


دعا2 حمام 7 یہت بو کون 


کدی شجنِ داويته بشجون 


حرین ع بگی من رحمة لحزین 


قال ابن وهبول من شعراء شرق الاندلس بصف النیلوفر وهو صرب من 


الرياحين ينبت فى الياه الراكدة : 


نسيمه يشبه روح الحبيب 
ومالت الشمس لعن المغيب 


وغاص ی الاء حذار الرقيب 


۲ > دوو مس یا ۱ 
وبر کة تزهو ‏ بنیلوفر 
و 7 
حتى 4 إذا اللیل دنا وقته 
آطبق جفنیّه على إِلْفِهِ 
قال ابن سهل الأشبيل فى جمال الطبيعة : 


الأرض قد لبست رداء أخضرا 
ماجت ۰ قخلّتالزه رکافور اما 
وكآن سوسنها یصافح ورذها 
والنهرٌ ما بين الر ياض تخالة 
ر صفح ا بافحسبتها 
وكأنه اذ لاح نامع فضة 
والطیر قد قامت به طباه 


وال بنثر 2 ربا مس 


ومع هك 


٥‏ 11 ع 
م لم تتخذ لا الأراكة منبرا 


۷ 


وقال ابن سبل يصف مشهد الأصيل : 


انظر إلى لون الأصيل كانه 
9 ۱ لشمس تنظر نحوه مصفر 3 
نما 


سقطت وان عر وما محمرة 


لر ی سر 


لاقت رےجی ر تھا الخلیج 8 


9 


۱۰۷ 


٩‏ شك لون مودع لفراق 


خیجل اله میا ومدا مع الع ۱ 


حر بل 


كالخمرخرت من أنادل ساد 


ar 
چب کے‎ 


سكيس ادي (هروی- 


ايح ماش کی 
٦٢٦٦105‏ ۔ 
]1 و ۸ 
1+ 


الباب ان اٹ 


ابن زيدون 
٣٦٣ ۳۹۶ (‏ ھ) 


۱ 


الفصل الأول 


2 75 
ابن زیدوں : عصره ونشاته ) ح4 لولادة 


البيئة التار ية والسياسية : 

بلغت الدولة الأموية فى الأندلس أوج مجدها زمن خلافة عبد الرحمن الثالث 
( ۳۰۰ ٣٣۳ھ)‏ وابنہ الحکم الثانفى من بعده . ثم كان حك الحاجب المنصور 
الذى استبد بالخلافة امتداداً لهذا العهد الذهبى الذى عرفته بلاد الأندلس . 
وكانت وفاة الحاحب المنصور سنة ۵۳۹۲ / ۱۰۰۲م م جاء من بعده ابنه 
عبد اللك الظفر فنایع سياسة العامریین الاستبدادية ولکن الأندلس استطاعت 
أن تحافظ على عهد ازدهارها خلال الأعرام الستة الى حکم فیہا والبی مات ی 
مپایپا مسموماً عام ۳۹۹ ۵ . 

ومنذ هذا التاريخ يبدأ عهد الاضطراب آو کا بسمیه ااژرخون العرب « عهد 
الفتنة » . وقد ظلت نار هه الفتنة مشتعلة حی سنة 4۲۲ ه . وهی السنة الى 
مات فہا آخر خلیفة أموی هشام الثالث الملقس بالمعتمد بالله . وقد كانت قرطبة 
خلال هذه السنين مسرحاً لاضطرابات دامية لعب فيها البرابرة دوراً هاسا تلهم 
إلى العامريين . وتوالى فى هذه الفئرة عدد من الخلفاء » كان كل واحد ممم يشن 
العداء على الآخر فيجد أنصاراً يؤازرونه من البربر أو من الإسبانيين على ااسواء . 
وقد لاقت قرطبة من جراء هذه الفتنة ضرراً كبيراً فنه.بت وخر ب أجمل قصورها! ١!‏ . 

وهكذا لا يكاد يطل القرن الحامس للهجرة حبى رأينا شمس اللحلافة الأموية 
محمد المهدى ( ووم - ٤٠۰‏ د) عبد الرحمن المستظهر بالل ( 4١4‏ ه) 


سلمان الستعین باه ([ ۳۹۵ - ۰۷ ه) محمد المستكى بالله ( ۱ - ۱ ه) 
عبد الرحمن المرتفى ( 4۰۸ - 4۰٩‏ هه ۱ هشام الثالث العتمد باه ( 4۱۸ - ۲۲ه) 


۲ 
فى الأندلس تخبو شيئاً فشيئاً » ورأينا إزاء هذه الاضطرابات وهذا الضعف يتقوض 
ذلك البناء الضخم الذى شاده العرب فى قرطبة ورأينا تلاك الدولة الأموية فى الأندلس . 
تتجزاً فى دوبلات صغيرة عرفت بدول طوائف الملوك » فأخذ کل آمیر یی إقلم 
بل کل حاکم فى مدينة يسترد حریته ویستقل" فى إقليمه أو مدينته ويكون دولة 
ها استقلاها ونظامها » فكان فى قرطبة بنو جهور » وق إشبيلية بنو عباد » وق 
طليطلة بنو ذى النون » وى بطليوس بنو الأفطس » وى سرقسطة بنو هود » إلى 

آخر ما هنالك من الطوائف الى كان يناهض بعضها بعضاً . 

على أن هذه المناهصة لم تحل دون الازدهار الأدبى » فقد عرفت دول ملوك 
الطوائف عهداً زاهراً للآداب وبلغ النشاط الأدبى أقصاه . وكنت ترى قصر كل 
ملك منتدى لأهل الشعر والأدب ء وقد تنافس هؤلاء الملوك فى اجتلاب الشعراء والكتاب 
والمغنين إلى قصوره ليباهوا ہم من حولم من الملوك والسلاطين . وكان مہم أدياء 
وشعراء کا مظفر وابنہ المتوکل مکی بطلیوس ؛ والمعتضد وابنہ ا معتمد ملکی إشبیلیة . 

فى غمرة هذا النشاط الأدبى » وف فورة هذه الفئّن المضطربة نشأ شاعرنا ابن 
زيدون وأتم” حياته فى فجر عهد ملوك الطوائف » واتصل فى جملة ما اتصل علوك 
دولتين كبيرتين من دول الطوائف هما الدولة االحسهورية والدولة العبادية . 

أما الدولة الحهورية فقد نشأت فى أعقاب الفتنة سنة 4۲۲ ه عند ما صار 
الأمر فى قرطبة إلى طبقة اطواص فقام میدها أبوالحزم بن جهور واستول على 
الأحكام فى قرطبة وتأسست فيها حكومة شورية عرفت بالدولة الخوورية حكمتمن 
سنة ۲۲ إلى 451 ه. 

أما الدولة العہادیة فهى دولة عربية من بى لحم قامت فى إشبيلية وتزح [إيها 
شاعرنا ابن زیدون ۔- کما سٹری ۔- وحكمت من سنة 4١5‏ إلى 484 ه. وهى 
من أبهج الدول نى الفضل والكرم وحب الأدب » وقد تفیأ شاعرنا ابن زيدون ى 
عهد ملكيها المعتضد والمتعمد ظلال النعبم والهناء . 

فمن هو ابن زيدون الذى نشا فى هذا الحو المضطرب ؟ 


۱۳ 


مولد ابن زيدون ؛ نشأته وثقافته : 

ولد أبن زيدون عدينة قرطبة سنة ۳۹۵ ۵ / ۰0۱۰۰۳ وهو آبو الولید آحمد 
ابن عبد الله بن زیدون اخزویی الاندلسی القرطی » وهو ۰ کا نری من نسبه » 
عرب صريح ينتمى إلى قبيلة مخزوم القرشية الى ذكرها المقرى بين القبائل الى 
رحلت إلى الأندلس وذكر منها ابن زیدون . 

كان أبوه قاضياً فى قرطبة وجماً ثرا غزير العام والأدب » ویذ كر الؤرخون 
أنه توق بإلبيرة» بالآرب هن غرناطة » ودو متوجه ها لتفقد بعض ضياعه . 
وحمل إلى قرطبة فدفن بها » فرثاہ صديقه الشاعر القرطبى أبو بكر بن عبادة بن 
ماء السماء فقال : ۱ 


م # و مر ھ۶ 
ای ر کن من الرياسة هيضا: وجموم من المكارم غيضا ' 


می 
۰ ٹہ 


سے سے د۲ 2 ۱ 2 
حملوه من بلدة س<و اخرى کی روافوا ره تراد الارتضا' 
مثل حمل السحاب ماء طبیباً لیداوی به مکانا مريضا" 
وم يذ كر أبن زيدون أباه ی دیوانة الا مرة واحدة حیث يقول نی تصيدته 
الطائية ای حاطب ببا بعد فراره ءن السجن آستاذه الادیب أبا بكر بن مسلم- 
4 سٹہ ضا همته للشفاعه : 


_ ہم سے حك و سے رم تا 
عليك آبا بکر بکرت ممة لھا الخطر العالىوإن نالهاحط. 
3 سے 7 ۳ ََ م مر چم عه ره ما رھ 
الى دعل ماهيل الشراب على الى ورهطی فذاحین ایق لی رخطہٴ 


10 جموم کصبور : اليخر الكثيرة الماء . 
0 الأر يض ۰ ال زکی المعجب للحين ۰ 


) ۳( انظر لح الطیب ( طبعة مل کی ادن ع امرد) ج زع 2ں ۱*۸ ۰ 


(4) الدیوان ص ١”‏ - وا . 


٦٤ 

وكانت وفاة والده سنة ۵ ۰ ھ ؛ وولادته سنة ٣‏ ٣۳ھ‏ )ر0 . 

أما أمه فقد ذكرها ابن زيدون مرتبن فى آثاره » الأول عند ما زارته فى السجن 
فيكت فقال قصيدته : 
أ ار بان‌انیبک كى الغمام على مشلى وبطل بی ٹاری البرقمتصلت الو ل" 

والثانية فى رسالته إلى أستاذه أنى بكر بن »سام الى يقول فيها : 

مم ہہ 
( وقد همجرت الأرض البّی ھی ظئری ء والدارَ الى كانت 


2 


جم 


مھدی ؛ وغبّت عن أم أنا واسحد‌ها > تل أنفاسها شوقا ال 


ر 3 


وتخض جفانها حز نا عل ٠‏ ا 


ويظهر أنه كان يحبها حبسا جما » ولا تفیدنا الصادر عن تاریخ وفاتبا ولکننا 
نعل أ ما زالت حية” عند خروجه من السجن سنة 1۳۳ ۵ . 
هذا ولا نعم شيئاً عن زوجته ولا عن تاريخ زواجه » واكننا تعلم أن له ابنآ 
يدعى أبا بكر وزر للمعتمد بعد وفاة ابن زيدون سنة 4517 ه » وقتل يوم 
سقطت إشبيلية بيد المرابطين سنة 584 ه . 
ونشاة الشاعر ی 0 قرطہة ساعدته على الانكباب على العم والتحصيل فقد كانت 
هذه المدينة موثل العلوم والادات ی الاندلس 3 ولا شك أنه قد بدا يتلى العلے 
£ ۱ 
على يد أبيه الذى وصله بالعلماء والفقهاء والأدباء من أصعابه » ولكن الذى تلقاه 
عن أبيه لا يكاد يكون شيئاً مذ كوراًء فقد کان ابن زیدون فی ا حادیة عشرة من عمره 
عند وفاة والده » وهذا الموت المبكر لم بمنع شاعرنا من متابعة علومه . ويصفه هن 
ترجم له بأنه كان كثير الميل لعاوم العرب وفنون الاغة فحفظ كثيراً من آثار الادباء 


, ١١8 انظر نفح الطیب ( طبمة محمد می الدان عبد الحميه) ج ه ص‎ )١( 


(؟) الديوان ص ۱۱۲ . 
(*) الذخيرة ء املد الأول » ص ۳۵۳ . 


۱۹۰ 

وأخبار م وأمثاك العرب وحوادمم ومسائل اللغة» وكانت 'له أيضاً ثقافة فلسفية 
تدلنا علیها ما ورد له ی رسالته افزلية من بعض مصطلحات الفلاسفة وأسمائهم 
کأفلاطون وأرسطاطالیس و بقراط وجابر بن حیان وڈیرم . وإننا لنرى فى رسالته 
المزلية والحدية فيضاً من المعارف التاريخية والثقافية الإسلامیة وعدداً كبيراً *ن 
الأمثال والأشعار » ولا شك أن هذه الثقافة قد تلقاها فى حلقات العلم والأدب فى 
قرطبة على يد مشادير علمائها . ويذكر المستشرق ( كور ) فى رسالته عن | 
ز ندوبن أستاذين أه . شما أو بكر بن 4 دن احمد وکان نحو را أديناً متقدما ٤‏ 
علم العر بية واللغة ورواية الشعر وکتب الأدب » والقاضی آبو بکر بن ذکوان". 

وقد ذكر ابن زيدون هذين الأستاذين أكير من مرة فى آثاره » فهو یذ کر 
أبا بكر بن فى قصيدته الطائية الى أشرنا [أببا)» ويوجه إليه رسالة أشرنا 
إلها أيضاً عند الحديث عن أمه نجدها فى الذخييرة9 » وقد رلى أيضضاً القافى 
أبا بكر بن ذكوان فى قصيدة مطلعها : 


وم 9 فى ر ىل ره سر گر 
اعجب لحال السر و كيف تحال ولدولة العلياء كيف ذال 


لاتفسحن للنفس‌ ی شاوالمی إن اعضرا 5 بالمنى لے لال 


فثقافة الشاعر إذن ثقافة واسعة » ولعله قد استنی معارنہ من اکر الکتب 
العلمية والأدبية الشائعة فى فصه . 
وم تکن فرطبة مسرحا للم فقط بل کانت مسرحا للهو واطارب + وكان أهلها 


)١(‏ يرى الدكتور شوق ضيف أن أيا بكر بن ذکوان حذا کان قاغی آی الزم ین جهورول 
يكن أستاذ ابن ز بدون پل ا کان صدیقه و ریق ۳ التلمذة والدرا اسه وتوق سنة 0 ه وقد خلطوا سمه وبين 
ای ا العباس أحمد بن محمد بن ذكوان نی القضاة بقرطبة الذى امتدت حياته إلى منة 4١‏ » ويظن 
الاکتور شوق ضيف أن أبن رز بدون لز م ۳ العباس بن ذ؟ وان هذا , وکان صدبقاً لابیه 3 وأفاد دن 
علمه وأدبه » انظر كتابه ءن ابن زیدون ص .۱٦‏ 

(؟) الديوان ص ۱۳ . 

)٣(‏ ا حلد الأول ص .هم 

. ۱۰۳ الدیوان ص‎ )٤( 


۱۹۹ ۵ 
٤‏ رخاء من العیش ميالين إلى هذا اللهو وهذا الطرب » وم تبعدهم الخوادث السياسية 
والفئن الداخلية عن الانهماك فى ذوهم » بل لعل هذه الدسائس كانت تحاك فى 
مجالس اللهو هذه » ونستطيع أن نقول إن ابن زيدون قد مثل أهل قرطبة فى شخصه 
أحسن تمثيل » فقد وصفته المصادر التاريخية بأنه خفيض الروح كثير الداعابة ؛ 
ميال إلى اجون إلى جانب طموحه السياءبى ٠‏ طذا فقد ال شبرة واسعة نی مجالس 
قرطبة الأدبية والاجماعية والسياسية . 
وقد كان للنساء دور فى هذه احالس » وكان لبعض هؤلاء النساء منتديات 
أدبية مخالطها الشعراء والأدناء » فأثر هذا الوسط فى نفس شاعرنا » وكان اين 
ز يدون من کر هژلاء الشعراء الذين ظهر على نظمهم آثار هذه الاۃ الاجماعية 
وگن نالوا حظوة ی الس النساء هذه ولا سما نی مجلس ولا دة الى سنتحدث عہا . 
فلهذا مکنا أن ننفار إلى شاعرا من وجوس : 20 شاعر متأثر بالحمال مشذوف 
مجالس اللهو وهذا ما سيقودنا إلى الحديث عن علاقاته مع ولادة » ثم هو شاعر 
سیا‌ی طموح وهذا ما ستجلوه لنا علاقاته مع الجهوريين ودا ناله من سجن ؛ مم 
انتقاله إلى بنى عباد وحفاوته عند ملوکهم وما رافق هذه اياة ااضعاربة من شعر 


ملح وشعر_ شکوی وشجر ر غزل ۰ 


ابن زیدون وولادة ء 

شغف ابن ز يدون بولادة ملبیاً بذلك دواعی قلبه » فن هی هذه الرأة وما هى 
أطوار هذا الحب الذى فتن قلب الشاعر العرنى وجعله ينطق بالشعر الكالد . 

ولادة هذه هى بنت المستكى بالله الحليفة الذى جاء قبل المعتمد بالله آخر 
خلفاء بى أمية فى الأندلس » وقد كانت بيعته سنة 4١5‏ ه » ول يدم حكمه إلا 
سنتين ق فيرة مضطرية . وكان ماجناً کا بحدثنا عنه ابن بسام فیقول : لم جلس 
ف الإمارة مدة الفتئة أسقط منه ولا أنقص ٠»‏ وقد ترك بنتالم يذكر الم رخون سنة 


) ۱ ( الخيرة ( القسم الأول » الد الأول ص ۳۸۷ . 


۷ 


ولادما ‏ ولکپم ذ کر وا وفا ما فقال القری ان وفامبا کانت سنه ممه أو سنة ۱4 
وقالوا إا عمرت ط ولا » فإذا حددنا سنة ولادما حوال سنة ۰۰ یکون عمرها 
عند وفأة والدها بقارت الستة عار عاماً أو العشر نأو أ کیره من‌هذین ا 
ولا شك أن هذا جرد افتراض وہو افتراض لا یبعد کثبراً عن الحقیقة کا نرا 
من الأرقام » ويبدو أن أب ولادة قد اهم بتثقیفھا فأخضر ھا ا معلمین 0 ٠‏ 
ولم تلبث أن تفتحت مواهبها . وكأنها كانت تنتظر موت أبيها ( سنة 415ه) حی 
تطلق لنفمما العنان وتجاهر صحیامپا اطرة . وقد خصہا القری بفصل خاص 
تحدث عہا وعن جماھا . وأورد شا شيئاً من الشعر . وقال أبن بسام ف ذخيرته(؟) 
إِنٰہا کانت واحدة أقرانہا يتهالك الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتما » وكان 
مجلسها فى قرطبة منتدى لأحرار المصر » ولعله لى يبتذل حجابها إلا بعد وفاة أبها ؛ 
ها يبدو من كلام ابن نباتة شارح رسالة ابن زيدون المزلية إذ يقول « ابتذل حجابها 
دعل نکب اسا وقتله وتخلب ملو الطوائف )۳( ) . وإذا صح ما روی عہا وعن ذيرها 
من بنات اللوك والأمراء من أخبار اللهو والعبث وجالس الانس فان الرية الى 
كانت تتمتع يها المرأة العربية فى الأندلس تفوق ما آلفه الشرق » وقد ذکر ا 
يسام ف دخہرتہ أن ولادة عل علو نصامہا وكرم أنسا مها وطهارة ٹوا مہا اطرحت 
اتتحصیل وأوجدت إل القول فما السبيل بقلة مبالامها وجاهرنها بلذانما . کتبت فما 
زعموا على أحد عاتی ٹوبہا معارزا بالڏذهب : ٠‏ 
آنا وله آصلح للمعالى وأمثى مشي وأتيه تيها 
والله نہہ 3 2 2( ی مصسريی و ا دی ۱ 
وکتبت عل الآخر 
أمكن عاش حدى وأعطى قيلتى من يشتهيها ' 
وامجن عاشى من صحن حدی واعطى فبلتی من يشتهيها 
( ۱( القری ج ۲ ص ۱۰۹۸ . 
( ۲( القسم ون ؛ المجلد الأول ص ۳۷۹ - ۳۸۷ , 


۳( سرح اليو ص ۷ . 
(ع) الذشرة ص ۳۷۲ . 


۱۹۸ 
وھکذا کان ھا ان تعبث ء وكان لما جماطا وشعرها تغنيه ويغنى لا ی مجلسا 
الأدبى الذى كان يضطرم فيه الهوى والفن والشعر 
و تكن ولادة فر بدة فى الخرية والهرأة فى التعبير عن عواطف الحب أو الهو 
بل كان يشاركها ى هذه الظاهرة كثيرات من حرائر ذلك العصر . وقد ذكر 
الرواة لحفصة بنت الحاج » من أشراف غرناطة » شعراً لا .يقل مجاهرة عن شعر 
ولادة قالت : 


أ 


تنابی علی تلك الفنايا لأننى أقولَ على عِلم وأذطق عن خبّرٍ 
وأنصفها لا أكدب الله إننى رشفت ماريقاً 

وهكذا نرى أن ولادة مع ميلها للأدب ونظمها لاشعر كانت مولعة بالحب 
مستسلمة للعبث ولکنا م تتزوج طوال حیانها ء وقد أولع مها ابن زیدون وأولعت به 
وربط الورحون ذ کرها بذ کره . 

لا شك فى أن ابن زيدون كان من جملة الشعراء الذين یتصدون منتداها 
الأدلى » وهو فى میعة الشباب ء وق هذا المنتدى تمكنت بيهما أواصر الصداقة 
ووقع فى أشراك حما . على أننا لا نعلم متى كان اللقاء الأول الذى تطارحا فيه 
الغرام . وها هوذا ابن بسام يصفه لنا على لسان ابن زيدون : 

قال أبو الوليد كنت فى أيام الشباب وغرة التصابى هائماً بغادة تسمى ولا دة 
فلما قند م اللقاء وساعد القضاء كتبت إلى 


أ 


رف من الخمر ۱ 


درم 


وی مك ما لو كان بالبدرما بدا وبالشس ات درل 


قب إٰذا جن الظلام زيارق فالی ریت الیل اکتم لل 


وذهب إلى الموعد المضروب . ويقص علينا ابن بسام وصف هذه الحاوة 
عل لسان شاعره بل وصف هذه الغادة الى أحببا . » فتنساب على شفتيه الأوصاف 


(۱) القری ۱۰۹۷/۲ . 


۹ 
التقليدية ويقول : « فلما طوى الهاركافوره ونشر عابره(۱۱ ۰ أقبلتبقد كالقضيب» 
وردفكالكثيب» وقد أطبقتنرجس المقل » علىورد اللحجل » فلنا إلى روض 
بت '' وظل سچسج! وقد قامت رایات آشجاره » وفاضت سلاسل أنهاره» 
08 الطل منثور» وجيب الراح مزرور» فلما شببنا نارها » وأدركت فينا ثارها : 
باح كل منا حبه » وشكا إليه ما بقلبهء وبتنا بليلة نجنى أقلحوان الثغور . . ٠0).‏ 
هل كان هذا هو اللقاء الأول ء ألم يسبق هذا اللقاء خلوات وأحاديث صربحة 
غير تلك الى كانا يتبادلانها فى مجلسها الأدلى ؟ على أننا لا نزعم أن هذا المنتدى 
كانت تجرى فيه أحاديث الأدب الرفيع فقط » ولعل حرية القول والعبث كانا 
فيه على جانب كبير . ونرى أن هذه الكلمات الى نقلها لنا ابن بسام لیس فیا 
وصف حار أو صدق عاطفة » بل هى كلمات يطغى عامها فن الكاتب الئرى 
وتأنقه اللفظى الذى يسود أساليب العصر » ومهما يكن من أمر فهو لقاء ماجن 
وحب مببتك . ويضيف ابن زيدون بعد ما وصف من اللقاء قوله : 


( فلما انفصلنا صیاحا آنشدها ارتیاحاً : 


7 28 جم ر7 


ودع سب محی ود عاك ذائع دن سره ما استو دعك 
يقرع السا ۰ أن لم يكن زاد فى تللك الخطا إذ مك 


-. 7 1 کر 8 کے و 
با ا ۳ سنا ی حفظ. الله زمانا وله" 
م - و 5 سے سج : سے کے٠ ٠‏ 
وقد نسب صاحب القلائد ؤصاحب الذخيرة هذه الأبيات لابن زيدون » إلا 
إلا أن المقرى نسها لولادة » فقال : «ووفت ما وعدات ء ولا أراد الانصراف 
(۱١ )‏ کافورہ : دا تسه 4 عنبره ۳ سواده ¢ وهنا استعارتان ۰ 
(؟) مدبج : مزين بالأزهار . 


)۳( کیج . اطواء الممتدل | اليف ۰ 
(4) الذخيرة » امحلد الأول ص ۳۷۷ ۰ 


۱۷۰ 
ود عته ذه الابیات 4 . 

ونفضل نحن نسبها لابن زيدون » إذ أن صاحب القلائد وصاحب الذخيرة 
هما أقرب عهداً بالشاعر من القری » والدیوان الذی بین آیدینا ينسبها لابن 
زيدون أيضاً . 

وقد كانت حدائق قرطية وبساتينها مرتعاً لحہہما ء وی خمائلھا أخذا یتساقیان 
کؤوس آطوی و یعبان من شذی النعم تغمرهما ظلال الحب ودفؤه . 

على أن أيام هذا الحب المتبادل ل تدم طويلا على ما یظهر » ویذ کر بعض 
من رخ لابن زیدون آن جفوة حصلت بين الشاعر وصاحبته » فكتبت إليه : 

4 پ 

أله هل لثا من بعد هدا العفرق سبیل فیشکو کل صب عا لقی 


۲ قر ص ۰ 3 و 7 مه 9 
۶£ م # م و ۶ e‏ 
: فكيف وقدأمسہت فى حال قطعة اد جل المقدور ما كنت اتی 
ی مه 


مر اللیا 2 ن ینعضی ولا الصبر من رق التشوق مُق 
سَقَى الله أرضاً قَدْ غدت لك مئزلاً. بکل مکرب‌هاطل الوبّل مغدق 


حا 


ید 
۷ 


فأجابها بقوله : 
س 1 ۳ اور ۱ و 8 
لحا الله یوما لست ف4 بملتق محياك من جُلالنوى والتفرق 
َُ2 ا 7 کاپ سر له ثر ع یں 
وکیف‌یطرب‌العیش دون مسرة؟ ری سروز للکثیب لمورق ۳ 
ويبدو أن هذه الحفوة ل تطل ویعود العاشقان إلى سابق عهدهما يتشاكيان 
الصبابة واموی ۰ ولکن ولادة ۸ تلبث آن تتبدل » فتظهر من ابلفا ما تظهر وتذيق 
صاحما عذاب المجر بیها یبدی شا من‌التلطف والتذلل ما يم لنا عن وجده وحبه . 
ونحاول أن نجد سبباً لهذا الازورار فلا نعير إلا على ماينقله لنا ابن بسام 


.١٠١وم/؟ النفح‎ )١( 


۱۷۱ 
من آن ابن زیدون آشار ی جاریها آن تغید له صوناً غنته فظنت آنه یغازها من 
دونها فغضبت غضباً شديداً وكتبت إليه : 
۱ 4 090۰ وم : 17 
لو کنت‌تنصفق الهوی‌مابیننا نهو جاریی و تحیر 
68 مس ۶ م“ و ٥‏ ہے و 1 ۱ ووه 1 
وترکت غصنا مثمرأ دجماله وحنحت للغعصن الذى لم یشمر 
7 .23 2 8 م و ے ° و 
ولقد علمت بانی بدر الما لکن ولعت لشقرق بالمشترى 
ومکذا تلعب الغيرة ی قلب الرأة وتکون سبباً من آسباب جفاء ولادة لعاشقها 
آدی ال اطفاء م إلى القطيعة » وقد يكون انضمام ابن يدون لحركة اج لھاورۃ قد 
ترك فى نفسها أثراً سيئاً وهى بنت خليفة آموی فجاءت الخيرة تذ کی نی نفسها شتی 
الوساوس . 
ومھما یکن من آمر فقد حصلات المطيعة » وکانت ولادة هی البادثة » 
وشحت لعاشق جلد 3 لیس بالشاعر الرهف هذه ا ار واعا هو الوزير الخطير ¢ 
أن یتقرب مها » هو الوزير أبو عامر بن عبدوس » ولسنا ندری ما إذا کان ابن 
عبدوس بنتظر هذه ابلفوة لیتقرب من الغادة الى أخحذت أصداء حلاونبا ورنات 
آشعارها تتجاوبها آندية قرطبة اللاهية » ولکن القری مجعل لقاء‌ها لابن عبدوس 
وتحوطا إليه غلى غير میعاد فیقول : «ولا مرت بالوزير أبى عامر بن غبدوس وأمام 
داره بركة تتولد عن كيرة الأمطار » وزعا استمدت بذی ء ها هنالك من الأقذار »› 
وقد نشر أبو عامر كميه » ونظر فى عطفيه » وحشر أعوانه إليه . فقالت له : 
1 ر ۲ ٥‏ و قنك سر و 
أنت الخصیبی وله مصر فتلفضشا ‏ فکلا کما رحر 
ف ركته لا حير حرفا » ولا برد طرفا (۱) . 
وهكذا كانت الضربة الصاعقة الى أصابت قلب الوزير فجعلته يتبعها بعد 


.۱۰۹۹/۲ النفح‎ )١( 


۱۷۲ 
آن صادته مبائلها وبادلته بالعشق عشفاً وبالغرام غراماً . 

ویشتد الأمر على ابن زيدون » ويتام أشد الام »> ویتصرع فا ویتوسل واکنما 
لا تلبن » فلا جد بد ا من أن يتوعد أبن عبدوس ذفسه ویہددہ فيكتب له فصیدة 
نقرأ فى مطلعها هذه الأبيات )١(‏ : 


و هس وم ٥‏ 
رت هزیر الشری اٍذ ربض ‏ ونّهتهٌ إذ هدا فاغتمض 
ومازلت تبسط مسترسلا إليه يد البغى لما انقبض 


حذار حذار فإن الكريم ]ذاسیم خسف أى فامتعض 


۱ 7 ر 3 پر سے 


یر 


ہے و 
وان الکوا کب ليا تستزل وان القادیر ليا تعترض ' 
أعيذك من آن تری منزعی إذا وتری بالنایا انقبض 


ولکن ابن عبدوس ۸ يصغ إلى تعريضه ووعيده » وکذاك ولادة ۸ ترق لا لام 
حبه . ویعلم ابن زیدون آن منافسه یستخدم فی مراسلاته سيدة تزینه فی عری 
صاحرته وتصف فا غناه وجماله » فستغل هذا الامر لیکتب ای ولادة رسالته 
افزلية پسخر فیها عل, لسانها من ابن عبدودن ویتبکم عليه ویعبث به ویہجوہ علها 
تفصم حبل وصاا مع خصمه . ولکن ولادة ۸ تفعل بل تخضب غضباً شدید 
وپجوه ببیتین هجاء مقذعا فاحشاً . ویعظم انلاف بینهما وتحتدم العداوة بينه 
وبین منافسه ابن عبدوس . وستکون هذه العداوة من جملة الأسباب الى أدت إلى 
سجن الشاعر . 

ویستمر شاعرنا نی الأنین والشکوی » وسا يبدو لنا (خلاصه طبیبته » ویتمثل 
لنا حبه وله » كنا تتكشف لنا نفسية معشوقته المبتكة » وكيف ألما لم تكن فى 


60 الديوان ۲۳۷ ۴ 
(۲( الہوس : المفضوض »© الشجاع : الذكر من الخحيات . 


۱۷۲ 
حبها الأول إلا لاهية عابثة کا هی تلهو الان وتتساق کژوس افوی مترعة مع 
أبن عبدوس . 

ويكتب لا ابن زيدون كثيراً من القصائد ذا کرا حبه » متشوقاً لأيامه السعيدة 
ولکن ولادة : تصم الاذن وتغلق القلب . 

00900 , هی آن آکنر غزل الشاعر بولادة قد قاله بعد أن 
ساءت العلاقة بينهماء فهو شعر شكرى وألم وذكرى» فأين هو ذلك الشعر الضاحلك 
الذى وصف أيام غرامهما السعيد » وما السر فى هذا الصمت عن وصف ذلك 
الحب ؟ ہل يعخلت قرعة الشاعر فى أيامه المانئة » أو أن حبه كان فى البدء حينا 
متهتكا تافهاً » ثم انقلب إلى حب حقیی عند ما آغب البعاد قلبه فانبجس بالشکوی 
ووصف غرامه المعذب ؟ هذا ممكن . على أن فترة حبهما الاق کانت قصرة 
وم حدثنا الشعراء كثيراً فى أدبنا العربی عن أفراح الغرام » وأكثر غزلنا وصف 
لتباريح الهوى وعذاب الشوق وقسوۃ ا حہوبة . 

هذا وقد كانت معانى شاعرنا فى قصائده الغزلية هذه تحوم حول إثبات حبه 
وإخلاصه لولادة » فليس ها إلا أن ترق وتعطف وتعود لأيام الحب الأول . إا 
أصغت لكلام الحساد والوشاة ولم برتکب ما یسمح ها بهذه القطيعة » وهو ما يزال 
یذ کرها داعاً لانه ق حنین دام . حول ہذہ ا لعانی وأضرابہا کانت تدور اکر 
قصائده الغزلية وكانت على شکل مقطوعات لا آننا نجد بعض القصائد الكبيرة 
كقصيدته الشهيرة الى ارسلها إأمها بعد خروجه من السجن » ويقال إنه بعث مها 
إأمها من إشبيلية » ومطلعها : 
أضح التنا بديلامنتدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
وكهذه القصيدة الى يقول فى مطلعھا!') : 
شن قَضَّرَ الیش منك الامل وحال تجنبك دون الحا" 


6 للب سر 


(۱) الدیوان ۱۹۵ . 


۷ 
- ” هم 7 مس ا سه 
وراقك سحر العدا المفتری وغرك زورهم المفتعل 
بے بے رم رگ هه f°‏ 0 
ففيها تتمثل حرقة الشاعر وانکسارہ ورجاؤہ حب جديد جى فيه سعادة النعم 
الافل . 


۱۷۵ 


الفصل الٹانی 


ابن زيدون فى بلاط بی جھور وبی عباد 


الشاعر ف بلاط آی الحزم وسجنه : 

لآمرية 2 أن ابن زيدون كان من أكابر الرجال الذين : يكونوا 2 معزل عن 
حوادث الفتنة . وقد کان » ما یبدو من مدائحه لبی جهور » من مناصریهم . 
ولیس بعیدا آن یکون ما آظهره من العطلف علی حرکنهم هو الذی حدا بأنی ا حزم 
ابن جهور إلى تقريبه واستتخدامه » إلى جانب ما توم فيه من الصفات المتازة 
والأدب الرفيع . وقد نقل ابن بسام فى الذخيرة عن ابن حيان ى وصف من كان 
اصطنع ابن جهور من رجال دولته فقال : «ونوه بفی الاداب وعحدة الظرف » 
والشاعر البدیع الوصف ‏ آی الولید حمد بن زیدون ذی الابوة السنية بقرطبة » 
والرياسة والدراية » وحلاوة النفوم » والسلاطة » وقوة العارضة » والافتنان ق العرفة 
وقدامه للنظر على أهل الذمة » لبعض الامور العترضة » وقصره بعد على مكانه 
من الخاصة والسفارة بينه وبين الرؤساء فأحسن التصرف فى ذلك » وغلب على 
قلوب الملوك » ١‏ . 

ويقول المؤرخون بعد ذلك إن أبا الحزم.بن جهور قد تغير على ابن زيدون 
فسجنه » وقد قال ابن بسام ئی صدد سجنه ما يلى : « وكان عاقه من عبد الله بن 
أحمد اللکوی ؛ أحد حکام قرطبة » ظفر أحجن » أداه إلى السجن » فألى نفسه 
بومئذ على آبی الولید بن جھور فی حياة والده آپیٴ الحزم فشفع له وانتشله من نكبته 
وصہیرہ من صنائعہ('۱) . 

ونحن لا ندرى الدوافع الحقيقية إلى هذا السجن » وهناك من يرى أن ابن 


.۲۹۰ الأخيرةج ؟ ص(‎ )١( 
. 4١04 (؟) ديوان ابن زيدون‎ 


۱۷۹ 
عبدوس نسب إليه أنه محاول القيام بثورة على ألى الازم بن جهور » فسيق من 
أجل هذا إلى ا حا کمة ء وکان القاضی الذی تولى محا كته هو أبو محمد عبد الله بن 
أحمد المعروف بابن المكوى ۰ الذی ول قضاء قرطبة فى المحرم سنة 57 والذى 
أشار إليه ابن بسام فما قدمناه » فعند ما عرضت قضيته عليه أمر بسجنه على الفور 
لموجدة قدعمة بينه وبين الشاعر . فإذا افرضنا أن هذه الحا كة قد جرت نى السنة 
لی ول ابن المكوى قضاء قرطبة یکون الشاعر قد دخل السجن وتمره مانية وثلاثون ‏ 

عاماً . 

على أن قصة عا کته تأحذ شکلا آحر عندما پرویها ابن پسام فی ذخیرته » 
وبری آن الب الباشر لسجنه الّهمة الی آلصت به » وتتلخص فى أن ابن 
زيدون قد -حاول استغلال إرث أحل الأسياد بعد وفاته » فكان أن قبد إلى الحا قمة ع 
فحکم عليه القاضى ابن المكوى بالسجن » إلا أن خبر هذه اللّهمة يدفعها ابن 
زيدون عن نفسه ئی رسالة أرسلھا إ لی أستاذہ نی بكر بن مسلم » وەو مختف بقرطبة 
بعد هربه من السجن ۰ وشت فما آن هذ! السید كان لا علاك شيعا حى 
يستطيع أن يكسب إريْه . وقد أشار ا مستشرق ( کور ) إلى هذه الهمة عند الحديث 

عن سجنه » وقال إنه سجن بعد الا كمة » ولكنه لم يفهم النص فھماً دقیقاً'''. 
ومهما يكن من أمر فسجن الشاعر كان نتيجة لما حاكه حساده حوله من 
موامرات » وکان فی طلیعة هؤلاء الحساد منافسه ابن عبدوس فاستطاع أن يوغر 
صدر الأمير ابن جهور عليه . وقد بكون هؤلاء الحساد قد أثاروا أيضاً ضده 
قضبة حبه لولا دة ۱ ۱ 
ومکذا یقضی الشاعر ما ینوف عن خممائة بوم سجیناً حاثراً بستعطف ابن ‏ 
جهور ویناشده العفو دون فائدة » حاولا أن .جد تعزية نی ذ کری‌حبیبته البی كان 

ینظم الأشعار فى استعطافها وعتابها ويذكر أيام حبهما . 
وقد نظم الشاعر أثناء سجنه عدة قصائد جميلة تغلب علما رنة الاستعطاف 


. ۳4 الأخيرة ج ۱ ص‎ )١( 
. ۰۱ کور » كتابه عن أبن زیدون بالفرنسية » ص‎ )۲( 


۱۷۷ 
وا حنہن والعتاب مہا هذه القصيدة الى تقرأ ذ. وا هذه الا ات فنعلم أن بياض الشیب 
قد وحط عارضيه قبل أن خلغ برد الشباب وقبل أن يبلغ ثلاثين ربعا , رل ٣‏ 


زر و 7 
من یسال اناس عنحال‌فشاوده محض العیان الذی یغنیعن الخبر 


٤ 5‏ سے ٥‏ 7 3-- 1 : 7 ۰ ۰ ر 
۱ تطو برد شمبالی دہ 3 5 وی بر قالمشوسواعةلىق عارض الشعر 


FF 


۵ 


# ى في ۹ ل ص 


۰ ہس ۰ ۶ لُ2 عير صل می 
ب لالثلاثينإد عهدالصبا كب وللشبيية هن غير مع ديار 


۰ ۰ ۳ ر س 7 ص ۶ سس 
ها اما لوعة ی الصدر قادحة نار الامی ووشری طاثر الشور 


ودنها هذه القصيدة الشهيرة الفياضة بالألم واللوعة والحزن » الى بعث بها إلى 
صديقه الوزير الكاتب ألى حفص بن برد والبى جاء ذكرها فى قلائد العقیان 


ومطلعها : 


ل 
سر سر ا سے واس 


ظنی داس بجر جح م الدهر وداس" 


0 


١ 
۲( 


ما 


ولعله أرضاً قد نظ ی هذه هم هذه القصردة الرقيقة القصہرة الی نقراً فا 
هده الأسات فيخيل ۳ ۳ ۱ ت ى السجن وابن ز بدون ل يستطيع أن ہام إلى 


مہو بته ولا ده : 
ظ 


03 تقر 


2 رھ ۱ دک 2 

و ۱ عجب كيف يغلبى عدو رضاك علسه من امهی سلاح 

ولما آن جلتك ل اختلاساً 
ي ۶8 ۳ ۶ پر ۶ ٥‏ ۰ 7 و ۰ ۰ 


ا 


كف الدهر للحين المتاح 


۱ ك- ۳ و ؛ ہ ےگ 01 | امي بي کر ہے ۳ 
فلو اسطیع طرت اليب شوقا وکیفبطیر مقصوص الجناح؟ 


(۱) الدیوان ص ٩۲‏ . 
(۲) الدپوان ص ١‏ . 
)١(‏ الديوان ص ۲۰۱ . 


۱۷۸ 
ومن سحنہ ارسل ابن ز دون رسأ لته الحدیة إلى ابن جهور ستعطنه فہا وارسل 
معها قصیدة مدحه ما وستعطفه أيضاً ومطلعها ر۱ 


الهوی فى طلوع تلك النجوم والمنی فى هبرب ذاك النم۔ 


وقد كر فى هذه القصيدة أنه مكث ی السجن خحممائة بوم فقال : 


۱ 1 


وعلى هذا تكون هذه الرسالة قد أرسلت إلى أبى الجزم ف آواخر آیام سجن 
الشاعر : 
م يلق ابن زیدون من ابن جهور على 2 استعطافه له الا اسلفاء » م بعف 
سکره ودست توسلانه عبن » لدد عرم ۳ ار هرار » ورزء م مع ا استڈمرق 1 
أن أا الولید بن جهور قد ساعد الشاعر على ١‏ شرب 6 نقّد کان صد رمه وکان 
در وره 2 سجنه ۰ وود أشار ابن يسام إلى ذلك عند ما قال : إن آر الوليد قل 
انتشل الشاعر من نکبته . 
وھکذا رھ ر الشاعر ه دن سجنه ڈ ق عصون س ET‏ كر »4 بعك آن ا زمقت وسا تاه 


وتوسلاته ف استعطاف أميره أنى ازم ویقصد إشبيلية للمرة الأول ف Aze.‏ الشاعر 


تفم صدراً رحا حیث ادناه المحتضد مه وق به 0 و عمر ۵ بعطقه . واکن نفس 


الشاعر كانت تجذبه إلى قرطبة ؛ اث صباہ وسر ح هواه » فکتب إلى حبست 


قصیدتہ النونیة ا حالدة الی اسہلھا بقوا 
أضحى التنائی بدیلامن تدانینا وطاب عن طرب لُقیانا تجافینا 
وختمها بقوله : 


آول وفاء» وان رتبذی صلة فالطیف بقنه‌نا والذکر یکشینا 


۶ مم 


( ۱ الدیوان ص ٩‏ 6 
(۲) کور : ابن زیدون ص 1۸ . 


۱۷۹ 


وی الجواب متا ع لٍن شفت به بیض الایادی‌الی مازات تولنا 


1 ر 
و بطق البقاء بعل داءےء ۱ ن دواه فعاد یی ور م۵ طبة واستخیی بضاحہہا الزهراء واحد 


يراسل أصدقاءه مستشفعاً 2 ندی أی ازم > فکتب رسااته الرائعة إلى أستاذه 
ألى كر ان دسام )۱ وام | 1 ران سب در بە بعد أن 5 E‏ وسانا 9 الاستءوااف وعاتب 
أستاذه اتقاعسه فى إخراجه من السجن + ثم اتبعها بقصيدته الطائية البارعة الرحيدة 
فى الديوان : وكنا قد أشرنا الیها ۳" . رلم یکتف اشاعر بذا بل واصل مساعیه عند 
ول العھد إلى الوايد . 


ص 


۱ ما ره . ٦‏ ہیی یر . 
چ ابن ردول عا 2 اازدراعء + فق دده الغمرة دب 8 سح مك عب له 


العاطضية ای اسہلھا يواه : 
م 


أ 


تلا فى أصائله كأنه 5 ی فاعتل إشفانا ١‏ 


ری صدد هذه التصيدة یقول ابن خاقان(* : « . . . فلما حل" بذلاك القرب . 
وانحل عقل صبرہ بعد الکرب ء کر إلى ابزدراء ليتوارى ع تواحيها » ویتسلی برؤیة 
ما ہا : فواناھا وأأر بيع قد شاع عايها برده » ونر مو وورده: وأترع جداوفاء 
وأنطق بلابلها . . . فتذوق ال ولا دة وحن ؛ وخاف تك الاوائب وا حن ء فكتب 
ہا بصف فرط قلقه : وضرق آمده وطاستهء وات ۳ إغفال تعهده ؛ ویصف 
حسن حضرہ مها وه تمده ) ۰ 0 يذ كر ا؛ ن خحاقان جمیح القصيدة وھ ی ف تجوییه 


)0 الأخيرة ج ١‏ ص 844 . 

. من هذا الكتاب‎ ٣٦۹۳١ انظارص‎ )٢( 
. ۲۰۷ الديوان ص‎ )+( 

( 4 ) قلائد العقيان ص ۸۲ . 


۱/۸۰ 


وقد يكون الشاعر قد أهدى أبا الحزم بن جهور نی هذه الفترة بعض قصائد 
المدح والاستعطاف » ولكن يصعب علينا تحديد تاريخها . 

ويحظى ابن زيدون فى الهاية بعفو ألى الحزم وكان لابنه أن الوليد الفضل الأول 
فى ذلك » فتتوثق المودة بين الشاعر وآ الوليد فبمدحه وبمدح أبا الحزم أيضاً. 
ثم لم يلبث أبو الحزم أن توق فى السادس من مرم سنة 4۳۵ فيرثيه بقصيدة 
مظلعها : 
ألم ترَأنالشمسٌ قد ضَمّها القبر وأآنقد کفانافقدھا القمرالبدرا 

وليس فى هذه القصيدة ما بدل على أنها تنبض بالعاطفة الصادقة . فالمطلع 
كنا نلاحظ تقليدى عهد السبیل فیه لدح ابن التوی آبی الولید الذى أحبه وم ينس 
فضله ی سبیل خلاصه من السجن . والقاری هذه القصيدة يرى أن معانيها تتردد 
ی قصائد آخری کتلك الی قاطا ی راء العتضد بن عباد ۲۳ وكأن الشاعر قد أراد 
من رثاء آبی الحزم تمكين مكانته عند ابنه ألى الوايد على طريقة ( مات الملاك عاش 
الك!) ء فالشاعر پبکی الفقید ولکنہ بتطلع دائتاً إپی الہدر الذی حل محل 
الشمس الى ضمها القبر ‏ ثم يأتى بالاوصاف التقليدية ای لا تلمح فیها خلجات 
قلب شاعر متاثر . 


الشاعر فى بلاط ألى الوايد : 

بعد وفاة أبى الحزم سنة ه4ه تقلد زمام الأمور ابنه أبوالوليد »وهنا نری 
نجم ابن زيدون يتألق ویعلو ء فيقربه أبو الوليد منه ويعينه للنظر على أهل الذمة » 
فينظم الشاعر قصيدة جميلة تعبر عن بهجته ورجائه فيه يفتتحها بهذا المطلع : 


ما للمدام تديرها عيناك فیمیل فی سکر الصما عطفاله " 


سای نت سرت اک او ی سس سس ب سس تست د 


10 الدیوان ص »ك | . 
)٢(‏ الدیوان ص ۱۰ و ۱۵۰ و۱۷ . 
(۳) الدیوان ص ٩‏ . 


۸۱ 


م = سر ی ب هص ی 


وف هذه القصيدة نتجلى فرحة الشاعر بأميره وقد ارتئی أريكة السيادة وا حکم 


فیصیح باعل صویه : 


بشراك یا دنیا وبشرانا معأ هذا الوزیر آبو الوئید فتاك 
با آیها القمر الذی لسنائه وسناه تعشو السیعی الافلاك 


هو 


سے 
۳۳ 
+ 


بر ٠ ٠.‏ مر 1 > سس ابر 
و اح الر باسة اد ملحت عنانها فرح العر وس د42 اللاك 


۶ 


الى الولميد 


- 


7 اے 5 5 ۱ وخ اج ۰ عم 


و و 


حمتها ۴ مرانعها الى 


ونرى الشاعر فيها يتدفق مدحاً لال جھور ویعرض عطلب لعله الوزارة الى 
رفعه إليها مليكه أبو الوليد فما بعد ء فیقول : 


۶ و 2 + ال 0 
8 ۴ ۳ 1 م زع ۰ 8 ا وه ۰ م 0ه 
فديتك إفى قائل فمعرض باوطار نفس من 1 تقضها بعد 
مم اب 14 2 ١‏ ۶ 
02 11یب ھھ ت ا 


-ے 


۶ © فى 2 ۰ ال م م سر ۵ 0 3 و 
7 7+ : | 2 اع : 5 أ اه 


: السناء با لد : الرتعة والشرف ے و بالقصر : اإلضى . تعشو : تقصد » عشا النار و إلى النار‎ )١( 
۱ . رآها لیلد فقصدها راحیاً هدی و قری‎ 

( ۲ الإملاك الز وراج ۱ ۱ 

)۳( الديوان ص ۱۷۷ : وقك حاء فيه أنها قيلت ف ددح ای حزم بن حهور ۰ وهو ا ۱ 

( ؛ ) الشجا : ما یسبرض نی اللهاة أو الق . ۱ 

)٥(‏ العضب : القالم 


۸۲ 


ہے ہے مر ا > ور و ۴ E‏ م مر وگ 
٠. 4 8 5‏ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۵ ا ١‏ 
5 س ت 5 


مرك ما للمال آسعی فإنما يرى الال 
o 1‏ سم و۶8 ص 2 5 0 2 
ولکن لحال ان لبنت جمالھا کس وت ثرب النطح اعلاۃہلحمد 


وهکذا یضی الشاعر علیه مدائحه » ویخلع علیه قصائده الی نسمع خلال 
آساتہا رنة الإخلاص » وتشيع فى تضاعيفها رات الحب للك خلصه من السجن 


ار 


تک 


اسب 
نين 


م رفعه ال مراتب الوزارة والامر والّبی» فلا عجب أن نراہ بصوغ الفاظہ درر 
مدا حه فيقول : 

7 م سے 2 رم £ ت 
ملاك لذ جنی العيیش به حيث ورد الامن الصادى د12 

3 دی جهور الدنہا بكم حلت أيامها بعک ار 
سحن 3 ما 2 زهرة حل دت ید اہن ا2ہ تل 


سے 
سے سے 9 ا 6 


ی 

وعندما نکب بنو ذ کوان سنة 44۰ هء وهى الأسرة البى ينتسب إا آستاذه 
القاضی أبو بكر بن ذ كران أرسل الشاعر إلى أى ؛ الوليد مدحة ٠‏ نستشم من خلاها 
قاق الشاعر وعدم اطمئنانه مستقبله . فهل بدأ حثى أن يصيبه من الاين ما أصابه 
من الآب ۴ وما معبى هذا التضرع الذى نقر ژه خلال هذا البيت من القصيدة 

الذ کورة ؟ 
سم ہس اس سر هر 
لاتستجز وضع قدری بعد رفع که اللہ يا در رفع القدر الذى تصع 
ویبدو ء كما يشير بعض المؤرحين » أن ابن زيدون قد أذ منذ هذا التاريخ 

. الألى : النعمة وجمعيا 1 لاء . سرد : تتابع‎ )١( 


) ؟) الديوان ص ٦٢‏ - ۵ . 
)۳( الدیوان ص ° 


۶۳۳ 


وأ كبر الظن أن سیب جفاء ألى رد 7 زيدون ١ا‏ کاب من أمر نكبة بی 


ذ کوان . اصدقاء الشاعر + عند ما حاول بعض هنهم الوئوب على السلطان بقرطة . 


فکان ان احاطت بالشاعر الشیه : فحاول آن ینیما عن نفسه بالقصيدة المشار الما . 


» ۳ ل 5 3 ۱ 3 + ۳ 3 1 ۳ 
اک شاب ۵ الفرة ستل سب ان ترسله ابو الوك سرا إلى حر ُدریس ا حسبی 
٭ 
عا زمه فيطيل الثواء سنالك و كرس من در سس : مت ع4 ابو ااوایک و ده 


ع الا ننه ہی أ ! الانرا ھکذا ۳ أنأه الشاع عه وط 
ی ساره و نس ادوا سرت . وک ور ار کړس 


ولا یمود لیب خشية من ألى الوليد بن جهور الذى یسل إ لبه بم‌دده رعد 
خصومه ف إيغار صدر ألى الوايد عليه : فصد بانسية و ستق اہ افہردا ابو عبل الله 


أبن عد العز بز مسق جسنا م ولکنہ يه يم فا طويلا ود اسف عل فرای 


۳۹ عبد اللہ ۴ قصيذة ١‏ شرا فا هه الاابیات 9 


مر اس عر 
احت فص ا اة 3 الم * 
ا حر د ۳ ود وه مر 5 نم 
3 7 “7ھ تی ويسم جم 2 5 
2 ا عه ۳ بها a+‏ ۷ ! | < 
دول شہ سب قہو دی دی ف الش مہم 
+ 1 
خر بر ايب سرت 8 مر عير 
لے ۰ مر ر یر نی ۲ 3 
0 مسرلگ أو ۳ حم ب لله ل راھا زم 
F 2‏ ای ۳۹ 
۳ مھ و 2 مر هرا 2 


کی 4 ¥ 
* ۶ 00 
مهما د ہے فما وها 2 فش دم اک دا ددجم 
۵ ۲ ۱ ۲ أ 
كماليف اارضا رش دک و ام 
لان . خضاوتے ارما لم سوت د درد امعم 


لاوز سم - ہا رو ہی و اي و سب ای ییاجر ویس اي سی شمش الا سای مسر رسای سیسوس تیان 


) 1 { اند وال ص ۳۰ , 


۸ 


وقد أم أيضاً طرطوشة ی أثناء وجوده بأقصى شرق الاندلس ؛ وهی مدینه 
قائمة على البحر الأبيض. من أعمال بلنسية + وفيها قال هذين البيتين متشوقاً إلى 


غریب باقصی الشری حدم کر لصا تنحم ایا ديه السلام بی رب 
نفاس الصبا فى احوالها سلام‌هوی بھدیەجسم 1 لی قاب 


تم یقصد بطلیوس فى الغرب فيلات من أميرها من الاحتفاء ما لاقاه من أمير 
بلشسة : وکان قدومه البا ی عيد الأضحى سنة 585١‏ اه فیاحه أن اری له 
وحمدآ فتذ کر معا هده E‏ قرطية : وح بعد دهأ مهنا معا و سر على 
أيامه الحوالى فى قصيدة زظمها فى هذه المدينة » مطلعها : 
عرو 2 ۱ بیقر 8 س 
خلبلی لافطریسرولاأضحی فهاحالهن أمسى مشوقا 2 
والقصيدة تم عن شوق الشاعر وأساه ٤‏ وتصور ما أثارته الذ کری ی شسه من 
ا حب والحنین لمدینة ترعرع فیہا حبہ ء وقضى فا أيام شبابه وسعادته وشقائه . وقد 
نم أيضاً 8 هذه المدينة قصدة آخری تصور صبابته وشوقه دی آرجوزة مطلعها : 


٩‏ مس بر 


و 9 ١‏ »£ س 
یادمع صب ما شعت ان تصو با وبا فوادی ان 


وقد لاق ابن زیدون من الظفر صاحب بطلیوس کل ا کرام ها جعل لسانه 
بنطق پشکره » وقد کتب البه آیضاً قصيدة ورسالة نجدها فی دیوانه ۱" : 
وهكذا لم يستطع هذا العتقل والرحیل آن پنسیه حبه آو یشغله عن هواه > فظل 
فى حنین دام وتلهف مقم 
ولكن ابن زيدون كان يتطلع إلى بلاط أوسع هما رأی لیرضی طموحه : 
)١(‏ الديوان ص 4ه . 


(؟) الديوان ص ١9‏ . 
(۳) ص ۱۲۲ و ص ۳4۲ . 


هما 
فصحت عزعته على الرحيل مرة ثانية إلى المعتضد بن عباد بإشبيلية » الملك الذى 
كان الأدباء بحدون فى كنفه عطفاً ورعاية . وف سنة ٤٤١‏ هء رحل إليه بعد أن 
تأ کد برسائل آرسلها ال القربین من العتضد وإلى المعتضد نفسه أنه سينزل على 
الرحب والسعة . ۵ 


ابن زيدون فى بلاط بی عباد : 
ها هو ذا ابن زیدون فى إشبيلية مرة آخری ؛ برعاه العتضد وشحتی به احتفالا" 
رائعاً : وقد ولاه الوزارة ولقبه بذی الوزارتين وأسبغ عليه الجلع , وقلده مور ۳ 
واستکته ر فکانت الكتب تنفد دن إنشاء أبى الوليد إلى شرق الاندلس فیقال تا 
کتب م ٠‏ عن إشياية فى اسار شه یا ار ) ٠‏ وقال 3 زیدون ف 2 
سئه £0{ 4 ولعلها من حر مدا حه ومطلعها : 
٠ 0‏ سے ن 2 و ۶ , له 
اما ش. لسم الريح عرف معر ف 
۰ سے 3 : و 8 9م ۷ 
لیا هل لذات الوقف بالجزع مو قف 


ولا یقتصر الشاعر فى هذه القصيدة على مدح العتضد بل یبتدنما عطلع غزل 
رأى فيه ابن خاقان فى قلائده أنه حنین لولا دة > ونحن إذا ما تدبرنا هذا المطلع 
الغزلى لم نجد فيه ما يجعلنا نعتقد بأنه قيل فى ولادة . وهو نى جملته غزل تقليدى 
تفتتح به عادة قصائد المدح على الرغم ما يشيع فيه من أصداء خافتة لشاعر عرف 
العشق وا كتوى بناره . 

وقد بى ابن زيدون وزير المعتضد وشاعره المفضل إلى أن توق سنة ٤٦٦ھ‏ : 
فلما تول الملك ابنه المعتمد ( وكان له من العمر ثلاثون عاماً) حظى بالمكانة نفسها 
ی کان یتمتع بها عند أبيه» ولا عجب ف ذلك فقد رأينا المعتمد شاعراً محبًا للأدباء : 


.۲۹۰ ص‎ ١ الذخيرة‎ )١( 
۱ الخزع : ماعطاف 1 وادی . الوقف السوار مق العا وغهرة‎ ¢ FY الد وان ص‎ (۲ ) 


۸٦ 
وكان بلاطه قبلة كل أديب وموئل كل فنان عبقری . وقد حاول أعداء ابن زيدون‎ 
فی‎ ٤ بعد وفاة المعتضد الإ یقاع 4 ولکن المعتمد : بصخ لاقوال ھزلاء الاعداء‎ 


3 ' السام‎ ۰ ۲ ۰۰ ۳ ro, 
انرا عندہ ء وقد حمّظط الشاعر مل کہ هلأ ا موقيف النبيل ژد سود بقصمدة عر ص‎ 


فا خساده ونم بالمغاة ومطلعها : 


۳ سے ع 3 
بر ع ۲ لہ ع و ار e‏ , . 1 
۰ ۰ ۳ 14 2 ً م / 8 7 1 e‏ 
ان ۱ لدی فدر ۱ اوا ی 2 رو 8 تتم ی وک امك ۱ 0 مھا ۱ 7 


ولان زبذون مدائر کر حلله غر هذه . هله معه مذاعبات وساجلادت 
ما اس سب مه تا ۳ ات . 


نجدها یق دووانە . 

وھکذا فقد كانت حياة ابن زيدون فى عهد !احمد مفعمة بالمسرة والمناءة . 
ولم يكن ليشجيها إلا أطياف حب قدیم مقم . ا إشباية تضمه بشعرها وغناءبا 
ولوها وخمرها وتبسط أمامه لمو اللياة وعز السلطان : ويكى أنه كان فی بلاط 


امعتمد وود احتمعت شه ماھ- دنا ولذاما . 
ا 2 


رو یز 


سس ۰ مړ هه ۱ . : ٣‏ 
ولو هذه الحظاوة العظطمة ألم عتمم سا ا ز دون علد ااعتمد ESI‏ أن 
72 مم ۳2 . عسے خیب کت 90 


سیر 
د 
اس 


3 7 ۲ ١ چ َ‫ ۰ ۳ ع اس‎ ۰٠ 
قرطية أو أن حل من سوہ ہا 4 ونع الشاعر ال ری ملیچه‎ ٥سش‎ 


بالاستبلاء علما . محلث سنة ”557 ه أن ١؛‏ مون دنل ڈی لول مالک طليطلة ؛ قد 


هاجم قرطبة 0 رذ احا فاستنحد ملکھا آ اواد ا Ce‏ بالمٰعتمد فأرسل 


ج۶ نل 
جا 0 أحد أبنائه » فا كأن من جیش ا لادون إلا أن باسحب بيما نزل جیش 


ى ضاحية المدينة واا رتا ل بأهل ة فرطبية سح ی ثار هلا ء سر لى ابن پور 
یر ا حیش ١‏ (اشبيل على قرطية ونادى أهاها بالمعتمد 58 عاما . 
وهكذا دعود این ز ددوك - ملیکه | 0 فى قرطاة رار اح 


93 


گے ۰ 
۳ سے ۴ 
بر و د ادله وود.4 


فيرتفع حظه وپزداد اقبال ادن عليه ويبلغ من الخذرة عند العتمد ها تجعل 


وزيريه ابن مرتين وابن عمار كيدان 5 مسا ابعاده . وساعدها الظروف > 


حم 


فتحدث فتنة فى إشبياية ویضطر اہن عباد لإرسال حيذى کٹ اريف بقیادة ابنہ سراج 


ا جح سس یس س دس بویا رح ہیا ما سو ھت تو ےس ہلیم 


۱۸۸ الدبوان ل ص‎ )١( 


۸۷ 


الدولة ان عباد الا ان این مرا وأ“ عار سولان للمعتمد ان ال معه ابن 


رز سح مر ںی 


53 5 
آهل الہ 4 ۰ ول الواقع ١‏ یکن 5-7 لوز براك ه ضس و راء دلاث | 1 إبعاد ۳ ريدو 


لصتو شما الحو و در ۳ بالمعتمد بعك ان ساع. مهما الشعبية اک الم ی e‏ ما 
الشاعر 8 ۵ 


م 
فرضبه ۰ 


؟ | ٠‏ ۱ ۹ ۱ 7 أ حم | ۰ 7 ۰ Ta‏ مر = 
وهکذا يغادر ابن زيدون قرطبة على الرثم من هرضه برفقة سراج الدولة وايش 
فأصدين إشمماية ود ارگ ی النالٹث ر دن دی ۳ سنه ۶۱۲ 4 ودرك اینه 
1 


أبا بكر ان ز يدون حافاً له ی الوزارة : ولکن این مرتین واين مار ها زالا بسعیان 
الى بكر ان ١‏ ز بدون با د بلحق باه إلى شیاه 4 


353 ۱ 
درت إل 


لدى المعتمد حى أصدر 
فكأن اينه قد مه ليشرد موته : ویعتی بتشعە ودفنه فيبا . وق ا! واقع خقد کان" 
هذه الرحلة سبباً فى تعجيل موته » إذ ساعت حالته الصحية ا بعد يوم ) 
فهلاث بعبداً عن ن ادابنة ال ی احا ۶ ف اس حامس عشر من رحب سنة 5517 للهجرة » 
وکان لنبأ هوته 327 اُسی في قرطبة » وحزن عليه أهلها | حزناً کر . وصمت ذلك 


میں 


الصوت الذى غى حياته » با لامها وحببا وعزها » شعراً خالدا 


۸۸ 


الفصل الثالث 


آثار ابن زیدون وادبه 


الدبران : 

لابن زيدون ديوان نشره فق القاهرة سنة ۱۹۳۲ الاستاذان کامل کان 
وع الرحمن خليفة 27 5 , و انا لنحد ؛ ف al,‏ هده الطبعة سما دن زسم ٹل ال كر دع 
طائفة من الاعاث عن حياة ابن ود وشعره بعلم طائفة من الآدباء القدهاء 
والمعاصرين 
وكان هما فضلالسيق : فى أولية نشرہ: 7 یا تعا ؤ عملهما اساوب النشر العلمى 
الحديث + فلم يصفا اخخطوطات الى اعتمدا علیا : وم يذ كرا | ختلف الروابات ی 
الهوامش 8 و شتا المهاريس احتامٰة الى مر سبیل الث وا مرا احعة , وود اعتمدا 
ق نشر هذا الديوان » آنا علمناء على النسخة»: ن الین رقم ٥۹7‏ أدب 7 2 
أدب » احفوظتین بدار الکتب الصر بة بالقاهرة ۱۳ 

والدیوان ۰ کبانی دواوین الشعر العری ۰ لیس فيه ١ا‏ يدل على الدافم 


9 


لب 
20 


والظر وف الى قيلت فا القصائد إلا بعض الإشارات العابرة ى تقديم بعضها 


ل سس يي لت س سے ہے وا اا 


)1١(‏ طبم هذا الديوان أيضا فى بير وت سنة ١401‏ . والطبعة ناقصة : وهى بإشراف مكتبة صادر 


أ 


۰ 5 سا ¢ 

رش مد ۵۷ ٩‏ ۱ وم الاستاذ عل عد اگ مد ہر ادا رد امخطوطا ات ردار الكتب المصر. 4 ل الماد رد رة بطم 
کے ؛ يوان 1 ان ژ دون طیعه عا ہے تم رسائله ۳ : ودد شر ح ا HEY‏ و امہ ع صك وحم مھا ا وعلق علہا ١‏ و وصح 
له مكمه طو بلة عن ساد الشاعر وشعرہ وآمرہ 4 و يؤسفنا 3 لھا م تطلع عل ی هذه اطع 5 بعد ۳ د من 


وكان اعمادنا 3 دوذاہ عل ص وه الأستاذين کیلاف وخليقة , 


) ۲( آشار الستشرق درو كلمان ١!‏ | 2 ها ن ا حطوطامن ۳۹ کا ره 7 نار رح الاداب العر دیه ۹ ا ملحق 
الأول ص ۰ » وأشار ابد إلى لاوما لقصيدة لشبيرة وده فى أكسفورد . ولديوان ابن زیدون 
عدا ام اوطتبن لسابتعين . نسختان خطیتان عحفوفظتان اف بالقادرة : اإحداظا النسخة نم ٦‏ شعر 
يدور بالمكتبة التيموريه ؛ والأخرى النسخة نم {EY‏ أدب مکتية الازھر 





۱۸۹ 
توالت القصائد أيضاً دون نظام » وم يراع فيها الترتيب التاريخى » وهذا عيب من 
عيوب دواو يننا الشعرية مجعل دراسة شعر الشاعر والغوص على أسرار عبقريته حاطاً 
بكثير من الصعوبات . 
ويلاحظ أن الأغراض الأساسية الى عالحها الشاعر هی الغزل والدیح 
والاستعطاف » ولعمرى إنها لموضوعات تتجاوب مع قصة سحیاته . ونرى أن المديح 
يشغل معظم صفحات الديوان ويليه الغزل ثم الأغراض الثانوية الأخرى . 


الوسالة الهزلية : 

طبعت هذه الرسالة لول مره مع ترجمة لا تينية سنه ۵ ۱۱۷/۵ م ق مدینة امسات 
من قبل المستشرق رايسك» وطبعها المستشرق هيرت مرة ثانية فى إبينا سنه ۱۷۷۰ م . 
وقد شرحها ابن نباتة المت سنة ۷۸۸ھ / ۱۳٦٣٦٣١‏ م وطبعت ف الشاهرة سنه ۱۲۱۷۸ ه 
تحت عنوان « سرح العيون ى شرح رسالة ابن زیدون » » وهذا الشرح عدة 
عطوطات موزعة ى المكتبات الاورںة ۱ 

وقد ذكرنا أن ابن زيدون كتب هذه الرسالة على لسان ولادة لمنافسه اين 
عبدوس مزا به : وقد جاعت رسالة طريفة جمعت بین آفانین ایک وضر وب المعرفة ٠‏ 
وساق فيا طائفة من الأمثال والأبيات المنغورة من الشعر » وذ کر فیها الکثبر من 
الا حداث والأعلام وأسماء الرجال ۰ 


اأرسالة الحدية : 

هذه الرسالة عدة مخطوطات أيضاً موزعة فى المكتبات الأوربية وى مكتبات 
القاهرة والموصل . وقد شرحها الصفدى المتوق سنة ۷۹۵ ه » ق كتاب سماه ( نمام 
المتون فى شرح رسالة ابن زيدون ) » وها شرح ثان طبعه. مصطى عنالى بالقاهرة 
سنة 1905م فى كتاب سماه « إظهار الکنون من‌الرسالة احدية لابن زیدون» وطبعت 
أيضاً بالقاهرة سنة ه4١‏ ه / ۱۹۲۹ م بعنوان « الدر انخزون فى شرح رسالة ابن 
زیدون » کا طبعت فی بغداد سنة ۱۳۲۷ھ . 


۱۹۰ 

وقد مر بنا آن این زیدون قد کتب هذه الرسالة وهو ی السجن » ستعطف 
ہہ 2 ا حزم بن جھور ليعيد إليه حريته ؛ وهی لا تقل جمالا عن سابقما » نلمح. 
خلال سطورها الانفعال والقلق . 


والرسالة مفعمة كسابةما بذ كر الأحداث وا علام التارحية » وهی تزخر 
بالأمثال ونير الشعر لديم وافتیاسات من ۳۹ ن الكريم وتضمینات من 
الحديث . 


خصائص الرسالتين الأساوبية : 

هاتان الرسالتان قویتا الصلة محياة الشاعر : فالرسالة اغزلیة تتصل بحياته 
العاطفية وما اشتملت عليه من حب ومنافسة » والرسالة الخدية تتصل عياته السياسية 
وما رافقها من سجن واستعطاف . 

ونلاحظ أن الرسالة الأول قد استطاعت أن تبلغ ما تريد من السخرية عنافسه 
ابن عبدوس على رغم تخلفها والتزام ااسجع والصناعة فيها ٠‏ وقد تصل السخرية 
فا أحماناً إلى حد سلاطة الاسان فتبعد عما يقتضيه الم من رقة ودقيق توربة > 
ولمذا فهی تتصف بالانفعال القوى الهمر بح المعير عن سخط الشاعر وألمه من منافسه 
الذى لعب بقلب من أحب ولعبت هى به . 

أما الرسالة الحدية فنزعم ا 0 تستطع أن تبلغ هدفها ی استعطاف أنى الم 
ابن جهو رء للا فى أسلوبها من تكلف وغريب: ولا احتوته دن الأسباء تار خی 
والإشارات الأدبية الى تلهى انقارئْ وتجعله ينصرف إلى استقصاء معان ما وفهم 
مقاصدها وحل" رموزها . أضف إلى ذلك أن موضوع الاست‌طاف یقتضی دنة 
ی العاطفة وتلهفاً حار درسم استهء‌طف ق عذاب وضبق ٠‏ ولعمری إن هذه 
الصفة لا تظهر جلية فى هذه ارسالة » وإنها الذى يسيطر عايها الصنعة والمعرفة الى 
تتجل خلال عباراما فتأتى الرسالة متنا مشحرناً بالامثال الوقائع الأشعار 
لا صرخة” تنبض بالحسرة والتلهف والألم الدفين . 

والرسالتان تعکسان خصائص اسلوب ابن زيدون ف النير ء فهو لا پلتزم السجم 


۹ 


دائماً . وهو لا بلتزمه فى الرسالة الحدية بيها نراه بلتزمه تقر یبا ی الرسالة ا مزلیة ء ویبدو 
إنشاؤہ فیہما قلیلا ضیثلا إذا ما قيس إلى ما يذ كره من أمثال العرب وأسماء رجال 
التاريخ والوقائع الشبيرة . 

ثم هو يكثر من الحمل المترادفة على معنى واحد » ويظهر جل على أسلوبه 
خصائص أسلوب آهل عصره الذين جروا على طريقة ابن العميد والصاحب بن 
عباد وال همذانى والخوارزى + فتراه يعمد إلى نير الأبيات الشهيرة من الشغر وتضمينها 
فى كتابته » والاستشہاد بعدد کبیر مها دون الاشارة إلى قائلها » ثم إلى الاقتباس 
من القرآن الكريم والحديث بلفظهما أو ببعض التغبير » وتضمين الحكر والأمثال 
بنصہا آو بعحویر فیا ۰ 

وعلى الحملة فأسلوب ابن زيدون فى ثيره قوی جزل كشعره » وقد قلنا إنه 
لا يتقيد بالسجع ٠‏ ولكنه لا يترك الموازنة » فجمله متشابهة فى النغمة » متناسقة فى 
الطول . وقد حظيت هاتان الرسالتان بشمرة كبيرة فى الأدب العربی ابراعة أسلويبما 
ولا احتوتا من آفانین القول وحوادث التاریخ وأسماء رجاله » ولا ضمتاہ من الشعر 
الحيد والأمثال المناسبة . وإذا كنا لا نشعر عند قراءتهما بما نشعر عند تلاوة شعره 
من هزة وطرب ۰ فنحن لا نستطيع إلا أن نعجب بهذا النثر لا يبدو فيه من علم 


ع 


وسعة اطلاع وجزالة » ويبى ابن زيدون شاعراً أكثر منه ناثراً . 
أغراض ابن زيدوت الشعربة : 

طرق ابن زيدون أكثر آغراض الشعر العرنی العروفة لعهده » وأجاد أ كير 
ما أجاد ۴ فنون الغزل والمدح والاستعطاف > وقد کان شعره صدی بات ؛ فجاء 
غزله معيراً عن نجر بته الغرامية 4 وجاء محه متجاو باً مع حباته السياسية 4 معيرأ 
عن عزها واضطرابها » وكان استعطافه يعتور الغزل حيناً فإذا به استعطاف عاشق 
ذلیل ٤‏ ویعتور المدح حيئاً آخر فإذا به استعطاف أمير ذل يتطلع إلى اعد الذى 
استلب منه . 


و بعد ابن ز بدون من شعراء یں التحرر 3 وھو الطور الذی اذ فيه الشعراء 


۱۹ 


َ‫ ۰ ۰ 0 ۰ م“ ۰ ۰ ۰ ۱ 9 ٠‏ الما 
رصسدر ول عن دعوم و عثلون البيئة ومظاهرها دول ال يتخلوا مع هلا عن لتقليد 
وقد ۳ : شر حب طبيعة ۱" ندلس ومحخاصة قرطہة ؛ فجاء وصفه ذا مزوجا بقصة 


کد 


ما ھی آم خصااص حلہ الاخاش الشعر به ؟ 
الغزد : 

ر ابن زيدون الغزلى يكاد يكون النغمة البی 
شعر انبجس من صمم قلبه » وعبر عن حبه وآ لامه ؛ ولن کان شعر الب عند 
ابن زیدون آقل من شعر الدح : لقد كان يفوقه إخلاصاً وجودة : لأنه كان 
ونکاد ‏ آن علمنا قصة 


هذا الشعر ؛ فقد علمنا حبه لولادة 


تظهر فيا أصالة الشاعر فهو 


وار 


صدی لانفعالاته وتعبیرا 
حياة الشاعر » نستطيع آن یز أط 
هجرها له ثم يأسه مها وحنینه الدائم دا . وقد جاء شعره خلا" مذه الاطوار » ولکنه 
بى على الغالب ممثلا لطور بأسه وحنينه ادام وذكراه الحية هذا الحب . فقد لعب 
دور اطجر ف قلبه لعباً قاساً شدیدا وفجار فيه شعر الخرقة والاوعة وشعر الل كرى 
والحنين » أما أيام هناءته وسعادته فمّد کانت قصبرة ‏ ولذا لانجد له الا قللا 
من المقطوعات الى عبرت عن هذه المناءة » فى ألفاظ بسيطة وتراكيب لینة ومعان 


م تلهيها تجربة الحب الصادق واوعة الفراق والحجر كقوله : 


یت سيمت 


هل لداعيك مجن ؟ 
يا قريباً حین ینای 

ا 2 
كيف ید يس لوك محب 
ج و 


TY الدیوان ص‎ ( ١ ) 


ام لشاكيك طبيب ؟ 
7 
یعیب 


و ۱ 
حاضرا ۱ 


و 
یں 
ار 


منك حبیب ؟ 


القلوب 


زائه 


7 و 
تلماه 


۱۹۳ 
و موله : 


می ابثك ما ی یا راحی وعذای 
می ينوس لسافق فى شرحه » عن کتالی 


۱ 


اب 


الله يعلم یی أصحت فيلك لا فى 
ولا بطیب منای ولا يسوغ شرافی 
وکتوله : 

يا یل طل : لا آشتکی - لا بوصل - قِصَرَ 


٣‏ ہے 2 2 ات 
لو بات عنلدی فمرى ما بت ارعی قمرك 


يا ليل خبر + نی آلتذ عنه خر 


باه قل ل :هل وفی ؟ فقال : «لا .بل غدرله؟ 


فثل هذه الأبيات . محببہا إ ی النمفس رقہا وما تعکسە من قلق يغمره الرضى ٤‏ 
ولكنها لا تلهب النفس لأا لا تصور حبا عميقاً مقيماً . 

هذا التصوير علينا أن ننشده فى الأشعار الى قالما أیام ا مجر واليأس والذ کری 
ونجد شاعرنا قد اقتصر ق أول أيام الفراق على شكوى جياشة باللوعة والحسرة » 
ونلمح هذه الشكوى خلال ا حان يردد: فيها أمثال هذه الأبيات فيقول : 

کم ذا آرید ولا آراذ یا سوء ما لقی الفوّاذ! 


صفی الوداد مدا لم يَصف لی منه الوداد 


. سے ۶ و . 3 ‌ 
یقضی على دلاله -ق کل حین - او یکاد 


(۱) الدیوان ص ۲۹۰۵ . 
( ۲) اندیوان ص ۲۷۲ . 


۱۹ 
كيف السلو عن الذی مثواه من قلی :السواد؟ 
ملك القلوب : بحشنه فلها لذا آمر انقیاد 


یا ھاجری کم آستف 0 الصبر عنك فلا أفاد 


ص 0 
ہد 


٥ 


یں سر 3 ٥‏ 2 
سے 8 سے س سے 7 کے 9 پر 
ماك و دست لمن لے ہے ہے و خسو مقلته السهاد؟ 


جه *ٿ يي 


ان آجن ذنباً ق الهیی خطا فقد یکیو الجواد 


#۵ ۶و 1 


ات wo,‏ رس کت 
كان الرضى ٠‏ وأعيذه » أنيعق بالكون الفساد ' 

9 پشتد علی شاعرنا ظلام اشجر والبعاد فاذا به ین فى شعره و يستص رخ محبوبته 
۳ لن كله ارتجاف وذ كرى . ویدخل السجن ؛ وهو على هذه الخال ¢ وتعتلج 
ف جوانحه تباريح الهوى » ويأخذ منذ هذا التاريخ یرسل الشعر مناجاة وذوب نفس 
معذية . 

هذه النفس المعذبة المحبة لم تنس غرامها : بل لعلها كانت تجد فى النسيان 
لتك النشوة الحبيبة الى يشعر بها المحب المخلص » وهذا ما كانت لترغب فى النسيان 
بل ما كانت لرغب یق الاستسلام إلى الياس : 


عر ۶ ۱ ۱ 3 تراه 

کنا نری الباس تسلینا عوارضه وقد يسنا فما للیاس یغرینا 
بنم وہنا فما ابتلت جوانحنا شوقاً دک وما جفت ماقنا 
۱ و ۳ ی 00 سے عدر 0( 
نكاد حين تناجيكم ضائرنا يعدى علدنا الاسی أولا تاس.يما 

وعلى هذا اللحن من الغزل الرقيق صاغ ابن زيدون أكير شعره ا حالد ولا سما 
ف قصيدته النونية الشهيرة الى أشرنا إليبا » وق قصيدته القافية الى جعل الطبیعة" 
فيها مسرحاً لنجواه الغرامية فقال فى مطلعها : 


اح سسسہ سس ےا 


)۱( الدیوان ص ۶ ۲ . 


سس سس ييه 


۱۹۵ 


إلى د کرت بالزھراء مشتاقا والأفق طل ومرآی الارض قد راقا 


سیے 


وللنسم اعتلالٌ فی أصائله كأنه رق لى فاعتل إشفاقا 
والروض عن‌مائها ی تسم کا شققت عن اللبات أطواق 

هذا الشء ر الغزل لم يكن كله جديداً . فقد عزف ر زیدون گ : معائية 
وصياغته على. قيثارة القدماء » إلا أنه استطاع ان عنحه لوناً -اصما عند ما جعله 

ا شعراً للحنین وللذ کری ؛ مغذا فاليزة الاول لغزل ابن زيدون هی یی هذه الْقفزة الى 
كان يتفزها إلى الماضى فیصور لنا بالمقارنة سعادة الحب الافل وعذاب الطجر 
القع ؛ ثم يمنحنا لسا للمناجاة يشيع منه الإخلاص ویصوّر حبا لا یفنی فی فلب 
عاشق میا بالذ کری ويبي للحب . 
المدح : 

مداح ابن زيدون متصل بحياته السياسية أشد الصلة » ولذا إذا تقصينا 
مداثئحه استطعنا أن ذرسم جانباً هاما من هذه الحياة » فقد اتصل ابن زیدون آول 
ما اتصل بأى الحزم بن جهور » ثم لم يلبث هذا الأمير أن قذف به إلى السجن ء 
كنا رأينا » فأخذ الشاعر يرسل إليه مدائحه مستعطفاً مسترحماً كما يرسل إلى ابنه 
ألى الوليد » وهذه المدائح تتصف بصفة الاستعطاف ويبدو فيها الشاعر شاكياً 
بريد أن يدفع عنه الّهمة الى أودت به إلى السجن كما فى قصيدته البى أرسلها إليه 
فى نباية الرسالة الحدية » وفپا نقراً هذه الأبيات : 


١ 
8 


آرهذا الوزير ها أنا أشكو والعصا بد4 قرعها للحلم 
ماعتانا آن ینف السابق الم بَط. نی العتق منه والتعاهم" 








) ۱ ( ۲ هذا البیت دضمسن للمثل العر ف HF‏ إن ااەصا #رعت لذى احم 6 درطو بعر ب لذ کی 


اذ! نمته انتبه . 


(؟) السايق : اتفرب. . التق فى اللیل + الکرم » والتطهيم : الحمال فيها . 


٦ 


سرج بم 


وبفاء الحسام فى الجفنِیٹنی منه بعك المضاء والتصمم 
أفصبر مين خمساً من ۳ ؟ ناهيك من عذاب ألم ! 


سشم يه اعاد فيه وق العا نل انس فی 2 اک 


کے 


نار بھی سری ا پی جنة الام لا دشیم 


£ 3+ م 0 72 هھ ےی 


ویضرب الشاعر على هذا الوتر ی آ کر مدائحه لالی ی ام > ولکنه برجها 
بتعداد ماثره وصفاته یق شىء من الفتور » وطبیعی ألا نری الشاعر مندفعاً ی 
مدح أمنره وهو الذى ألبى به إلى السجن . 

آما مدائحه فى آبی الولید بن جهور فهی تم عن إخلاص الشاعر وحبه له > 
ولیس هذا عجیبا فنحن نعلم فضل أبى الوليد على الشاعر فى خلاصه من السجن » 
ونعلم ا حظوۃ الکبری الّی ناما بالقرب منه » بعد وفاة ألى احزم . 

مم تأق بعد ذلك مدائحه البى قالما ى إشبيلية وأهداها خاصة للمعتضد 
والمعتمد » فى هذا الدور من حياة ابن زيدون ترتفع مدائحه إلى ذروة الما الفی 
وتعبر عن صادق عراطفه نحو هذين الملكين اللذين أحسنا رعايته وبسوآه أرفم 
المناصب . 

وللشاعر مدائح أحرى الما ى بعس ملولك الطوائثف ووزرامم عند ما زارهم ‏ 
أثناء تجواله فى طرطوشه أو بطليوس أو با: بلنسية وقبل أن يستقر فى بلاط بی عباد » 
وهی مدائح يبدو عليها النضج والإخلاص » وله أيضاً مدائح أخرى فى بعض 
اصدقاثه واساتدته . 


)١(‏ عنات ت : الشدائد » الكلوم : فرح 
( ۲ ) كالصر م : كالليا ل ق السواد بعد الاحتراق . 


۱۹۷ 
: هؤلاء هم آشهر مدوحیه فا هی الصفات العامة ای سیطرت علی مدح الشاعر ؟ 
لم يكن مدح ابن زيدون طلباً للمال وإنما كان طلباً للجاه » كما كان یف 
بعض الواقف تعبیراً عن عاطفته ؛ وقد جرى فيه على ما ألفه الأقدمون من ركوب 
البحور الطويلة واللجوء إلى النظى الرصين الحزل . واسهل على الغالب مدائخه بالغزل 
ثم أخذ يعدد حامد الممدوح ومآثره متبع:الطريقة التقليدية » ولذا نجده مترسماً ى 
مدحه أساليب القدماء لا یبحید عہم كثيراً ؛ ولا تبدو عبقرية الشاعر إلا ی 
القصائد الى أملها العاطفة » ومن هنا کانت مدائحه المعتضد والمعتمد وبعض 
مدائحه فى ألى الوليد أفضل شعره قى هذا الغرض . 


الاستعطاف والشكوى : 

وشعر الاستعطاف والشكوى على قلته يعد من الأغراض الى أجاد بها شاعرنا 
وصد ر ما عن عاطفته » وهذا الشعر مبثوث خلال غزله ومدحه © شما قلنا » وقلما 
انفرد فى قصائد خاصة » إلا ما نجده نى تلك القصيدة الحالدة الى أرسلها إلى 
صديقه ألى حفص بن برد والى كانت درة ی نسجها ونخمما الصافية اادیة 
المتألمة . 


بقية الأغراض : 

يبى ابن زيدون قى أغراضه الأخرى ». کالرثاء مثلا" » ضیق النفس فاتر 
العاطفة ء ورثاژه قاله علی الغالب ی بعض. مدوحیه آو من یلوذ بهم فجاء بکاء" 
على الراحل ولكنه وسيلة لمدح المقم كنا فعل فى رثاء ألى ا حزم بن جهور ۰0 آو ی 
رثاء أم المعتضد وابنته » أو فى رثاء المعتضد نفسه ") . 

على أنه ينبغى أن نشير فى الباية إلى عدد من القطوعات قالما فى مناسيات 
حختلفة کالهانی والاخوانیات . وقد نظم أيضاً عدداً من المقطوعات الحفيفة فى 


(۱) اندیواه ص ۱۵۰ . 
( ۲) انظر الدپوان ص هلاو ۱:۰ و ۱۷٩‏ . 


۱۹۸ 
الألغار والأحاجى أجابه عليها المعتمد محاوراً وفا کا لمعمیاتہا ء ولكنه فى جميع هذه 


خصاتصه اافنية : 

إن الخاصة الأو الى ميزت شعر ابن زيدون هى أن هذا الشعر شديد الصلة 
حیاة الشاعر, فقد رأينا 'بن زیدون با لولا دة مشغوفاً مها ء ورآیناه أيضاً خلال هذا 
اخب يتقلب فى مناصب ال حكم والوزارات ويندس فى حمأة السياسات » ثم يلق 
به فى السجن . ثم تعود إليه الحرية ويواصل لعب دوره فى قصور الأمراء مقرباً 
منهم معززاً فى ظلال عطفهم ورعايتهم » أو بعيداً عنهم طريداً .فجاء شعره صورة 
هذه الحياة الى يتوزعها الحب والسلطان . فيمكتنا إذاً أن ننظر إلى شاعرنا من 
وجهين : فهو يبدو لنا شاعراً ذات من ناحية» ويبدو لنا شاعر بلاط من ناحية أخرى 
فى أى الوجهين تتجلى عبقرية ابن زيدون » وهل تتجلى فى الوجهين معأ ؟ وهل 
خضع للشروط الى يجب أن يتصف بها هذا الشاعران اللذان اجتمعا فى نفسه ؟ . . 

أما الشاعر الذاق فيتجل فى غزله ووه واستعطافه وشكواه . ولئن كانت الحياة 
الی عاشها قد فرضت علیه هذا اللون من الشعر فإن تجار به النفسية قد عدا لها 
ومنحتها صورتها الخديدة . ى هذه الأغراض م ينظم شاعرنا الشعر لإرضاء شخصٍ 
آخر غير نفسه » ولن كان يرغب من وراء غزله إرضاء تلك الى يحبها ويود 
استعطافها » فذلك لأنه يرى فها صدى لانفعالاته وسبباً لبقائه فى هذه الدنيا . 
اه حب » ونحن نعم حبه لولادة . هذا الب الذی ترا‌ی لنا لاهباً عابثاً ی 
مطلعه > م لم يلبث أن انقلب إلى جذوة نار تأكل قلب الشاعر عندما شعر 
بالازورار واللعب والاستهزاء يصيبه منها ۰ وهنا بدأت تجربة الإخلاص ٠»‏ لأنه 
بدأ يشعر خلاها بلذة قد تعوض عليه ما فاته من حب ضائع ٠‏ إنه بق يذكرها 
طول حياته . حين لم تحفظ وده . وتغيرت عليه » وأنزلت فی قلبها منافسه . هذه 

کری 


س تا س و ۳ 


وفبه شى ء آخر لیس بالائین الممض الذى اعتدنا سماعه من شعراء الغزل العذری : 


۱۹۹ 
إنه بكاء ولکننا لا نسمع النحیب » ولا تعمرینا الکابة . إنه شوق وففة » إنه شعر 
برسم أجواء ا ماضى . . . فخاصة غزل ابن زيدون ق أنه برسم لك ذلك الحو الضاحك 
الافل »> فتتحسم عليه وتتلهف . 

ومن يسمع الأبيات الأنية. يدرك معنا أنها تعبر عن هذه الحسرة وهذه اللهفة 

7 ۳ و ى 
اضحى التنائى بديلا من تدانينا وناسعنطيب لقيانا تجافینا _ 

3 دی و ۱ ۳ ۶ f.‏ سر6 ۶ 
من مبلغ الملبسينا بانتزاجهم حزنا مع الدهر لا بہلی وب لہنا 
آن الزمان الذی مازال یضحکنا 


۳ 3 
۱ 


نس بقربهم قد عاد کنا 
4 سک "۳ 
ررقم د 
َك ا ا - 
غیظ .العدامن‌تساقیناالهوی فدعوا بان نغص فقال الدھر امینا 
٭ 1# 3 
7 ہے م © ں8 سر ن ۰ و ام می 
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2 ۱ م 9 سال ٠‏ ى 8 > ے۔ 0 
۶ 1 ہم ھ .۰ مع 2322 مع 
کاننا م نيت والوصل الما والسعدقد غض من اجفان‌واشہذا 
لے . سے ۶ پر - سے مر مھ 
سران نی خاطر الظلماء یکتمنا حی یکاد لسان الصبح يفشينا 
×+ + × 
هذه سات تمع 2 نفوسنا موقعاً حسنا ) ی هى هذه الامور الى جعلہا 
مع باق القصيدة تسو ننا ؟ آهی العانی ونحن نراها بسيطة ساذجة آکبرها مطروق ؛ 
أم هذه الدرياجة السهلة » البعيدة عن التکلف والصنعة › آم هذه الموسیبی الى 


۰۰ 
تنساب خلال هذه الأبيات 1 آم ما تحيهہ یی نفوسنا من عواطف تتجاوب مع 
عواطف الشاعر ؟ والحق أن هذه القصيدة تكون عالماً شعريا » وإذا كان الشاعر 
لا يبلغ دروة الشعر الا عند ما يحقق ما يسمى ب « التجاوب الموسيى ) » فهذه 
القصيدة حققت هذا التجاوت ٠:‏ لأنها رمتنا بلين ورفق فى الحو الذى يتلهف له 
. الشاعر ودوت موسيقاها فى أجزاء نفوسنا » وأملت علينا عاطفته » وأسكرتنا بنشوته . 
وترانا » بعد أن استطاعت هذه القصيدة تحقيق رسالة الشعر » عاجزين عن 
تجزئة عناصرها الفنية الى اشركت فى إحداث هذه اللذة البديعية قى نفوسنا » 
فالعام الشعری لا عکن تجزئته . ولذا كان بعض تقادنا حیما بحاولون ئی نقدههم 
هذه التجزئة يبتعدون عن فهم أسرار ا حمال الشعری و بحصرون أنفسہم فی دراسات 
لا خك یی أن هذه القصيدة خير ما قاله ابن زيدون » ولكن هل يقترب باق 
شعره الذاتى من جمال هذه القصيدة ؟ نمكننا الإجابة عن ذلك بالنى إذا استثئينا 
قصيدته الى مطلعها « إنى ذكرتك بالزهراء مشتاقاً » وقصيدة أخرى أرسلها إلى 
صديقه أبى حفص بن برد شاكياً سوء حظه وبعض المقطوعات والمطالع الغزلية . 
أما باق شعرہ الذاتی فلا يبلغ هذه الإجادة المحلقة كما لا ينحدر إلى الإسفاف » 
ولكنه يبّى صدى لتجاربه القلبية العنيفة ولا انتابه من ألم ى سجنه وتقلبٌ فى أيامه 
فشكا الدهر ساخطاً حيناً » مستعطفاً حيناً آخر . على أنه من الخير لنا ألا نبحث 
عن عبقرية ابن زيدون إلا ى شعره الذانى الذى عبر فيه عن ' هواجس قلبه وعما 
جاش فيه من لواعج الحب والألم » فى هذا الشعر خضع لشرطه الأوحد ألا وهو 
الإصغاء تديث النفس وهمسات الفزاد . ثم جاءته الألفاظ والأوزان والصور دون 
كد . عفو البديبة والحخاطر . 0 
أما الوجه الثانى الذى تقنع به ابن زيدون فهو وجه شاعر البلاط . فقد دفعہ 
إلى هذا الموقف طموحه وظروفه فاتخذ له العدة اللازمة ورآیناه عخضم لصفات ‏ 
شاعر القَصر . بل لعله تدرب عليها منذ نشأنه ٠‏ فهو إلى جانب ميله الطبيعى 
إلى هذه الحياة اأمرفة . يتمتع ثقافة شعریة ونٹریة تجعل منه شاعراً ناثراً یستطیع 


۲۰١ 


أن يشغل هذا المقام » ولعل خطة الشعراء المداحين الشرقيين كالتنى مثلا والکانة" 
الى تمتعوا بها كانت تغريه داعا بالسير على منهاجها وشروطها » لذلك ذابت 
شخصيته فى مدح الملوك الذين تقرب مهم طمعاً بالحاہ لا طمعاً با مال فأخذ یعدد 
فضائلهم على طريقة المداحين التقليديين فى المشرق والمغرب » ورأيناه يطلب عون" 
بلاغته ولغته وفنه فيأتيه طائعاً منقاداً ولكن العاطفة كانت تعوزه على الغالب . ومع 
هذا لا عکننا أن نقول إنه قد هوى فقّد استطاع أن يقوم جمهمة شاعر القصر خير 
قيام » إذ لا شأن للعاطفة فى هذا المضهار وإنما الشأن للبلاغة والمقدرة الفنية . وقد 
كان شاعرنا مالكاً زمامهما . ومن الخطأ أن نبحث عن أصالة ابن زيدون فى إنتاجه 
الذى قاله بین أیدی الملوك فعبقرية شاعرنا لا تبدو واضحة إلا فى شعره الذاق . 
ومھما تنوعت المدائح وصور هذا الشعر الرسمى فإننا نراها بعيدة عن الحدة والطرافة 
راسفة" ق قيود التقليد لا تختلف عن نمط الآبيات الاتية فى مدح ابن جهور : 
وهى أبيات لا نزعم أنها تخلد الشاعر على الرغم من متانة أسلوبه فيها وقوة أسره 
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وعامر م معنتی الحمد و هو حرا اب" 


رار ى 


ويمناك بحر والبحورٌ غاب" 
كذلك جَرَى المذكيات غلاب" 


وذلت لها مر ن حاسديكرقاب 


)۱( الديوان ص ه؛ ٤‏ معمس : خی مہم . 


)+( ود الغدیر ٠‏ 


غلاب م أم تغالب الحرى غادباً . 


ی دلمغت عام السن وسباية الشياب 3 وٹ 


اه ۰ "1 ری المذكيات 


ہے 


۲ 
ان حمر وجالسة النساء ۰ ولولا هذه البيئة لا استطاع - وهو الوزیر - آن بجاھر 
یہ هذه امحاهرة 1 بل لعله استمد هذه الشحاعة من صراحة معشوقته ۳ صورت 

پیٹہا ء هی أيضاً » خير تصوير كا رأينا . 

ول يشذ شاعرنا عن عادات شعراء الأندلس فى تأثره بالطبيعة فقد كانت 
الطبيعة مسرح حبہ ء فإذا خلا إليها ذكترته رياضها بنعم ذلك الحب فى ظلاها » 
وكثيراً ما استمد معانيه وأخيلته الغزلية منها كما فى هذه الأبيات : 

مر ع ۱ ۱ 4 مر مر ه ص ۱ ۳۲ ۾ تر 1 
بوم 6 کایام لذات لناانصرمت بتنا لها حین ذام الد‌هر سراقا 

2 7 م م 2 ۱ َ‫ ے کے 

نلهو ا یستمیل العین من رهر وال الندی درد حى مال اعناقا 
٤‏ 2 ےط تر ۰ 3 £ رسك و ره ۶ و 
كان أعينه إذعاينت ارقی ‏ بكت لما لىفجال الدمعرقراقا 
فالطبيعة تثير ى نفس شاعرنا معانى الموى وتحرك لواعجه وتصل بینه وبين 
الحبيية : 
۱ ما ای و ۱ 
وإذا اضطرم الشوق فى نفسه طلب إلى سارى البرق أن يباكر قصرها فيسى 
فيه من كان يسقيه الموى الحالص » وف هذه الحاطبة تشخيص لاطبيعة وامتزاج بها. 
إنه لعتزج بها عندما يخال اعتلال النسم شكواه فيقول : 
ولطالما اعتل النسيم فخلته شکوای رقت فاقتضت شكواك 
وهكذا فالطبيعة والشاعر إلفان لا يفترقان » والحب عنده أساس لتعلقه 
بالطبيعة ۰ فيجعل الشاعر لحن المناجاة سبيلا” إلى تشخيصها والارتماء فى رحابها ؛ 
وهو بهذا یقترب من بعض شعراء الرومانسية الذين صوروا حبهم ی احضان الطبيعة 
ورشفوا ف خمائلھا الحب وا نان . 


آما اساي به فهو : عل الحملة > فتن رصن ۲ دلا دد ہے زشمق ف غزله ۰ 


۰۳ 

وقد تحرر أحیاناً من قیود اسصيدة ا حاہلیة ء إلا آنہ م يستطع التخلی عن مطالعه 
الغزلية فى المدائح » وقد يدخل أحياناً فى الموضوع مباشرة : ہذا نی القصائد الی 
ستمد وحما من قابه والى تدخل فى نطاق الشعر الذالى الغنانى . 

وعلی الرغر من قلة اختراعه للمعالى + فقد وفق فى بعض معانيه الغزلية فالبسها 
ثوباً قشيباً استمده من معین قلبه وعلجات عواطفه ؛ فبدت كأنبا جديدة . ولكنه 
ینج » مع هذا » من تكرار بعض العالى فتاده هذا الآدر إلى الاستطراد . 

ولعل آجمل ظاهرة فنية فى شعره هى الموسيقا . فتناغى الألفاظ وانسجام 
چرسہا جعلا لشعرہ وقعاً جمیلا وعذوبة ی السمع - ولعل صدق العاطفة وطبيعة 
الأندلس الحميلة وحفيف أشجارها وتغريد بلابلها قد اشيركت فى إرهاف حسه 
الذوق . وهذه الموسيقا الشعرية ٠‏ إلى جانب غيرها من المميزات . حملت بعض 
الأندلسيين على تلقيبة ببحتری الغرب ورأينا بعض الأدباء المعاصرين يرون هذا 
الرأى - على الرغم ما ین الشاعرین من فوارق - ونجن لا نشاث عوسیقا ابن زیدون؛ 
إلا أننا نرى أن بين الشاعرين فرقاً كبيراً من حيث قوة الشاعرية . وین اجتمعا 
عوسيقا الشعر ى بعض القصائد إنهما ليفيرقان فى نواح أخرى . يما لا شك فيه 
آن" ابن ز يدون قد فئن بطر بقة البحترى ولكنه . على الرغم من ذلك + قد أ كسما 
شخصیته وصّد ری عامة صوره عن نفسه وعبرعن شعوره : وهو نی نظرنا صورة" 
عصيحة للشاعر الاندلسی بتحایقه وکبونه . خر بته وعبودیته . 


منزلته : 

أجمع النقاد على أن ابن زيدون شاعر من الطبقة الأول من شعراء الأندلس » 
فقد کان قوی آسر الكلام » جيد التعبير الأدلى . يشتد ويلين فى ديباجته الشعرية 
حسبما يقتضيه القول ويدعو إليه الغرض . 

وقد 5 جب الادراء والکتاب ۔ ملك القد.م ٠‏ بر وعك نظطمه وروی أساليبه 9 


ووجدوا لشعره موسيما فما الحفة والرشاقة فشہوہ بالسری ., قال أبن سام : « قول 


٤ 
بعض أدبائنا : إن ابن زيدون بحترى زمانتا » وَصّدقوا لأنہ حذا حذ'و الوليد فى‎ 
. ) بعض قصائده‎ 
وقد رأينا أن لشعر ابن زيدون جرا وانسیا با یذ کرنا جرس شعر لبحارى‎ 
وانسيابه » وعذوبة موسيمأه . ٴ‎ 
. وشعر ابن ز يدون يدل ( فوق ذلك ( على أنه طبع بالطوایع العر بية الأصيلة‎ 
وكان نتيجة لثقافة عر ببة متينة ورس بشعر الأقدمين 0 ۰ ولذا جرى على‎ 
الشائع المعروف من أساليبهم » إلا 5 شاعرنا استطاع أن بابس أقواله شخصيته‎ 
. ويصدر فيها عن عصره ووحيه‎ 
قال الد کتور شوش ضیف : « وكان ابن زيدون بحسن ضرب ا حواطر والمعانی‎ 
القديمة أو الموروثة ى عملة أندلسية جديدة » فہا الفن وبہجة الشعر ء وما تقصح‎ 
» عن أصالته وشخصيته. . . وابن زيدون منخير العاذج الى تكشف لنا المترعيئن‎ 
فهو لا حرج ى شعره عن القواعد الورولة » وی الوقت نفسه ینبض شعره محياة‎ 
. عصره وما كان فیه من حضارة وترف باذخ و |غراق ى الحس والحمر واللذة‎ 
.'(» فاتصاله بالماضى لم يحل بينه وبين تصوير الحاضر الذى عاش فيه‎ 
وإذا أردنا أن نصور هذه الحياة المنفعلة الى عاشما » كان علينا أن نبحٹ‎ 
عنها ى شعر حبه وشكواه » فى هذا الشعر استطاع ابن زيدون أن برسم لنا الھوی‎ 
٠ » ق عمق وعذاب وحرقة » واستطاع أيضاً أن يدغدغنا فى لحن من المناجاة والذكرى‎ 
تا ركا فى نفوسنا أصداء مرتجفة مبهمة . وقصيدته النونية الى أشرنا إلا خير مثال لهذا‎ 
۰ . الشعر الذى اعتصر فيه فؤاده » وأودعه أسرار ألانه الشجية‎ 
وليكن ختام يحثنا هذه الأقوال الى تصور نواحى شعره وفنه وتفصح عن‎ 
: منزلته‎ 
: » قال ابن يسام ی کتابه « الذخرة‎ 
. هکان آبوالولید - اين زیدون - غاية منثور_ ومنظوم وخاتمة شعراء حزوم‎ 


تست ی رون سس اس ستاو سے 


( ۱ ) شوق ضیف › ابن زیدون » ص ٩۰‏ . 


۲۰۵ 

أحد من جر الأيام جرًا » وفاق الأنام طرًا ؛وصرف السلطان نفعاً وض را +ووسح 
البيان نظماً ونثراً . إلى أدب ليس للبحر تدفقه » ولا للبدر تألقه » وشعر لیس 
السحر بیانه » ولا للنجوم الزهر اقترانه ؛ وحظ من النثر غريب المبافى » شعرى 
الألفاظ والمعائی ٤‏ . ۱ ۱ 

وقال الأستاذ كامل الكيلانى فى بحث عن حياة ابن زيدون وأدبه نشره ى 
مقدمة الديوان : 

« ميزة ابن زيدون الى تكاد تفرده من شعراء العربية هى الفن . فهو شاعر 
فى قبل أن يكون فيلسوفاً أو حكيماً أو غواصاً على المعانى أو وصافاً . الفن وحده 
هو الذى أكسب ابن زيدون زعامة الشعر فى عصرہ : وأغری فحول الشعراء ى 
زمنه و بعد زمنه عحا کاته والانضواء تحت رایته ) ۔ 

وقال : 

« إنلك لتقراً کنر غزله فیخیل [ليك لسپولته آنك تحلق فی آجواء العباس بن 
الأحنف والشريف الرضى واجنون ء ثم تقرأ إخوانياته فيخيل إليلك لاسرساله وافتنانه 
ی ضروب القول ۰ أنك تقرأ ابن الرونى وهو مخاطب با القاسم التوزى ہمز يته 
المشبورة » تم تقرأ رسائله فيخيل إليك أنك تقرأ رسائل الحاحظ ى براعة الاستخفاف 
ولیک ؛ أو رسائل المعرى فى سعة الإحاطة وكثرة الاستشهاد » والولوع بالأمثال » . 

وقال الد كتور أحمد ضيف فى كتابه « بلاغة العرب فى الأندلس » : 

وكل قصائد ابن زيدون الى أرسلها يستعطف بها ابن جهور هى أثر ذلك 
الشقاء الذى لقيه ى سجنه » وصورة من صور البؤس الذى حرك شعوره وفتق من 
لسانه » وأثار فى نفسه عواطفه الشعرية المظلمةالمملوءة هنا وغممًا . ولكن أسلوبه ى 
الشكوى والاستعطاف واحد فى نظمه ونيره » وما أشبه قصائده فى ذلك وما فمها من 
المعانى برسالته الحدية » وكأ نما كان فكره سجيئاً مثله من شدة تألمه فى السجن » فإنه 
رج عن عادته فى ضرب الأمثال والفخر بنفسه ۰ وأنه أفضل إنسان وأكرم 


من دب على وجه الأرض . 
غير أن كلامه مع ذلك عذب المذاق »> رقيق الخاشية » جذ اب خلا ب ٠‏ 


۳۹ 
تظهر عليه سما الابتكار والصدق ف التعبیر ۰ فإنه ليس من الحيالات الشعرية 
الصرفة » بل به كثير من الحقائق الى كان علیها علیه شعوره » . 

وقال : 2 

« وأقرسم عبارته وصولا” إلى القلوب بكاؤه على الماضى ؛ والتلذذ بذكره وما كان 
فيه من النعم . . . ولقد كان ينظر إلى أيامه الماضية فیحن إلہا حنیناً مؤلاً » فإذا 
قرأت شعره فى ذلك رأيت نفسك كأنك واقف على أطلال سعادته البالیة ء فبكى 
وبکیت معه ) . 

وقال : 

( إذا كان لابن زيدون ميزة فى شعره الغزلی فليس ذلك فى ابتكار المعانى التى 
مم يسبق إليها » وإتما هى قى طريقة تصويرها بعبارات تملك النفوس وتستولى على 
القلوب وكأن الإنسان لم يقرأ مثلها ولم يسمع بما يشبهها هودة الافتنان فى التعبير 
والأسلوب . ولقد يسمع الإنسان أنينه فى شعره ٠‏ ويرى أنته الحزینة من خلال 
كلامه » وكأنه يرى تلك الخيرة وذلك القلق النفسبى اللذين بملآن نفوس العشاق 
و عنعان عہم راحة ا حیاة ولذاما ». 


وقال فی نر ابن زیدون : 

« لقد عرف ابن زیدون کیف بأئی فی کتاباتہ بالتناسق فی العانی والالفاظ ے 
بل عرف أن ياتى بهذا التناسق فى التأليف والجمع » وكيف يتصيد كلام غیرہ 
ويرصفه رصفاً جميلا ٠‏ كنا أمكنه أن 7 لنفسه منهجاً جمع فيه كل معلوماته , 
واختار منها ما يناسب حاجته وموضوعه . 'أفكانت رسائله أنيقة جميلة » وكان 
كالمهندس الماهر الذى يعرف كيف يمع بين الحجر والحجر . والمصور الفنان 
الذى يؤلف بين اللون واللون » . 


الفصل الرابع 
مختارات من آثار ابن زیدون 


١‏ -الغزل 

ذ كرى وحنين : 

حَى التنائى بَديلاً منتدانينا وناب عن‌طیبلقبانا اين 
له وقد حانصیح لبین‌صبحنا حين فقام بنا للحيّن 
مَنْ ملع الجُلیسینا بانتزاجهم حزناً مع رت 
نَالرمانَالذى مازال يُضحكنا أنساً بقربهم قد عاد یکین 
غیظالعدامن تَساقیداالھوی فدعوا بأن نَعَص فقَالَ الدهرٌ آمینا" 
فانحل ماکان معقودا بأنفسنا ‏ وت ماکان رواب دی 
وقد تَكون وما شی تفرقنا فاليم نحن وما ير ی تلاقینا 
يالب تشعر عدم تُعتِبْ أَعَادِيك* هل نالحظا من العتبی آعادینا" 


0 


نعتقل بعد ؟ إلا الوفاء لک" أب ول نتقلك ء بنا 
م تقد بعد كم | لوفاء لحم مم لذ غيرة ده 


ماحقنا آنتقروا عَیّن ذیحَسد بنا لا ان تسروا کاشحاً فینا' 


سدم سس سر 








) ( السناتی : البعد وعكسه التدافى , الاتحاق : المقاطعة . 
٤‏ ألا ٠‏ لغة ۳ ماد فى کلمه دحضیرضص مرک من هل ولا . ان 7 اموت 8 
35 غص بالماء : شرق به , 
(4) تعتب : ترضى » من العتبى وهى الرضا ۔ 
(ہ( الكاشم + العدو 8 


۳۸ 

کډ سے 
عل ر عر و ۶ و 
کنا ری الباس تسلسناعوارضه 
م ا 0 سه ۱ و 
نكاد ؛حین تناجیکم ضمائرنا 3 
٥‏ سے گر 3 8 
حالت يفقم آبامنا فغدت 
إذجانب العیْڈ ن‌طلق‌من تالفنا 
وإذ مَصَرنا غصون‌الوصل دانية 

ل ۶رد و و ا 7 ۱ 
یق عو عهل السرور فما 
لا تحسبوا نایک عنا ییا 


یاساریالبرق‌غادا لقصر واسق به 


عم رت 7 و 
واسال هناك هل عنی تذ کرنا 


نم 


: بحدم . اطوانح : جمع جانحه وهی الضلع + والراد با لوا نح 


وقد يسنا فما یاس يغرينا 


شوقا لک ولا حَفت ما قينأ 


الیم 
بفری علينا الامَی لولا سنا 
سودا و کانت یک بیضاً لبالینا" 
ورب اللهو صاف من تصافینا 
قطوفها فجذینا منه ما شيتا' 


کنتم لارواحنا الا ریاحینا 


ج 
إن طالما ا ماغیر الناى المحبينا 


منکم ولا انصرفت عنکم أمانينا 


% 


سپ 
٤ڑ‏ ھ © الى 


2 م نکان‌ص رف‌الهوی وااو دیسم ی" 


میں يُكَنينا 3 


ما بداخلھا من ااقلب 


۰ : العيون . 
O‏ الأمى : الحزن . أله التأمی : التصير والتعزى . 
(۳ ) حالت : استحالت أى تحولت من حال إلى حال . 
(4) هصرنا + أملنا » وهنا * 


وتقطف . شینا : محففه من شكنا . 
(ه) غاد : باكر. 
)٩(‏ عى : شغل . 


شبه ااوصل بشحرہ ة فالاستمارة مكنية 8 


القطوف : العار الی تجی 


۹ 


ويا نسم الصبا بلغ تجیتنا من‌لوعلی القرب حیاکان یحیینا 
fe,‏ سر سڈ سره ۱ 23 ۱ 
فه لارى الدهريقضينامساعفة منه وإن م يكن غبا تفاضینا" 


کا جد كيو 
2 مو پ ل ۶ عو ٥‏ م2 اص ہے سے ۔ 
و دسب ملك كان الله انشاه مسکا وودر إنشاء الورى طينا 
0 عام يي سد و م م مير 
او صاغه ورقا محا وذو جه من ناصع بر ابداعاوتحسینا! 


إذا تاود ۹ رفاهية توم العقود را البری انا" 


ند بل مَا تَجَلَّى لها إلا أحَابينا' 
کانما آثبتت خن وجُنته ‏ هر الکواکب تیدا وتزیین" 


ماضر أن لم نکن کفا کفاءء شرفاً_وفی امَوَدة کاف من تکافینا 


را روضة طال ما أحنت لواحظنا ور داحلاه الص ماغضا ونسر بنا" 


2 ر 0ے و2 1 م ۰ 3 
ويا حياة تملینا پزهرتها منى ضروباً ولذات آفانینا" 





( ۱) غبا : الغب ق الزيارة الاقادل . 

(۲) الورق : الفضة . 

)۳( تاود ۷ تٹی 8 أدته ٠‏ أثقاته . دوم : کی مفردها دوم لش حبه من فضة ٠‏ وحمعپہ 
دوم بعت الواو وإسكاما 38 الری : اخلالیل 3 ومفردها البرة وى حلقة اخلخال ۰ 

. الظر : الرضعة . ا کل : جمع کلة وهی ستر رقيق يوضع فوق الفراش‎ )٤( 

) ( التعويذ . الرقية ٠‏ 

(٦ ۱‏ النسر د ان : دوع من و رد آبیض عطری الرائحد ۰ 

(v۷ ۷)‏ ما ا n‏ ودعمنا , 


۲ 
5 و ٠. ٠‏ ر o‏ حم مق 7 
رام تن ۳ 4 ۵ و عه 
لسينا نسميك احلالا وتكرمة وقدرك المعتلى عن 21۳ بعنینا 
۰ ث .الاي / ۰ دہ 0 2 ےچ 
ادا انفردت وماشور کت ق صفة فحسینا الوصففٌف[یضاحاوتہمینا 


٭ 3 ۹ 


چا ہے 


م1 ىم ه 02 . مس نله رم 8 
یاجنة الخلد آبدلنا بسدرما والکوثر العذب‌زقوما وغسلینا" 
3 ۰ : 1 1 عو سے بر و 
کاننا لم نبت والوصل ثالثنا والسعد قد غض ون أجفانواشينا 
4 ا 8ھ ر و ۳ 
ان فى خاطر الظلماءيكتمنا حی‌یکاد لسان الصبح یفشینا 


یمر 
لاغرونی آنذ کرناالحزنحین‌نبت عنه النهى وَتر کناالصيْر ناسینا' 
ٍتاقرآنا نی بوم‌الدوی‌سورا _مَکُتوبةوآخذتا الصبر تلقينا 
آما هواك فلم تَعْیل عنهله شِرَباً وإنكان یُروینافیظمیناه 
7 لجف جمال آنت كوكية سالین عنه وم نهجره قالینا 
ولا اختبارا تحت ناه عن كشب لکن عدتنا على که عوادینا' 
7 رک و 2 


گے ۰ 7 ۰ وھ ا و س 


لاأكؤس الراح تبدىمن شائلنا یما ارتیاح, ولا الاوتاو تلهينا 


ب 


مه 





١ (‏ ) الغضارة النعمة وخفض العیش . الوثی : وب من اخر یر منقوش . 
)۲( السدرة : شجرة النبق وهی كبيرة غظيمة الظل » الاشارة هنا إلى « سدرة النهی » . الکوثر : 
“بر فى الحنة . الزقوم والغسلين : من أطعمة أهل جهم . 
(۳) الپی : جمع چية وهی اامقل . 
(؛ ) قالین : کارهین . ۱ 
(ه ) کثب : قرب . عدتنا : صرفتنا . آلموادی : صروف الدهر . 
(5) الشمول : اخمر : ومشعشمة : مزوجة باماء . 


51١ 
دوی على العهد مادنا محافظة فالحر مد ان (نصافا کمادینا!‎ 
فمااستعضناخل بلامنلی‌یخیسنا ا ولااستفدنا حبيباً عنكء ب-‎ 
ولوصبّا نحونا من علو مطلعه بدرالدجى م يكن حاشاك يصبينا'‎ 
" آول وفاء ولد تبذل صلةّ ۰ فالطیف یقنعنا والذ کر یکین‎ 
وق الجواب ماع إن شفعت بد بیض الاایادی ال مازلت تولینا‎ 
عليك منی سلامْ الله مابقيَت صبابة منك نخفیها فتخفینا"‎ 


دراسة القصيدة 

المناسبة : 

جاء فی الديوان أن ابن زیدون « كتب هذه القصيدة الفذة بتحسر فما على 
انقضاء أيام الوصال ويشكو فيها ما بحسه من الوجد المبرّح والألم القابى » وقد 
بععث بها إلى حبيبته ولادة بنت آلستکی آأديبة الاندلس الفذة » يستعطفها ويتلهف 
على آیام الوصال السابقة » . وقد نظم الشاعر هذه القصيدة فى الفرة الى 
تلت فراره من السجن 2 أى بعد سنة ٣٤٣٤‏ ھ ء عندما رحل إلى إشبيلية للمرة 
الأولى . وتتراءعى لنا خلال أبياتها عبقرية الشاعر الفذة ونضجه الشعرى بعد أن مر 
بتجربة السجن وا لامه وعذاب البعاد وأتراحه : فجاعت عصارة نفس متألمة » 
مقيمة على ا حب ء لا تسلو ولا تنسی . 

ولا جدال فى أن هذه القصيدة قد جمعت بين آفانین شى من الإجادة 


)۱( دان : جز 

(؟) صبا مل . يصبينا : يسهوينا . 

(+)أول .أ ظ 

(؛ ) نخفيا فتحفينا : نسترها. فتظلهرن ' أخفيت الثىء وخفيته بمعى سترته و بمعى أظهرته وهی 
من الاضداد . 


۳۲ 
وعبرت عن عاطفة الشاعر الصادقة ونالت من الشهرة ما جعل كثير ين من الشعراء 
يعارضونها . فعارضها صى الدين الحلى والصفدی وأخيراً شوق فى قصیدته الی بحن" 

. فیہا إلى وطنه ومطلعها : 

يا نائح الطلح آشباه عودينا نشجی لواديك أم تأسى لوادينا 

وقد قال عنها الفتح بن خاقان فى قلائد العقيان : « إا قصيدة ضربت ف 
الإبداع يسهم اوطلعنت ی کل خاطر ددم : وذزعت منزعا قصر عنه حبیب 
وابن الجهسم . 
أقسام القصيدة ومعانيبا : 

تكاد تكون هذه القصيدة وحدة شعریة لا یخرج فيها الشاعر عن دائرة 
قلبه المحطم . ولکن عکننا آن نتبين بعض الفواصل فى هذا الكيان الشعرى 
المماسك . 

: وصفٗ ال الحاضر ووصف للماضی‎ )۱۹ - ١( من البیت‎ -١ 
ویتخلل ہذا القسم أبيات تؤكد الوفاء والحب القع والتجلد على الواقم الالم (الابیات‎ 
(A <84 

۲ - المناجاة وإشراك الطبيعة قإحساسه ( ٠7١‏ "لا ) . 

۴۳ وصف ا خحبوبة ( .)۳٣ - ٢٤٢‏ 

؛ ‏ عودة إلى المناجاة مع مقارنة ا حاضر العم بالماضى الافل وتا کید اوفاء 
بنهى إلى الاستعطاف والاستسلام لمدوء ذليل ( ه"ا ‏ 8۰ ) . 

۱- یفتتح الشاعر قصيدته دون بمهيد . ويقذف بنا یق جو الامه بوثبة 
عاطفية تصور لنا حاله وما آل إليه . لد أصبح قر به بعد وأصبح المجر والموت 
سوا ف نظره . ويود أن یلم ذاك الذىألبسه حزناً دائاً ببعده عن حبيبته ‏ يود أن 
بعلمه آن ضحکه قد حال ال بکاء . وأن الدهر قد استجاب لدعوة أعدائه وحقق 
خم ما أرادوا من إيقاع بين حبيبين . فلم بعودا پرجوان التلای بعد آن کانا لا مخشیان 


الفراق . 


۳۹۳ 
م ينتقل الشاعر إلى عرض ما يكنه من وفاء لولا دة ویب‌ها آ لامه ولوعته ویبین 
ف بيت جميل أن الحزن ‏ لولا تأسيه - يكاد يقضى عليه . ويعود إلى وصف 
أيام هنائه وأنسه ويقارنها بحالتہ الراهنة مستعيناً بالصناعات العفوية التى بمليها الفن 
قدر ما علیها القلب » فايامه احاضرة سود بیها کانت لیالیه معها بیضاء ينال من 
روضتهما یشهی وجی من عرها ما يريد » ولكن هذه الحسرة ما كانت لعلى علية 
ااسخط والثورة » بل یکد . ق ذل » أن التأى لا يغيره ولن ينسى ذلك العهد 
الرطيب » مهما خبت جذوة الحب فى قلوب ا حبین النائین فقد كنم الرياحين 
لأرواحنا وما زلم تلك الر ياحين . 000 

۲ - هذه | سرة النائحة تقوده ی الناجاة فیطلب من الطبيعة آن تشارکه ی 
إحساسه ء ويخاطب سارى البرق آن یبا کر قصرها فیجود أهله بغیثه اعرافاً منه له 
على ما أعطاه من حب ومودة » و يبحمل النسم تحيتته إلى تلك الى ييه سلامها 
ويذكر خلال ذلك صوراً جميلة لاض راحل وعهد حائل . 

۳ - وذکر القصی بقوده ی مین بسکنه ».ی هذا ا حبوب الذی لیس کساثر 
البشر » فهو صنيع الملوك وطينة من المسلك > وجسم من اللجين يكلله تاج من التبر 
هو ذاك الشعر الذهى الذى كان يتوج رأس محبوبته . وأنت تلمح خلال هذا 
لوصف عببر القصور الملكية » ورفاهية اسان » ونعیم السلطان »> فجمال 
المحبوب هنا ليس من الحمال الذى تضمه الشوارع > وإعا جمال آرستقراطی تلمح 
خلاله ليونة الئعم وغضارته وتأود القد المرهف ورخاصته » حبى ليدميه مس العقود 
وا جوھرات . 

٤‏ وق غمرة هذا الوصف يتلهف على ماضيه ويعود إلى المناجاة بلحن 
حزين فيندب تلك ابلعنة الى أبعد عنما وحن" إلى ذلك الكوثر العذب الذى أبدل به 
ماع آجناً وغسلينا . وكم هى جميلة تلك القفزة فى الماضى يقفزها الشاعر لیحدثنا 
عن تلك العزلة الى كان يتمتع ا العاشقان وقد حالفهما السعد فکانا سریین 
مطویینن فی خاطر الظلماء لا يفضحهما إلا لسان الصبح .نعم قد تكون الصورة 


سے 


قديمة فى بعض تفاصيلها كاستعارته اللسان للصبح » إلا أننى أراها جديدة کل 


۲ 
الحدة فی ترکیہا وصدقھا فقد استطاع الشاعر أن يعبر عن شخصين ماديين بكلمة 
معنوية جسدت الكتمان خیر تجسید ؛ ورمت خلوۃ من خلوات ا لحب : والف 
بين الصنعة والعاطفة خخير تا لف . 

وتأنى بعد ذلك أبيات فى الناجاة ( البيت 9م حي, اللهاية) ليس فيها 
ما يستدعى الوقوف » ويبدو فيها أن الشاعر يلهث . عل أن الحاتمة منطقية فيها 
نوع من الحدوء وكثير من الاستسلام ٠‏ وفيها تأكيد دام على الوفاء يطلبه تمن 
أحب كا يطلبه من نفسه » بل لعله لا يستطيع التخلى عن هذا الوفاء فى الحب لأنه 
سبب من أسباب بقائه . فليقنع بالقليل إذن » ولیود عها وفی نفسه ذلة وانكسار 
وق الخو الذى خاءقه ارتجاف وحسرة ورنین . 
العاطفة والأساوب : 

إن الميزة الى تبدو فى أسلوب ابن زيدون هى ١‏ الفن » فهو شاعر فى قبل أن 
یکون حکیماً و فیلسوفاً أو غواصاً على المعانى أو وصافاً » وهذه اللخصائص الفنية 
تتجل على أصدق صورة فى هذه القصيدة » فألفاظها حلوة عذبة تتلقفها الأذن ى 
لین ويسر وتحدث ف النفس ى تأليفها وتنسيقها تناغماً وجرساً يعكس عاطفة 
الشاعر ويعبر علها خير تعبير » ونرى أن أكير الكلمات تتساند ويستدعى بعضها 
بعضاً » وین كان الشاعر يلجأ إلى الطباق فى العاطفة فإنه يلجأ إليه فى اللفظ 
أيضاً » لذلك رأينا هذه المزاوجة فى المعانى والألفاظ » وعلى هذه المزاوجة والمقابلة 
يقوم الكثير من جمال هذه القصيدة . ويكير الشاعر من الألفاظ والأوزان الى 
تدل على المشاركة ليبين أن العاطفة هى فى تجاوب مستمرء فلا انفصام وإنا 
رجفة متصلة » بين ماض حبيب وحاضر مؤلم . وما يزيد فى هذه الرجفة طولا 
هو هذه القافية الممدودة . وهذه ( النونات الطويلة ) الى تضيف إلى جرس القطعة 
أنيناً موسيقيا حزيناً . 

وأكثر معانى القصيدة ينظر إلى معانفىالمشرقبين » ويدل على تعلق الأندلسيين 

بالمشرق ٠‏ على أن معانى الغزل لم تنخرر من التقليد فى الشرق والغرب ٠‏ وما فى 


۳۱ ۵ 
الشاعر بصف لنا ذل الغرام وقساوة ا حبوبة » غير أن واقعية التجر بة الغرامية الی 
عاشها ان زیدون سترت عنه الکثیر من العیوب » وجعلت القصيدة تست وحها 
الذى عليه عليه ثقافته وبيئته وعبوديته أحياناً . ومن هذه المعالى التقليدية محاطبته 
للنسم والدعاء بالسقيا » الا آن الشاعر استطاع آن عنح عبارته فها رنة" الاخلاص » 
فأحیا الطبيعة وجعلها إنساناً یشارك الشاع رآ لامه ویشفق علی احبین التباعدین . 
ونجد آن آکتر آبیات القصيدة مشتمل على فنون البیان والبدیم » ولكنها 
ما كانت لتأتى متكلفة » بل أحياناً ثبت المعى وأعطته نوعاً من التجسم 
كقوله : 
4 ۱ ۱ ۱ 3 7 ا 
ن الزمان الذى مازال يضحكنا آنسا بقربكم قد عاد يبكينا 
ففيه استعارة وطباق . وكقوله أيضاً : 
وإذ هصرناغصون الوصل دانية قطوفها فجنينا منه ماشينا 
فقبه استعارة جميلة : 


وى استعماله « الوصل ثالثنا » کناية جميلة عنعزلهما وخلومهما عند ما يقول : 


سس 


۶ م 0 ۶ ت £ 
كاننا 4 ذبت والوصل ثالثنا والسعد قدغض من اجمان‌واشینا 
7 ۱ ۶ ۰ 5 7 ر خر 
يدان فى خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح یفشینا 
وإننا نجد نفحة قرآئية ى هذا البيت : 


ي رج 


#اجنة الخلد آبدانا بسدُرتها ‏ والکوثر العذب رقم وغسلینا 
وهذا النداء فى « يا سارى البرق » وى « يا روضة » و ١‏ يا حياة » و «يانعيماً» 
يزيد ى لحن المناجاة . 
على أن هناك أبياتاً ثقيلة على السمع ضعيفة احرش كقوله : 


۱٦ 


سر هتراج 


و 2 مه ۶ 
من مب الملبسمينابانتزاجهم حزنا مع الدهر لایہلی وپہلینا 
أن الزمانالذى ما زال يُضحكنا أنساً بقرمم قد عاد یبکینا 

فاستعماله « المللسين حزناً » تفيل على الاذن 3 واستعما له لكلمة و حاشاك » 

ق البیت الائی حشلو بغیض : 

وأو صا نحوذا دن علو مطلعه بدرالاٌح ی مب یکن حاشاك٤ۂیصہیذا‏ 

أضف إلى ذلك ابتذال المعبى فى هذا البيت السابق . على أن القصيدة 

لا تضيرها هذه الحنات وهى » بعد هذا كله : فیاضة بالا م ء حلوة الوقع فى السمع » 

موسیقیة ا حرس ء مفعمة بالحياة » تترك ی اللفس صدی حزیناً . 
ذكرى ولادة : 
قال ابن زيدون هذه القصيدة بعد خر وجه من السجن وقبل العفو عنه يتشوق 
إلى حبيبته ويناجيها ويتلهف على لقاتها : 
ر٥‏ گرم و گے سے وک 7 -- 

إلى دک تک بالزهراء متا ها والافقطلقوهر أ ىالارض قدراقا' 
وللنسم اعتلال ی آصائله كانه رق لى فاعتلٌ 

و5 الل ا امو ييم .۲ 
والر و ضعر نماژه الوضی یتسم کماڈ شرفت عن اللہ ات طواقا' 


سے میں فی 


يوم کا يام لدات ۱ اا رت بنا ھا حین نام الدهر سراقا 
نلهو عا یستمیل العين كن زەر حال التدّى فيه حى مال أعناقا 
كن أعيئّهُ إذ عاينت 2 یکت لها ی فجال الدمع رقراقا 


) ۱ ( رأق : معی أعجب . 
(۲ ) اللبات : جمع وهی م القلادة من الصدر . والأطواق : جمع طوق وهو ما يط 
بالحنق من الثوب 3 والطوق أيضاً ن الل 


ر وھ ع سر 
وود تالق ف ضاحی منابته 
سے من گر 
سر ی ينافحه نيلوفر عبق 
گر سے 7 


کل یھیج ری تشوفنا 
لا سکن ن ذکر > 
لوشاعحمل یتسم میجح ری 
لوکان فی المتی فى جَدُعنا رک 


* ۔ ۴£ ۵ سر 0٤‏ 


الله قل 


ر ۳ 


كانالتجارى عحض الود مذ رمن 


.ہمہ 2 ور نی ور 
فالان احمد ما كنا لعهد كم 


التعلية. : 


سے ہے 


۲٦۷ 


هر 2 
فازدادمنہەالضح یف العین إشراقا' 
م 3 r‏ 


وسنان سره مه الصبح أحُداقا' 
2 الميَعْدُعنها الصدر أ نضاقا 
م فلم بر بجناح الشوق حفاقا 
وافاكم 
ه 3 د 
لکانەن أكرم الايام 


وم £ 33 
نفسبى إذا مااقتبى الأحباب آأعلاقا" 


ما لاقی 
اخلاقا 


٠‏ 5 تام 


میدان انس جرینا فیه اطلاقا" 
ص 7 ير 072 ۶ 27 مه 
سلوتم وبقینا سحن عشاقا 


تصور هذه القصيدة فتنة الطبيعة وما بشره جمافا من صور اسب وجماله ی 


جو من الذ كرى 


. ويقول الد کتور سید نوفل ۔عہا 
عاطفتان : عاطفة الماضى الحميل تكسبه الطبيعة الحلوة مزيداً 


: اما قصيدة } عوج فہا 
من الحسن » وعاطفة 


احاضر انحروم یکسو الطبيعة وبا من القتامة والكا بة . والشاعر إذا تحدث عن 
الاضی ابتسمت الطبيعة فى طلاقة الآفق وصفاء وجه الأرض وابتسام الر وض وطرب 
الزهر وتألق الورد وإشراق الضحی : وإذا تحداث عن الحاضر تمثل له فى اعتلال 


ف الليل . 
( ۳ ) العلق : الثی» اللفیس الذی بعلق 
(٤ )‏ التجارى : التسابق . أطلاق : 


. الأخطر 
جمع طلق وو الوط ی السياق 


۰ المنابت البار ره لالشمس ح المرتفشعة ۰ 
( ؟ ) ثيلوفر : ثبات ينبت فى المياه الرا كدة ويورق على سطحها وله زھر بتفۃ 


تم ی الہار وينام 


> ذو الشأن والقيمة . 


۳۲۸ 
النسم وإشفاقه ء وبکاء الزهر » وجولان دمعه الرقراق ۰ ونعاس النیلوفر ؛ وبذلك 
بدو اشتباك الطبيعة مع عواطف الشاعر الى يذكيها جو الذكرى باعثاً فى النفوس 
لحناً من الأسی والإشفاق والصدى العميق » . ( شعر الطبيعة فى الأدب العربى 

ص ۲۲۲۷ ) . 
وقال حاطاً ولا دة : 


ا 


يانازحاً وضمیر القلب مثواه 

2 م ار گر 2 

آلهتك عنه فعاهات تلذ ما 
ا 


عل الليال تبقينى إلى أمل 


مدام العیون - 


الدهر یعلے 


ستاك دنباك عبدا آنت دنیاه 
۰ سم ۰ ا 
فليس یجری ببال منك ژ کراه 


والایام معناه 


قال ابن زيدون الأبيات الاتية حن با إلى ولادة » وهی فى «طلع قصيدة 
متداح بها أبا الوليد بن جهور عند ما اعتلى عرش قرطبة بعد وفاة أبيه أبى الحزم بن 


جهور سنه ۳0 للهجرة : 

ما لِلْمُدام تديرّها عيناك 
هلا مرجت لعاشقيك سلاقها 
بلماعليك وقدمَحَضت لَك الهَوَى 
ناهيك ظلماً أن ا 
واه لِعَطفِكِ 


والزمان کنا 


أضر لى الصدى 


فيميل فى سکر الصبا عطفالك 
ببَرُود ظَلَمِكِ أو بَعذب لَمَالغ' 
فى أن أفوز بحظوة الوا ' 
برحاً ونال البرع ود آراله" 


مو تم" 8 ۵ و 
صبغت غضارتة ببرد صباك * 


بارد . اللمى : سمرة فى الشفة . 


) ۲( فت : : أخاصت ۰ المسواك : حمعه مساو یلک وڈو رود تطھر وتنظطلف به الأسئان ۱ 


) ۱( الظلم : الریق وفاء السنان م و درود : 
(*) الصدى : العطش . البرح : الشدة والمشقة . 
)٤(‏ الفضارة : الہجة, 


والليلٌ مهما طالَ قصر طولَهُ 


أ منى سی فانت حم عھا 


هفة خب : 


الوصل ء قال ٠‏ 
إلبك من الأنام غَدَا ارتیاحی 


رشك إن صبرئ عنكِ صبری 
جر فى 7 
ولل امل لو الواشون کفوا 


م 


(۱) نافر هنا عمی عادی . الکری : النوم 


۳۱۹ 


هاتی » وقد غفل الرقیب ‏ وهاله 
شکوای رقت فاقتضت شکواله 
فلطالما نافرّت فى كرالك 


فلگ حلت إلى الوصال حُبالك' 


يا ليتى 

سر حم ۶ ۳ ا د0 2 

و | کاد ر4 اقبل فاك۳ 
7 ۰ 1 ,> ۶ سے 

م مهو 3 ق الغى عبر هواك 


ہس 


۳ ٴ۶ 
صبحت بعض مناك 


أ 


نظم الشاعر هذه المقطوعة بعد أن هجرته حبيبته » وفيها يتلهف لو تعود إلى ' 


وأنتٍ على الزمان مُدّی اقتراحی 
ومن ذكراك ريحانى وراحى 
لاطلع غرسة 
رضاك عليه من امضی سلاح" 


ی 
چھ 


و التجاح 


(؟) أحتبى : اشتمل بالثوب » من الحبوة وتجمع على حى . القلى البغض الشديد . 


(؟) شط : بعد. 
)+( القراح : الصاق . 
رد) پر ید بالعدو سنافسه ابن عبدوس . 


۳۳۰ 
ولا أن جَلَنَكِ لى اختلاساً 
ایت الشمس تطلع من ثاب 
فلو أُسطِيعٌ طرت اليك وق 
على حال 
وحسبى أن 


ون تهدى السلامَ إلى غب 


وصال و اجتناب 
تطا عك ای 


فؤادىمن أسبىبك ء غير خال 


2 


وداع : 


ع 2 سر6 ر 

اكف الدهر للحين المتاح' 
فصن رف ع 
و ف دوف دنو وار 
بافقك فى مساء أو صباح 
ولو ق بعض آنفاس الریا" 
وقلی عن هوی لك غیر صاح 


فى هذه المقطوعة لحن حزين يعبر الشاعر فيه عن يأسه بعد أن هجرته صاحبته 
وأصبح فى شقاوة اليأس وفراغ الدنياء يقول : 


لئن قصر اليأش منك الأمل 
۱ 5 . ہے و 
وناجاك ¢ بالاِفۓِ ق الحسود 
وراقكِ سِحْر العدى المفترى 
وان ذمام الهوى. 7 ارال 


وحال جنيك دون الحيل 
فأاعطمه- جهھرَة - ما سل" 
فا زورهم متسر 
أَبَقَبه حفظاً کم رل 


فقد بهب‌الریث بعض العَجَاٴ 


فديتاك إن تعجلن بالعفا 
)١(‏ الحين : ظ 
) ۲( 21 : حا م دیع با خوهر تشن المرأة بين عاتقها وكشحها . 
)٣(‏ غبا : حینا بعد حین . 
ر؛) الافك : الكذب . 
) 


هه( ی هذا میت تضمی المٹل المشبور : 


ورب عجلة نهب ريثا » والريث : البطء , 


علام اطع دواعى القلى ؟ 
1 ألزم . الصبر کیما آخف 
الرضا 
الذنو 


ٰم اض مناك بغير 
وما ساء 7 ف 


1 ےھ مر 
علی‌حین اصبحت حسب الضمیر 


: يسى 2 


سعيت لتکدیر عهد صفا 


فما عوفِيّت مقتی من اذى 
ومھما هرت إليك العتا 
كأنكِ ناظرتأَهلَ اكلام 
ولو شعت راجعتِ حر الفعال 
فلم يك حى منك لأس و 
عليك السلام سلام الوداع 
وما باختیار تسلیّت عناك 


. اطبتك : اسمالعك‎ )١( 

. موبقات : مهلكات‎ )١( 

(*) المقه : الحب. 
غ) ظاهر : طابق . 


( ه ) هل الکلام : علماء الکلام والتوحید . 
) 1 ( تضمین ألمثل الشم‌ور 
جدود استطاعتد , 


0 مکرہ اسان لابطز 


۳۳۱ 


وفیم تنك يي نواهی الکزّل ۱۶ 
آل ۱ کثر الهجر کی * لام 
ای السرور عا 9 آنل 
ف عَمدا تيتا أُمزلل ؟' 

يى الفعلحشنك حتی فعا . 
7 تبغ , مك الأمانى بدل 
وحاولت نقض وداد كمل 
ولا أَغْفيّت ثقنی من حَجَ'ْ” 
ب اهرت بين ضروب العدل'؛ 
فهماً بعلم . اللجدل: 
تلك السجايا الْأُوّل 


۳ ۳ ی فيك ي الأقل 


1 
واوتیت 


ی 
و 


TTY 
ولم يدر قلبى كيف النزوع‎ 
ولیت الذى قاد عفوا إليك‎ 


و و کے 
بحیل عدوده داك اللمى 


۷ 


نی أضیع عهلكُ ؟ 
وقد راثك الأمانى 
يا ليت ما لَك 
فطال للك 


۰٠ -‏ سے 


ا 


عندى 


وقال : 


oro 


بای باعل ع خطط لضا 
1 ۶ هریگ مب سوم 
له .وقد اعلمتی شر لهالهوی» 


الصبر شهد عندما جرعتی 
کنتِالی فَأدَقتنی عُصص الاذی 


سلس اد 


ك أن رأى سيرة فامتثل 


سے 


£ 


ا بی الهوی عنان الغزل 
ویشفی مسقم لك المقل 


آم کیف حلت وعد 


آص و سوه 


وحططتی وطالا آغلیتی 


وم ر ° 2 ماسم ° 
ولقَدْمَحَضت النصحإذوليتى 


سے 


ےئا , ۱ سر ی 3 0 ۰ 
عللتی بالوصل او سلیتی 
والنار برد عندما صلیْتی 
يا لَيْتىما فهت فيك :بليتى 


۳۳۳ 


لا أهل ولا وطن (۱۱ : 
وقال ابن زيدون هذه الأبيات وهى من أشجى مقطوعاته فى مناجاة حبيبته 
والشوق إلى موأطنيه وقاد قا ايأ عن أهله 3 بعیداً عن قرطبة : 
مع سے 
هل تذ کرون غریب | عادەشجن نک رکم وَجَمَاأجمانه اوسن" 


8 وره م9 > وو 


خو لو اعجه والشوق لقصدة فق تس اوی لدیه الس وان 


ياويلتاة إ۱ بھی 2 جو اح فراده »وهو بالاطلال مرتھن ۷ 


ت رس ہہ 


2 ره > 6 7 سر کو 
وارق العين والظلماء عا كفة : رق ق نها و 
4 2 2ه وم ے8 فور اک سو سے 

لا ب 


اما اجالس اقم احبهم؟ ‏ کناوگانا عل‌عهد فطع 
7 


2 2 2 ت سے 6 o‏ ۶ يم 
و تحفظون عھودا يه .7-7 إنالکرام بحفظ۔ العھدِتمتحن! 
ومنها 
۰ھ مه ۳م مر کر 5 راص قر 


إن كان اک عبد افرب‌فتی بالشوق‌قذعا دمن ذ کر 5 7 حزن 


ب 


وآفردته اللبال و 89 فيا تينشدها )مماحۂ ی ال من 
د ماع ؟ يد ۹ 1 ولا وطن طن ولاندیم اولااکاس ولا کن ! 


. ترد هذه القصيدة بالديوان » وقد أثبعناها عن المعجب‎ / )١( 

۲( الشجن : الو الوسن : النوم . 

(۴) ورقاء : حمامة ء شفها الحزن : أضعفها وأنحلها . 

(: ) الأيكة : الشجرة الضخمة أو الأجمة يوار الماء » جفو : یتحرك ویتایل . 

() ظعنوا : رحلوا. 

00 حن : تختبر . 

(۷) اقتبس الشاعر البیت من ملع تعد لمتدی . السکن : ما یسکن إله الانسان من أهل 
رمال وغير ذلك ٠‏ > ويطلق ق الغالب على الزوجة أو ألبيبة . 


۲ - الشکوی والاستعطاف 


لوعة فى السجن : 
نم ابن زيدون هذه القصيدة الفياضة بالألم واللوعة والحزن ء وو فی السجن ء 
وبعث بها إلى صديقه الوزير الكاتب أبى حفص بن برد : 


سے اس ۳ 


م2 کے 7 مر مس ھ و و 
ما على ظنی باس یجرح الدشر ویاسو" 
شرف بالمَرڑ ء عل الآمال یاس 
۰ 0 س 0 : ر ۱ 

ولقذ ينجيك إغفا ل ويرديك احتراس 
گر ص | 1 

والمحادير سهام والقادیر قياس 
لو 


سے و ۶ و م ۶ ”سے ں 3 
ول اجدی قعود 7 أكدى الاي 


۰ پا 
۷ ۲۱ 


۳ 


م 
خيا فا : سراة وعساس" 
٥ ٠‏ و _- 
نلبس دسا 2 ولک ۵ 2 42 ذاك اللبّاس 
من وه سا وال ۴ فهمر إياسه 
(۱) پاسو : يأسو يداوى . 


(؟) قياس : هنا جن ون , 
( ۳( جدی + أغبى رآقاد ١‏ کدی : اخفق . 


٤ )‏ ( أخياف : حےتلفون 4 ال احم : ۱ الئاس ن یاف وشی ۳ الثم با ء 
> ه) هو إياس بن معاوية مز ن قضاة العراق فى عصر بى أمية وكان يضرب به المثل فى الذكاء والفهم : 
ا آبو مام 6 #صيدته الى مج مم امد ن ا محتصم ۰ 


إقدام عمرو فی سماحه حالم و حل آحنف فى ذكاء إياس 


ون سَنًا وأيك 9 لى 


ص ۱ 0 2 
وودادى اك بصس 


أنا 


وللاہ 


ما تری فی معشر حا 


2 


سأ در با 


حیراد 


وداوف 
٩‏ 2 5 9 کے ٥‏ 


اذوب ھامت بلحمی 


کله يسال عن حا 
إن سا الم تو 


إل 


ولگن أمسيت محبو 
رتود هقر و 
لد 7 رد السبنتی 


و > 2 ۰ ۶ ۲ 0 
رک" ده وردا 
(؟) خاسوا : خاذوا . 
۳۱( السامرى : 
الکر عم . 
(:) الانپاس : 
) ) الاعتساس 


(1) انبجس : لبع. 
( ۷ ) یلہد : يلصق بالأرض » الورد : 


العض . 
: طلب الصيد بالليل . 


۲ ۲ ۵ 


سق الخطب اقدباس 
م يخايفة القِيّاس 
ر وضو < والتباس 
لو عن العهد وحاسوا" 


و 


یتقی منه المساس” 


٠‏ 4 5 ع 
ف وللذئب اعتساش ۰ 


1 د( ' مه و 


ع 


سا فللنیٹ | حتباس 
وله بعد افتراس ۷ 
مقلة المجد التعاش ۸ 
ب فوطا و يداس 5 
ان عهدى ىك آسن 


کان من دوم موسی > عد المجل وتحاماہ الناس 3 وقصته مشوورة ق القرآن 


الحرىء . 


)۸( لا يكن عهدك سريم الذبول كالورد فإن عهدى کالاس لا يذبل . 


۴ ه © اس گے 

وادر ذكرى ' كاسا 

واغتیٔم صفو اللا 
أ 


سے سر سر ن ار حسم ت 
وعسی ل بس مح اندم 


ألم وشكوى : 


ما امتطت کفك کا 
. 2 و 
إعما العش اخدللاس 
* فقد طَالَ الاش ' 


نظم ابن زیدون بی فاتحة سحیہ هذه المصيدة يعاتب فيها أبا الحزم دن جهور 
ویدفع عن نفسه الہمة متضرعاً 2 بای مستعطفاً 2 حرقة . و الک لتشعر لال 
هذه الابیات بأل الشاعر الذى أعيته المحنة › ولکنه ای ۽ متجلداً 3 مدركاً لمزاياه 3 


غیر مسرسل ق مدح ابن جهور الا 
قال : 


ألم ان أن يبكى الغمام على مثل 
ولا آقاست] نجم اللیل ماع 


۱ کے وی سے جح مر کے گر د 
ولو أنصفتى وکی اشہال ی 


عم الليالى إن 2 ٠‏ طال ز 7 زعها 


تجلت بادای 1 وإن ماری 
ب ع 
اعص لشفهمی بالقلی و کاعا 





0 منصلت : ماض قاطع . 


(۴۳) البزع : الری بالسہام والنبال . قرطست 


(4:) الذحل : اثأر. 


) ۱ ( الشياس ۰ العرد وألنغور ۲ مج 1 رجل 


من خلال نفسه الى أمضا السجن وآذاها › 


ویطلّب ناری اابرق منصلت اتصل' 
لتندب فى الافاق ماض اع من نم 

لالقت بأيدى الذل 300 
بمجمعها ما فرق الدهر نش لى 
لقدة رطست بالتبرق موضع لا 
لسانحة 8 عرض آمنية عطل 


ہے ا ا کے 
یریت لی الفهم الزه‌ادعل دحل 


وأ : اتصف باخود والسبولهة والیسر . 


: أصابت . 


یم سح کی م2 
واجفى على نظمی‌لکل فلادة 


ولوآنی أسطيع كى أرضى العدا 


8 
1 سیر سس 


متو الأجفانء الك والها 


أقل ب AS‏ 
و 


شام مُومى عِبْرَة اد رمت ره 


ول فيئا لم 


وإذرج الى فى الهمام ا بن جھورِ 


مت أول حرق 


هم تر 
غیّبِ وحسہنا 


كريم عريق ق الکرام وقلما 
هوض باعباء المرودة ی 
إذا أشكل الخطب الملم فده 
برف على اماس لأ بشرہ 
محاسن ۳ الحسن للہدر عة 


۳۳۷ 
مفصلة السمطين بالمنطق الفَضْل 
ريت ببعض الحم حظدًا من الجهل 
1 َرِكالأيام نجماہوی قبلی' 
طنوات بالأم ىكش حأعلى متضّض الأكل' 
إ لی الیم فی التابوت فاعتبرى واسلى" 


به‌عند جور الدهر من حك عدل' 


دمستتحک 07 
ری الف رع إلامستودام الأصل 
سَحَوبٗ لأذيال السيادة والفضل 
وآراءة کالخط۔ يوضع ر بالشكل 
کمارّف لالا ۶ لحُسام على لص ةل 


2 ل و قر 2 ماه س ۷ 
سوی آنا بات تیل فيستملى 


. الخحطاب هنا لأمه » وقد زارته ى السجن فبکت‎ )١( 


( ۲( الکشح 


> الخاصرة » وطوی کشحاً ءن ولان أعرض عنه وقطعه . 


( ۳ ) يشير هذا إلى قوله تعالى : « وأوحينا إلى أم موبى أن أرضعيه ذإذا خفت عليه فألقيه فى ايم 
ولا تخای ولا تحزی انا رادوه اٍليك » : فألقته ای امرأة فرعون » والشاعر يطلب أن تعتير هذه 


القصة وتصبر . 
( 4 ) عدل : عادل . 
( ) مستحصد : قوی متین . 
(5) يرف : يتلألاً رييرق . 


(؟ ) تمل مضارع أمل » يقال أملاه القول وأمله ألقاه عليه ليكتبه » والهی 


۳ هذه اسن المدوم 


الشبيه بالبدر لا عیب فها سوی أُٰہا بات تھی علی الشاعر وهو يكتب ویستکتہا: فتملیه . 


۳۳۸ 
وتغنیعن الدح| کتفاءبس رو ها 
لن نى ىعتابك مائل 
حماد م شکو دواد 


جواد |ذا استن الحا ياد إلى مدی 


لوی‌صافنآق بط لهوذیشتکی 
أ اذل آنوافتكتتری رسائل 
اعد للجل وأمل أن أرى 

وماذاكوعدالنفس لى مدك بالمى 


ان زعم الوا شون مالیس مزعما 


وی 8 ی 


2 > ماه‎ 2 ٤ 
مشل قل دهصو به‌نشوة الصا‎ 





اليه 


. السرو : الشرف‎ )١( 

(؟) الطوادل : جمع هادلة » وادیز : صوت الام . و 
من “هدلت أى تدلت . 

(*) اسيّن الحياد : مضت مسرعة فى السباق » تمطر : أ: 


( ؛ ) الصافن من اخیاد 


a )‏ ( تعذر الأول : تفقّد العذر » وثعذر الٹائے : 
7 ل ولا تتعجل العوبة 5 


: واقعت : دافيت . تمل‎ )٦( 


س ۶ : 
ی القلةالکحلاوعن زینڑالکحل' 
على جانب تأوى إليه العلا سھل 

م 
تناديك 


من افنان آدای الهذل' 


5-5 


م۶ 


تمَطر فاستول عل أمَدِ الخَض|ٴ 
بعضهاله ما تال من أَذَّى شك ؛ 
فلم تت ركنوضعاً لهافى يِدَىْعَدْل 
٠‏ بتعماك موسوماً وما أنا بالغقل 
كانى به قد شمُت بارقة المخل 
تعذر 2 نضری 1-7 2 نوی" 

وید ى إل إنصافا السار غار 
1 خان‌بدعا من ن جار رال رت تمل 

مسیلمة د قال نی من ال سل" 


ومثلك م 3 ن یعفو ومأ لك م من مثل 


المدل : جمع أهدل وهو صفة الأفنان 


ثصت ۔ استول عل آمد انمصل ۰ أكناية 


: الذی قأم على تلاث و وام ولوی ا لرابعة ۱ الشکل ٠:‏ شد 9 وام تم الدابة بالشكال. 


تسد ااهذر ۰ 


) ۷( كانت هذه ا خرب ف الحاحلیة ہن دريش ويس وانسكت فہا الثانية سحرمه : الاشبر ارم . 


۳۳۹ 


وی لتنهانی نهای عن الى أشاد بهاالواشى ويَعْقلنى عَمَلى' 
أأنقض فيك المدح من بعد قوة فلا أقتدى إلا بناقضة العَزّل' 
ذممت إِذَاعهدَ الحياة وِلايَرّلْ ميرًا على الأيام طَمْمُهُماالمَمْى 
وها كن تبالمُهدِى إل السَوْدَِالّنا ولابالمسىءإالقولفى الحسّن الفيعْل 
ومال لا أَنثْنى بآلاء مُنْعم ذا الروض‌آئنی‌بالنسیمعل‌الطل 

ھی النعل زنتىفهل نت ت مکذب لقيل الأعادى إنها رَلَّةَ الحسا؛ 
ألا إن ّى بين فعليك واقف وقوف الهوى بين القطيعةوالوَضل 
فإن تحن لى منك الأمانى فشيمة لذاك الفعالالقصدوالخلقالرشر" 
ولجیتالانسمن وه ری وهول السری بون المطيةوالر حل ١‏ 
سَيُعْنَى عا؛ ضیعت می حافظ. يللا أزخضتءن خطرى مُغلى 
7 جواب مندَتَرْضَى به العلا إِذَا سالتبىعدك ألسنة الحفل 


لا مبنأ الشامت : 

وقال أيضاً هذه الأبيات » من قصيدة كتبها إلى ألى الحزم بن جھور فی 
السجن » يعبر فيها عن أله وقلقه وعذابه ويشيد بشعره ويحاول أن يتأسى بصروف 
الأيام . قال بعد مقدمة غزلية تحدث فيها عن أرقة وسهاده هجر حبيبته : 


(۱) یعقلی : محبسی و منعی . 

)۲( يشار ال الاية الکر عة , ولا تکونوا کال نقضت غزها من بعد قوة أنكائاً ۾ . 
( ۳ ) مرآ من أمر الطعام صبرہ مر 

(۸) السل . اه وتات وبك الجاء : ولد الضب . 

[ه) الرسل : السهل والطلق . 

(1) يشير إلى آنه سرحل إن أطلقه ول يئله أمنيته . 


۳۳۰ 
مسأل النامرعنحالى فشاهدّها 
1 تطو برد شبالى كبْرَةُ واری 
قبلالثلاثين اد عهدا لصا کب 
ها إنها لوعة فى الصدر قادحة 
لا يَهِنَاً الشامت متاح خاطرة 
هل الریاح بنج 
انال المج ايدام فلامَیں 


مَحْض العيان الذى ب يغى عن الخبّر 


برق ا مشیب اعتلی فی عاره ال 


ا ۶۵ و 


8 سے 


۱ 1 : وہہ 
وللشبيبة عص۔ن عور مھتصر؟ 
س‫ 3 سس ر هاس 
نار الاسی ومسیی طائر الشرر 

ىق رل 8 . 8 ےس 
3 سم .۶ ۰ مه ۳ 


ہت الصارم ال کر 


٠‏ أبا الحزم ال ضا قدر عن كشفيضرىفلاءت بعل القدر 
ما للذنوب » الى جانى كبائرها غيرى يَحَملى 
و أزل من تحٹته على حذر 
والجانب ال هل والمستععب الم 


وان خبط 
ع ۰ تر 0 1 
اوزارھا وزری؟ 
0 ل أزل من تانيه على ثقة 
ذ والشيمة الراصل إن هيجت حفيظته 


ار 0 ۰ وى 82 
وزیر سلم, كقاه يمن طائره 


اغنت فر رحته مغی تجاربه 


۳ 5 ا 2 ال ۔ 5 
سوم حر وب ور ىق 2<۸. مرر 

۱ لھ ار وم 
ونارت اللمحة العجل عن 1 


(۱) العارضش : صفه الد . 

(؟١)‏ كشب : قريب .مهتصر: مائل ۱ 

i (۴۳ )‏ نج الأرض م ج عل وحهها من النيات وم د عر على ساق ٭ وهذأ اثبیت تعلیل للبت السابق 
آی لا تفرح الشامت فالریح لا تعصف الا عاله ساق من النبات والکسوف لا يكون لغير الشمس 


والقمر . 


(:) الوزر : الملجأ ويقصد أبا الحزم . 
( ۰( الشيمة الرسل : السمحة 8 المستعتب ۰ مصدر می ععی | لاست وتاب وهو الاسرضاء 
الیسر : السهل . 


. الرر : جمم مرة وهی قوة ملق وشدته » وحصد : قوی متین‎ )٩( 


قد کنت أَحَسبی والنجے فی قرن 
آحین 5 على الافاق من أدى 
وسملة سے إلا تکن نسباً 

۶ سر‎ ۶ 6 ۶ ٥ 
وبائن من تناع سیر رز یف مل‎ 

روا اث 

ستو دع ۱ لصخلا تخفی دوا جه 

7 3 5 
ف ف اعما ده بالتامیل سادفة 


مر ُا 0 


ففم غضت هموی من علا هموی 

۱ 0 3 2 و 
هل من‌سبیل »فماءا لعتب ل ی اسن » 

نذرت شکرك لا اُنسی الوفاء به 


سین 


ع 


ا لع" ١‏ 


فى ذ لم سالك مُتتیفاً 


هبنى جَهلت فكان الصنع سيئة 


إن السيادة بالاغضاء لابسة 
)١(‏ العفر . اليراب . 
)٢(‏ رف النبات : آھنز . 
(؟) الطرر : جوائب الثوب » ومعلم الطرر 
٥ )‏ ( التوافج ۰ جمع نافحه وٹی وعاء السك 
) 6 ( حاص 8 مال . 
50 العتی اارضا . احصر × الم وده 8 

انخصر فإن ماء العتب أصہم آسنا کدرا ۔ 


)۷ 6 الضمیر ی «عنها » عائد ال العتی » والبشر : 


۳۳۱ 
فف م أصبحت منحطًلى العَفَر ا 
غرس له من جناه يانع الثمر' 
فهو الوداد صفا من غ رک 

و شى المحاسن فنه مغلم الطرر 

إلا خفاء نسم 10001[ 

وهِجْرَة فى الھوی اول من الهجر 
وَحَاص لى مطْلىعن وجْهة الظمَرء 
إلى العذوبةٍ من عتباك والخصر" 
1 آتفرت لى عنها آوجه‌البگر" 
د الصبا بعد إيفاءعلى لتر ١‏ 


سس 


+ ۶ 


۴ 


بهاءها » وبهاء ی الخفر 


: المميز بعلامات دالة . 
. الصر ر 


: جمع صرة وهی الکیس 


يقول هل مق سبيل. إلى رضاك الذى شه ألماء العذب 


بشرى 


)ہ) آی ام يعتسف فى السؤال ولم يطلب مستحيلا » فلم يسأله أن يرد إليه الصبا وقد أوق عل 


المشيب . 


۲ ۔ 


او 0 13 م٩‏ م ۲ 1 ۰ ٍ ۰ سے 
فأ شفع كن مثل ممطور ب بیلدته حد ان بالوطن الالوف والو طر 
والْبَسمن النعمة الخضرا ۳ ظلا حراماً على الآفات والغير 


نعیم جذة دُنيا إن هى انصرمّت تَحِمْتبالخْلْد فی الجناتوالٹھر 


¥ ب٭ج ٭ 


أين أيامنا ؟ 
قال ابن زيدون هذه الأبيات من قصيدة كتبها إلى صديقه أنى القاسم بن 
رفق یعاتبه ویذ کر فیہا أيامه ا ماضیة معہ ویصف خلاضا بعض مشاهد الطبیعة : ۵ 


عذرى إن عذلت فى حلع عذری َء 
مر في ٠‏ ر 7 
صن ر دراه بہدو' 


2 أقصّد الجوانہ قصدا ہمہ سا 

یی الحسن فهو يفن فيو ساحباً ذیل بردو المشیکر" 
تحت ظل من العّرارة فينا ن وروق من الشبية نضرا 
آبرز الجيد فى غلائل بيض وجلا الخد فى مجاييدَ حمر 


مر سر a‏ ۲ م م هل فو : و ۰ 
ودلثنت بعطفه اد ہادی خطرة مرج الدلال بكبر 
1١0‏ عدر : + آی معاذیر . ع ر : جمع عذار وهو ا لحیاء » وخلع العذار أى ترك الحياء . 
(۲) أقصد : طمن 
(۳) السیکر : الیل : 
( ؛ ) روق الشباب : أوله 


۰ والگریا 
والدجا ۲ نجومه ی عقود 


تحسب 


الأفق بیٹھا لازوردا 
فرشفت الرضاب اعذب‌رشف 
ونعمنا بيلف جم 
ا لها ليلة تجلی 
قصر الوصل عمرها »وبودی 


ل 


سم 


دجاها 


12 


صر 0 و 


من عذيرى من ريب دهرخو 00 
و م 

كلما قلت : حاك فیه ملای 

وترتنى نحطو به ف صفی 

بان عتى ء وکا روضة عيى ؛ 


ع یر 
۰ 2 ۰ سے ن دار 
لودعی ع 


وه 


وإذا غازلتة مقلّة طرف 


تن 


۱ ) تقدر : نیس . 


(۳) وترتی : أصابتى بظلم أو 


¢ 


۲۳ 


2 53 ار سے e‏ 
راحة تفدر الظلام شير ' 


ع 4 س e‏ 
بتلالان من ساك ونر 
2 
از 9 
نثرت فوقه دنا دير بر 


للتصاق » وقرع ثغر بشغر 
من‌سنا وجنتیه عن ضوء فجر 
أن يطول القصیر منها بعمُری 


2 ۾ و 


خی عبر 2 


خر 


فال نابه » من لدم وت 
6ه 
فغدا الیوم وهو روضة فکری 
7 وا و مر ما 
درد العين منه ينبوع بشر 
٤‏ ص سے : ہے 3ه 
اخجل الوود عن خلائق رھر 
ې م ټ 


كاد من رقه يذوب فيجرى 


چ‫ 


۲( حاك : رسخ أو آثر فیه . نمستی : عضتی . 
مکروە . وتر : 


۶رد فذ ۰ 


۳۳ 

با آبا القاسم لذی کان رذئی 

پا حق الوَرزی عمحوض إخلا 
طرق الدهر ساحی من تنائہ 


هل حال زماننا من رجوع ؟ 


£ £ عي 


وزمان كأنما 


وین ليال 


م ۰ 
وب هه 


7 ہے ام 
حين نغدو إلى جداول زرق 


فى هضاب مجلوة الحسن حدر 
نتغاطى الشَمُولَ مذهبة الس 
فى فتو تَوَشْحُا بلمعالى 
وضح تنجلی الغیاهب منهم 
کل خرّق یکاد ينهل ظرفاً 


600 الرده : 


الناصر 4 العون ۰ 


۶ 
وظهيرى على الزمان وذخری! 
صی وأولاهم بغایۃ شکری 
ك بجهم من الحوادثِ نکر 


سب مدع الفتی لیت شعری ۷ 
آم لاض زمائنا من مک ؟ ۱ 


جا 


كرياض لبسن أفواف زهر 


رم * * 2 ےھ 2 
وسن أو هفا به فرط. سکر 


تر و 


یتغلغلن 2 حدائق خضر 


نیت 


وبواد مصقولة عفر 
بال والجوٌ فى مطارف 9 
وتردوا بكلٌ مد 

عن وجوم مثل سے غ 


زان مرآته باکرم ٤‏ 


(۲) مطارف : جمع مطرف - بضم الیم وکس‌ها - رداء مر بم من خز ذو أعلام . 


( ۳) فتو : جمم فی . 


( 4 ) الحرق : من الفتيان الظريف فى سماحة ونجدة 


۰ مرا ته ۰ منظرہ ا حمیل ۱ 


سے 


ع یم 
وسجاىا کاہن کو وس 
2 عام ما رگ 


o‏ وات سے 
فهو يسرى محملا من سجایا 


o 


3 4 9 کے سے میں سے پچ سر ٠‏ 
أو رياض قل ادها صو ص‌قطر 


ك نسها یزهی بافوح, عطر 


۴ امكح 
أ 


ملاک أطاع الله * 


قال این زیدون هذه الابیات عدح آبا اللزم بن جهورویعرض بالوشاة بعد 


مطلع غزل : 

ما لی وللأياء ۳ : 8 الصا 
مقت هلال الس قبل تمامه 
لالم فى ما 1 ألم بشاهق 
فلتن تست الحادثات فقد اری 
وشن عجبت لان آضام وجھور 

نْ لاتعدى النائيات لجار 

برد 


ملاك طاع الله منه موفق 





)۱( تسى + شی مكرود . الحفن 


۳1 


(٢۲)‏ تعلدى + تسرع فى العدو . مشي 


ہد العضب 
: مثى مستحھ۔ 


عدوانها فکسا العذار مشسا 
وذوی ما غَضن الشہاب رطہا 
لانهال جانبهٌ فصار کٹہا 
لاجنف العضب الطریر دوا 
نعم النصيرٌ لقدرأيت عجيبا 
زحفاً ولا تمشی 
ما زال 


الضراء دبيباً 
أواباً إليه منیبا 


۳۳۹ 
یا رضاه ماديا ورال 
متمرس بالدهر یقعد صرف 
بسام ثغرالبشر إن عَقَد الحيا 

5 7 2 
ملا النواظر صامتا ولرعا 
عقد تالف 8 نظام ریاسة 
یغشی الحجارِ بکھلي'مُسْتَغیاً 
وإذا دعوت وليدهم لعظيمة 
همم تنافشها النجوم‌وقد تلا 
ومحاسن تندی رقائق ذ كرها 
کالاس ضر نضرقوالوود أ 
وزذا تفثن ف اللسان ثناوه 
غائی ما فيه فغیر مواقع 
كان الوشاة وقد مُنيت بإفكهم» 
وإذا المى بقبويك الغقض الجنى 


ويكون فيه معاقباً وثیبا 
ٍن قام فی‌نادی الخطوب خطیبا 
فرآیت وضاحا هناك مَهیا! 
ملد السامم سامعاً ومجيبا 
تسق اللا منجباً وتجیباً 
بقریحة ھی حَسبه تجريبا 
لاك وقراق السما ح آدیبا 
ی سودّد منها العقیب عقیبا 
فتكادٌ توهمك الدیحٌ نسیبا 
مر مجة »والوشك أَذْفْرَ طیبا' 
فافتن لم يكن المراد غريبا 
سرفاً ولا متوقع, تکذیبا" 
آسباط یعقوب وکنت الذیبا؛ 
هرت ذوائبها فلا تثریبا 


۱( ابا : جمع حبوة » وعقد الحبا : جلس ضاماً رجليه إلى بطنه . 


(۲) آأذفر : ذکی طیب الریح . 


۳) مواة : مدان . التوقم : النتظر » یقول :مهما بالغ مادحه بما فيه من الصفات فلم يكن 


) 
مدانياً إفراطاً ولا متخوفاً تکذیہا . 


( 4 ) يريد أنه برى: مما ابتلى به من کذہم براءة الذئب من:دم ابن یعقوب . 


۲۳۷ 


3 2 غ ع ۶ نپ 0 
آناسیفكا لصدی‌الذی‌مهماتشا ند الصقال الیه والتذویبا" 
, , ہے 49 رھ 7و و و م 

وڑھاجتاب الشکر حين مطرته تایب و د حصا 
فرحة الشاعر : 

كتب الشاعر هذه القصيدة بمدح بها صديقه أبا الوليد بن جهور بعد أن اعتلى 
عرش قرطبة بعد وفاة أبيه » وفبها تتجلى فرحة الشاعر بمليكه واستبشاره بولايته » قال 
بعد مطلع غَزلى بحن به إلى ولادة » * 


سے 


2 3 2ه م 72 ور و 
للجهورى الى الوليد خلائق کالروض اضحکه الغمام البا کی 
ملك يسوس الدهر منهمهذب تدبيرةُ للملك خيرملاك' 
جاری أباه بعد ما فات المدى فتلاه بين الفوت والإادراك 
شمس النهار وبدره ون‌جومه أبناؤه من فرقد و ماگ۳ 
یستوضح السارون زھ رکواکب منهم تنير غياهِب الأخْلاك 
براك يا دنيا وبشرانا معاً هذا الوزیر آبو الولید فتاك 
١ 9 0‏ الى مد مرا 8 و م 
تلفى السيادة ثم إن اضللتھا ومی فمفدت السرو فهو هدااء؛ 

۱ و 7 و 13 سے سر 1 
وٍذا سمعت بواحد جمعت له فرّق الحاسن نی الانام فذال 
0 (۱) التذریب : التحديد . 
() ملاك الأمر : قوامه . 
(۴) الفرقد والسمك : نجان نيران . 


( ؛ ) تلى : تجدى . والخطاب للدنيا . ثم : هناك . السرو : الشرف 
٭ انظر منتخبات الغزل ص 8١؟‏ من هذا الكتاب . 


۳۳۸ 
۳ بادرة وطود سکینة 
طلق بفناء ف الماح يجاهلٌ 
صَنمٌ الضميرإذا أحال بمهرق 
نظ البلاغة فى خلال سطوره 
نادى مساعية الزمان منافساً 
ما الور د ف مجناه سام ره ۵ الندی 
كلا ولا المسك النموم 
اللهو ذكر لك لا غناء مر مرج 
طارت إِلِكِ بأوليائك 7 
يأيّها القمرٌ الذى لِسّنائه 
فرَحٌ الرياسة إذ مَلَكتَ عِنَانَها 
من قالإنك لس تأَوْحَدَفى النْهّى 


لاس ا س ی ید 


600 صمصام دادرة : 
لتحتك به الابل ا خرف : 


1 عير 


زدجھ 


. الحذل 


: عود الشحرة 


وجوادٌ غايات وجڈل حکاك' 
من يستشف النار باليحراك' 
مناه ف مهل وق إيشاك' 
ظم الال التوم فى الأسلاك؛ 
آحرزت کل فضيلة فكفاك» 
متحلیاً إلا ببَعْض خُلاك 
متعطرا إلا يونم 
يفن ى الإطلاق والإمساك' 
تہفو لها أسفاً قلوب عداك 
وسناه تعشو السيّع فى الأفلاك" 


ثناك 


فر ح العروس بصحة الإملاك" 
والصالحاتِ فدان بالاشراك 


35 وحذل الحكاك 


) ۳ ( مول | ڏه داش الوجه مج والکر م طبيعة ےه ولیس بر دده تفاہد احاہاعن الا عادبا ۳ الکر م 


كالنار يز يدها الحراك اشتعالا . 


<( دوم ۳۳ الکیرۃ مہا ۔ 
(ه ) الوم : الساطع . الشنا : الشناء . 
(٦ )‏ مرجم : مردد . الإطلاق والإمساك : 


)۷( السناء بالمد ۔ 
)۸ 1080 


: الصحیفة : 


إدشا لك : إسراع . 


: یبارت لنزول به . 


۲۳۹ 


قلد نی رای ۳ فإنه حسبى ليوبى زينة وعراك 


۵ راهة يم رهس 0 
ان لس ایر حاجب والجفن مثوی الصارم الفتاله 


دمت سینت تفت درل تا رك الأخطار بعد هلال 


¥ لہ 


ملتمس الوزارة : 

قال ابن زيدون هذه القصيدة فى مدح أبى الوليد بن بن جهور (لا فى مدح أبى 
الخزم بن جهور کنا جاء فى الديوان) . وفیپا نجد الشاعر بعرض عطلب لعله 
منصب الوزارة بعد أن أبدى ابتهاجه فى القصيدة السابقة باعتلاء یی الولید عرش 
قرطبة » وهو يفتحها بمطلع غزلى تقليدى ثم يسترسل فى مدح مليكه وتعداد مناقبه 
فى جو من النشوة يدل على إقبال الدنيا عليه . قال بعد المقدمة الغزلية ومطلعها : 


میس 


ہج 


هټ “o‏ ع رة ۰ oF‏ 
اجل! ن ليلح مش | حما وها ا لاسى مهأة حمتھا ف مراتعها سد 


هو الدهرٌ مهما أحسر الفعلمرة فمن خطاً » لكر إساعءته عمد 
حد اوه أن تختر منه بجانب فىى كل واد من نوائبه سعد" 
ولولا السراة الصَید من آل جھور لاغوزمن بُھْدٍِی عليه می بعدوٴ 


د 





۱ ( الرنا + النظر . 

(؟) يقال : « بكل وأد سعد » أو ر بکل واد بنو سعد » هومثل یضرب ق الشر ویریدون به 
آن نی كل جهة كفاءها من الغر والأذى . 

. آعدی فلانأعلی فلان : نصرہ وأعانہ وقواہ‎ )٣( 


° 
ملوك سنا الدھر فی جَتباتہم 
بحيث مقیل الامنِ ضاف ظلاله 
هم النفر البيض الذين جرهم 
کرام یمد الراغبون أكفهم 
فلاینع منهم هالك : فھوخال 
لیس أبوالحزم الذی غِب سَعْيهِ 
أغر تکھڈنا به الخفض بعدما 
فشمر حتی انجاب عارض فتنة 


هو ال الحمود إن عاد ذ کرد 


سے 


۶ 


تول فلولا أن تلاه 

مليك یسوش الملك منه مقلد 
سجیته الحسنی وشیمته الرضا 
هما إٰذا زان الندِی بو 
السيادة 


محمد 


و 1 
زعم لابناء 


)1( ذوف 4 رقق . البرد 1 : الذوب ۰ 


رقیق الحواشی‌مثلّمافوف الب 
فى منهل العيش العذوبة ايرد 
تر وق‌فتستشفی مہ این ار ل 
إلى آبحرمنهم ها للم 
بآثاره إن الثناء هو الحُلْد 
تبصر عاوینا فبان لہ ار شد 
أقض علينا مض بجع ونیا هد 
تألومنها البرقواصطءة يا لرعد؛ 
تطلَعَت العلياء وام تشرف المجد 
لاوطا خد الح أخمصه العبل” 


زوی عن ابه فيه ماسئة الحد 


یرت ال ومذهره لق 


١؟)‏ مقیل : مکان القيلولة » وهو هنا مع منزل . ضاف : سايق . 


)۳( الها جع هو : المطایا . 


(٤ر‎ 


يشير نیام آی الحزم يشؤون قرطبة بعد الفتنة الطويلة آخر عصر بی أمیة 


( ه ) يقول لولا أن أبا الوليد »مد بن جھور قد خلف أبا الحزم لساءت العاقبة وسادت دولة امبید 


على دولة الأحرار فأذلوم وداسوا خدودم بأرجلهم . 
9 5 ) العد : الکٹر . 


بعیدمنال الحال دانی جنی الندی 
ممر أن عاداه اد 
إذا اعترف الجانی‌عفاعضوقادو 
۲ ره که ين کو . 7 

له عزمة مطوية فى سكينة 


ع 2 و 


ذراع 2۲ به الدهر اواسع 
هو للكالشفو بالس ملک 
إلى الله أوّاب 

فديتك 92 فاثل فمعرض 
من یکالشجادون اللھاة تعرضت 
آمثل غفل خامل الذکرضائم 
أنا السیف لاینبو پم ره( 


2 1 ع 
واب ولله خائف 


ندأت بتُعمى عَضَةَ إن توالها 
پم ما للمال أسعى فعا 


۲٤١ 

إذا د كرت أخلاقةخحجل الورد 
ھ7 ر ف ۱ 
لد لهم کالاعشیب به الشّهدا 


من اب چم 


عاك تقد ۵ 


وباع إلى ما 00 


فلله ما يَحْفَى وللدما يبدو 


۵ مس ی 


وبالله معتد وق الله مشتد 
رای منك لتقضهابعد. 


فلم رك للمصدور من نفٹھابد 
ضياع الحسام العضب أصدأه الغمد 


إذامانبا سیف لی تی 


ولكن لحال إن لبس تجمالها وو یہ با 
آتداك القوانی‌ساهدات عا فا من الغیب فاقبلهافما غرك الشهر 


(۱) هر : من الرارة . 

(۲) الشجا :ایض ق الهاةآو الق 
(۳۱) العضب : القاط 

ر٤(‏ الغرب : الد تطبم : , 


) ه ) الأی : :> الاعمة ٠‏ سرد 5 ل 
(5) يشير فى هذا البيت إلى الوز 


رة الي برغب 3 ۰ 


۲:۲ 


مدح وہنئة ۳ 


بشرب مليكها المعتضد بعد 


ن جل زد اشد عله نمه نات قبل اد تام بالشكر له 


ولینبر فوی تاجه درر سعره ۰ وهذه القصيدة إحدى مدافحه الرائعة 


فالما بہنئہ محلول 


عم الأضحى سئة 556 » وقد د کر ابن بسام طرفاً مہا ۴ ذخہرتہ ونمد بعص 


أبياتهاء وذكر أيضاً ابن خاقان طائفة منها نی قلائده . 


وإننا لنشعر ونحن نتلو 


أبيامها بذلك البسج الماسك وتلك الديباجة الفخمة الی تم عن قوة أسره اكلام 
وحسن اطلاعه علی شعر الفحول . وقد ری ابن خاقان ی مطلعھا الغزلى حنيئاً 
ولادة وعهدها ونحن نری کا آشرنا أنه مطلع تقلیدی لیس فیه ما پر بطه بولادة ؛ 
فلنستمع إلى الشاعر ولنتدير معاً هذه الحزالة وهذه القوة : 


5 ی نسم الريح عرف معرف 
فنقضی أوطارَ المّى من زيارة 
ضمان علينا أن ترَارَ ودوتها 
وقوم عدی دون من صفحاتهم 
غيارى عدون الغرام جریرة 
رودون لو بٹی الوعيك ماعنا 
یسیر لدی المشتاق ف جانب الھوی 


210 العرف : الشذى والرائحة الطيية . 
(٢‏ كلف : ولع . 


(۳) الظبا : جمع ظبة وهی حد السیف . السمهرى : الرمح . 
: كناية عن العداوة . أزهر : مشرق . 


)+( یبدون من صفحامہم : 
)١ (‏ الزماع : العزم على الزيارة . 


الوقف : 


٥ ٥ 7‏ ۶۶ 
لناهل لذات الوقع بالجزع موقل ١‏ 


لیا کلف منها عا کلف 
5570 انور اَی 
وأَزْهَرُهًَا من ظلمة الحقّداً؟ 

ا +والهوی ار 
ومیهات ریح الشوق من ذاك عضت 


ےگ و سر لا 


۶ ی 
نوی غربة أو مجهل متعسف 


السواد . ازع : منمطف الوادی . 


: الوم . 


هل الروع إلاغمرة ثم تنجلى 
ف السيراءالرقم _ وط قبابهم 


سر اي سر ير 2 فر 


این خلقاه » 0 م 
فللعازِك الرتج 
حبيب إليه أ 
وايلة وافينا الكثيب موعِ 
تهادى أناة الخطوم ررتَاعَة الحشا 
فما الشمس رق‌الغم دون ها 
فدیتاك آق زرت نورك فاضح 


ی اعتر و الحیواشيك‌هاجع 
قر وس 


فان اعتسفت الهول خحطوك مد مج 
جا وی الحب ی العشر العدا 


ما حاز مزر 


۰ ے س ٥‏ 
ن نسر بوصله 


010 3 : ثوب مخطط ٠‏ الرقم : المرقوم أى المعلم . أ 


۳ 
الهول إلاغمة ثم تکٹف 


۵ رم ۶ ی 6 کے 
بعید مناط۔القرط۔ احور أو طف" 


أ 


تاود نی آعلاه لذن مهفهف' 
وللغضن الهتز ما ضم مطرف' 
إذا نحن زرتاه - ونَشعَف 
سُری الأَنْم َل المشراة مرْحَف؛ 
كماريع يَعْمَورٌالفَادً المتشرف" 
سوى ماأرى ذاك الجيبن المتصف" 
0 تمام وحلیّك مرجف' 
وفرع غربیب وليك آغطف! 
ورذفك وراج وص رخف 


۵ و س ار 


7 مالهوى الْأَفْىَالذى فيه تُشْتَف"' 


: طويل شعر أهداب العين . 


(؟) عبل : أى ردف : 

(۳) المانك : من ارمال ما تعقد وارتغم . 

)٤(‏ الم : امه بط کر نی 

ره ) یعفور : ظی . التشرف : | من مکان عال . 

(1) إياة الشمس : حا وشوا . المنصف : الذى عليه النصيف وهو انار . 


)۷( مرحف : من أرجف ذا تحر واضطرب . 


(۸) اعررت الی : جثته وجزت به على غير علم فرعك غربيب : 


أغطن : 
)٩(‏ مد 


حالك السواد . 


. داخل دعضه ق بعض . عطف : ضامر ۰ 


)٠ )‏ أماطوى : قصد الطوى . لشنف : نبغض . 


٤ 
وأن نتاق السخط.عانين بال ر ضى‎ 
کفانا من الوصل التحيةخلسة‎ 
خليل مها لا و فإنى‎ 
وأعنفٌ ما لقَى المحب لجا لجاحة‎ 


0ے 


وف لیستهویی البرق صبوہ 
وما ولعی بالراح الا وم 
وتذکرنی العقد المرنْ جمانه 
فماقبل من آهوی‌طوی البدر هودح 
ولا قبل عبادحوی البحرمجلس 
ھوالمَلِكٌ الجَعْدُ الڈی فی ظلالہ 


#۶ 


تو 7 مس 
همام يزين الدهر منه وأهله 
ر و 
سریر ومئبر 
تچ رم ج ۳ 
رويته فىالحادثات الاد لحظة 


دد 


۶ 
تيه عرفاه 


مر و ار 
يغيران یما یری حون یلعف 


ر . قير 


7 طرف أو بنان مطرف ' 
فژادی ی أل البثوالجم مف 
على نفسه ف الحب حين بعنف 
إلى برق تغر إن بدا کادرخطف 
لظلم, به کالراح لو بترشف 
مر نات رقف ذرّی الأكتهییف؛ 
ول" صان ور 
ولا حمل الود المعظم رفرف 
تکف‌صر وف الحادثاتوتضرف' 
مليك فقیه کاتب متفلسف" 
ر ملع 


وبحمد مسعاه حسام ومصحف 
وتوقيعة الجالى د جى الخطب أحْرف 


م 


بمالشفرخدرمسجف' 


(۱) مطرف : مصبوغ باخناء. 

(۲) مدثف : مریض من الوجد . 

(۳) الظلم : الریق وماء الأسنان . 

(4) المان : حب اللؤلؤ . الورق : جمم ورقاه وهی امه . 
)0 رم : ظی . مسجف : عایه ستور . 

(۰) الرفرف : کل ما آعد الجلوس وهنا المرش 

( ۷) العد : شدید الاسر . 

(۸) الاد: العظم . يريد أن توقيعاته موجزة أى بليغة . 


یل له الجبارٌ خيفة بأسه 
حذارّلك إذ تبغی علیه‌من الردی 
ستعتامهم ی ابر والبحربالتوَى 
آغر متی تس 

إذا نحن قرظناہ قصر مُطْیْب 


دواوين مجده 


وس بر 3 ۾ ا 
واروع ا الباغى ااه مبلغ 
ممرالقوی لا علا الخطب صدوه 
له ل نعمی يذكر الهم عنده 


و ؤ رو 
جحي لعاصيه يشب و فودہ 
7 و س الہ 
محاین خر غرب الذم ہے 
> سے ت الو 


سرس سرا 


لاجد فى مضاء کل 


(۱) بج التغطرف : السید الشر ی . 
) ۲۳( جمین س ر . التوى 
(٣(‏ احمل : اج إلى التفسير والبیان 


۲٤ 
٤ 
ویعنو الیه الابلج التغطرف!‎ 
۳ ۳ مر میم‎ 
ودونك فاستوف المنی حین تنصف‎ 
ارم سے مہ‎ ٠ 2 ره را‎ 
كتائب تزجى أو سفائن تجدف'‎ 
1 ري گے‎ 
برقنا غریب مجمل او مصنف"‎ 
يتجاوز غارة القصد مسرف‎ 3 
مناه ولا الراجی نداه مسوف‎ 
ولیس لامر فائتٍ يتلهف'‎ 
ظلاّل الصبابل ذاك اُندی وأَوْرف‎ 
ترامس‎ 
وحنه عدن للمطیعین ترزلف'‎ 
17 1 سرس اع‎ 
كهام وشمل الجد فیها ملف‎ 


سر ای گر 


ماج ويرد الف ر فیها قوف" 


بروق فرٌالسیت والَمُمفا 


: اطلاگ . 
. المصئف 


۰ : المیز بعضه من بعض . وق هذا البيت 


واعله در یل ۳ 7 رک الصنف ) وڈو کعاب لآنى عبيد القامم بن سلام , 
)٤(‏ هر القوی : : أصله شديد الفتل فهو وصف من أوصاف الیل » ویرید به أنه ستحکم 


ئ2 
ام 
)٦ ۱‏ تزلف 
)۷( غرب الام : سجلذ ۵ . کھام 


. الشيخ الكبير‎ ٠ 
, كرب‎ + 


: كليل . 


(8) المفصل : من الفاصلة وهى الخرزة تفصل بين الحر زتين ى العقّد . مفوف 


)٩ (‏ فرند السیف : جوهره ولمعانه . 


: ریق . 


۲٦ 
علی السیضیمنتلك الشهامةمیسم‎ 
سجایا لن والاه کالاری‌یجتنی‎ 
یراقب منه؛ الله (معتضذ) به‎ 
فقَلْ للملوكالحاسدیه می ادعی‎ 
لیس نو عباد القِبْلة الّی‎ 
ملواة بری ام خر دمریم‎ 


د بامت ؛ الأرضالساء ت فارجه 


شارح معی۔ المحد وهو معمس 


کال صل 2 کس سجية 


و 


ولا 00 7 نسيمه 








: المنقوص المبخوس وقل يستعمل معی ا 


وق الروض من تلك الطلاقة ‏ زخرٌف 


نعود لمن عاداه كالمرَى يُنْقّا 


يد الدهرءيقسوف رضاهويرأف' 


سباق العصق ؛ الفائتِ الشاو مرف ف٢‏ 
عليها مال البرية معکف 

7 وھ اتير ۱ و ت 
ویخلف موناهم تا محلف 
ع وګ 


شموس‌وآید من حیا الزن‌آو کف؛ 


ومجزل حظ. الحمد وهومسفسف 


غير كادت ها شم تکفا 
نامب ع ھ 7 مخصف' 
تلقاه إعصار لبطشك حر جف" 


. ياقف ؛: يشق لأخذ ما فى داخله 
يريد أنه يرأف ويعنف داماً ق سبیل مرضاة الله وحده . 
الغاده ) والفات الشاو ۰ 


السایق . مقرف : هجین . 


عحیاتہم تک للإشارة إلى إخفاقهم ذما حاولوا » وهنا 


وأق التام 2 المراد هنا . 
ی أى رأى وتدبير من 


)۱( الاری : العسل . یک ل 
(؟) يد الدهر : مدى 7 
)٣(‏ العتیق : النجیب . الشأو : 
() آوکت : آغزر . . 
) ۶ ) معمس : . مسقسف : هابط ونازل 
(٦ 2‏ غرة . غفلة . لعمر العدا : 
يبدأ فى اه عن حر وب المعتضد وانتصاراتة ۰ 
(۷) ف الأصل المطفف 
ہے : لا تصيب الأطراف 
عزمك . محصف : سديد . 


(9) الحرجف 


: البارد وصف ہا الاعصار ۰ 


أظن الأعادى أن حزمك نائم 
دواعى نفاق أنذرتك بأنه 


گے 


زد ملت عب ۱۶ لدهرعنهم وكلهم 
فاڈیکفرواالنعمی فتلك ديام 


لير © رد اس یگ مہ یہ لو 
وبشراك رک بالسرور مظلل 
5 ج و 7 2 
دسمیر باعیاد ۰ افيك بعده 
2 كم 1 سے ۰ 
تجرد ف4 سيفب دولدك الدی 


عو ۔ مھ 


هوالصارمالعضب ب الذى العزم حده 
همام ما الملك لد هو یافع 
كر یم بعد الحمد به قسن فنبَة 
مدا ریخ رقسہ الغم إنه 


EV 
مه 2 رھ 0 ہہ‎ o ك‎ ^” 
مد تعد الفسل الظنون فتخلف‎ 


سبشریویذوی العضومن حير ث يشافاً 
تچ ا ف 
بنعما اله موصول التنم مترف 


ر م 


بسيفيك قاع صفصف الم تنسف 
وبالحظ. فى نَيّل المبى کیت" 
کما يست النظم امو الى ويرصف 
دماء العدا در بخربیه تن 
وَحلیته بل دی العف 


اه ۹ و 2ھ 


1 مر ° 
وتمت 4 


آرا ان۹ وهو ناف 


wb 


ر 


اھ بر 


فيطع بالفعل الجمیلوشغفا 
٠‏ لأحفل منه مكفهدًا و کثف' 
وللطبل رعد فى نواحيه قف 
وکا عا يرضيك دا ع فملحف! 


) ۲( بشری العضو 0 یظهر عليه ورم وفروح تحتاج إل الکی ۰ بشأف : تکوی شأفته أى گرححته 


ولا قضينا ما ا أده 
١ (‏ ) الفسل : الدفىء الرذل . 

لتذهب بالکی : 
(۳) متکٹف : مشمول , 
4 عدیه . تظلف : در . 
(ه) الغلام الیا : الذى شارف الاحتلام . 


يول قد احتلم و ودر قب يدول غير مدر . 
)٩(‏ قنية : مکسب . 


. خميس : جیش . مکفهراً : مسوداً‎ (٢) 


احلف : الڈی اختلف نظر الناس فيه فبعضهم . 


6 أداقه : أى أداء الصلاة فق العید . ملحف : ملح . 


۲:۸ 
قرنا بحمدك الله حمدك إنه 
وعدُنا إلى القصر الذى هو كعرة 
فإذ نحن طالعناه ولاف لابش 
رأيناك فى أعلى المُصَلٌ كام 


و 


بلا حضرنا الادن والدهر خادم 


وصلنا فقہلنا النی منك فی بد 


5 و سس 5 سے ر ملا 
لقدحدت‌حی ماینفس خصباصهة 

و تراه 1 ۳ 
ولولا كلم يسهل من الدھر جانب 


لك الخيرأنى لى بشكرك نهضة 
. 1 7 ر 
أفدت بھم الحال می عرة 
28 عر ۱ ر 72 5 
وبوأته دنياك دار ممامة 


م یرم ۶ عو 8 

وم نعمه الیستها ستد م4 
٤ 1 ۰ 2‏ 

موامب فیاض اليدين کا 

سر انكر هج محر نی و 

تملكت رق 


زر E‏ ارح رس 
فان ال عدا قل 


(۱) العجاجة : الفیار ق ارب . 
(۲) خصاصة : فقر . 
(*) المعطف : السیف . 


: غضة : قدرة . مسلف : مقد‎ )٤[( 


لاوکذ ما بحظی لدیه ویزلف 
۶ جر کے 2,۸07 
يغاديه منا ناظر أو مطوف 
7 و . . و 
عجاجته‌والارض بالخیل ترجفا 


سی 
سے سے فق 


تطلع من محرات داود دوسف 
۶ م ۶ ی ہے ور ۶ ۰ 
تشور فيمصى والهصاء مصرف 


بھا بتلف الال الجسےویَخلف 


o‏ سے سے ر 


وأمنت حتی ما بنفس تخوف' 
ولا ذَلَ منقاد ولا لان معطّف" 
و كي فأ ؤدى فر ضما أنتمسلن' 
یقابلھا طرف الجموح فيَطرف" 
بحيث دَنَا ظلّ ودُذّلَّ مَقطَف 
أسَرْبلُها فى كل حين وأأحَف" 
من المُرْنْتَمْرَى أومن البح ر تغرف 


أ 


E‏ گە کب 
فارفع حوا ی واسی واشرف 


۴ 
(ه) چم : آسود . يقول: أكسبت سواد ال می غرة بیضاء یواجهها طرف الطموح النی عد 
بصره |ٍل‌الشیء فیطرف آی من قوفم فلان مطروف العين أى محملق ذاهل . 


030 أسر بلها : ألبسها. 
(۷) تمری : تدر وتسکب . 


۳:۹ 


٤‏ - الرثاء 


توق أبو. الحرم سنة. 50 للهجرة وتولل من بعده ابنه أبو الوليد » فنظم 


الشاعر هذه القضيدة الى ير با الفقيد ويعزى الابن ویمدحہ . 


ويبدو أن 


ابن زایدون قل أعجب بصیاعة هذه القصمدة فردد كشراً من معانہا ؛ ی مرئباته 
الحامة ؛ ولذا كانت قصيدته الى رف ہا أم ألى الوليد تنظر إلى هذه المرئية 
وهى على وزتها ورویہا ٠‏ وقصيدته البى رنى بها المعتضد وعزى المعتمد هی أيضاً 


على وزبهما وروم 


ما وفيها يكرر الشاعر كثيراً من أبيات القصيدة السابقة . 


وهوى هذا الغرض فاتر العاطفة على رغم جودة سبكه ومتانة صوغه قال : 


ترذ اشمس قدضها القبر 


مسر سر وه و۶ 


ون الحیا إن كان آقلم صو ره 
إساعة دھر ر اح ن‌الفعل بعدھا 
فلا يهن الکاشحون فما دجا 
وان راك ول جهور فمحمد 

قو 


فی يجن الحد لفرق همه 
أهابت إليه بالقلوب محبة 


وأنْقد كفانا فقَدَها القمر البذو 
فقد فاض للامال فى إثره البحد' 
وذنب زمان چاء رتبعه العذر 
لنا اليل إلا ريما للع الفجر' 

ھر هر م و ۶ م ۸ و 7 
خلیفته العدل الرضا واینهالبر 
رھ E‏ ل 2 رھ اله 
وينظم فى اخلاقه السودد النثر 


هی السحر للاهواء بل دونهاالسحر 


سر سر 6 ۱ ۲ ۲ سر 9 کے و ع ار 
سرت حیث لاتسری من الانفس ا می ودبت دیہہا لیس تحسنھ الخمر 


لسنا لدبه الامن تندی ظلالة 


. اليا : المطر انصبابه‎ )١( 


0 الكاشدون : 


. وله ي 


الاعداء , 


وزهرَة عيش مشل ما أينع م الزهر 


۳6۰ 
وعادت لنا عادات دنیا کا 
مليك له منا النصیحة والهوی 
فقلللحیاری قد بداعلم الهدی 
آباالحز م قدذابت عليكك‌من الأہی 
دع الدهر يضجع بالذخائر أهله 
ون الرزایا بعد وَمْى جليلة 
فقدناله فقد ان السحابة الم يزل 
مساعيلك لی للیال مرصع 
فلا ۱ المنية غاية 
عزاء قدت كَالنفس عنهفإن تّوَى 
وما الرز فی ان يودع التب مالاك 
مامك من حفظ. الإله طليعة 


عدن ان 


وما باك من فقر لک نصر ناصر 
لك الخ 2 واثق بك شا کر 


۷ وت 


(۲) الضرع : الضمیت . الغمر 
(۴) الجر : الكشر . 
( ؛ ) الكلاءة : الرعاية والحفظ . 


مضاعف . 


(ه) مت : 


ما ون آو هر أعطافّها سكر 
ومنه الا دی الہ مض وا لنم الخضر 

والطامع المغرور قد قضی ۳ 
قلوب مناها ا لصبرا وم اع دَالصبر 
فما لنفيس مذ طواك الرّدى قدر 
ورف مذ فارفتتاالحادث انكر 
لها آثر یشنی به السهل والوعر 
وذ كركف أردان أيامها عطرا 
لیها التناهی طال أو قصر العمر 
فإك لاالانی ولاالضر عٌ الم 
بل الر کل الرزوآن هك الٌجر 
من آلاثه عسکر مجر " 
كفتك من الله الكلاءة والنصر 
لمثنی أبادیك الی کفرھاالکفر' 


وحولك 


: من م جرب الامور . 


o1 

تحاتی العدا لا اعتلقتك چانی وقال المناوى :شب عن طَوْقه عمروا 
ولا ن كلام کان بخشن منهم . وبتر نحوى ذلك النظرالشزر ۱ 
فصدق ظنوتّا یی وف فإننى لاْهْل الید لبیضاءمنك ولافخر 
من یل للدنیا ولوفر یه تَتقْرِيبكَالدنیا وإقبالّك الوفْرٴ 








سس ہر سس تست سر تن تا و 


)1( اعتاق فلاناً و به : هویه وأحبه . 
(؟) النظر الشزر : النظر الغاضب وما فيه إعراض . 
(۴) اوفر : الال . 


۲ ۲ 


۵ -الرسالة الهز لبة 


سے 
أ لے 


ما بعد ادها المصاب بعقله ؛ المورط. بجهله . 
نقطا الفاحش غلطه » العاثر ف ذل اغتراره » گی 
عن شمس نهاره » الساقط سقوط. الذياب على الشراب 
الشهافت تھافت الفراش فى الجُھاب' » فان یف ان ۱ 
ومعرفة المي نفسّه آضوب . وانك راسلتی مشتهدياً ٤‏ من 
صلی »ما صفرت؛ منه أيدى أمغالك ؛ متصدیاً من خلتی 
ما قرعت دونه صنوف أشكالك . مرسلاً خليلتك مرتادة» ۱ 
مستعملا عشیقتك قوادة ۰ كاذباً نفسك آنك ستنزل 
عنها إل وَتَخْلَفُ » بَعْدَها »عل : 

ولست بأَوّل ذى همة دَعَتَهُ لِمّا ليس بالثائل' 


۱ ۵ م رھ ے 5 2 ت 0< 7 ٥‏ 
ولا شلك انها قلتك إذ لم تضن بك», وملتا؛ إذ م 
(۱) سقط القول : خطوّه . 
(۲) الشباب : الشعلة من الثار . 
(۳) آی العجب بکذب نفسه لانه يتخيل ق نفسه ما لا صحة له . 
٤ (‏ ) صفرت : خلت , 
)٥(‏ الخليلة هنا الى كان يرسلها ابن عبدوين إلى ولادة . 
)٦(‏ البیت المتنی . والنائل : ما ينال . 





Yor" 


تغر عليك ع فانها اعد رت' ف السفارة لك > وما قصرت 
م2 تو 
فى النيابة عنك ء: زاعمة أن الروعة لفظ آنت معناه » 


کے رم رود 


والإنسانية اسم نت جسمه وهیولاه ء قاطعةٌ" آنك 
انفردت بالجَمَال ؛ واستاثرت بالكمال » واستعليت یق 
مراتب الجلال ء واستولیت علی محاسن الخلال » حى 
خلت آن پوشف علیه السلام حاسَتّك" فنضضت منه ۰ 
آصاب 
پعض ما کترت ۰ والنطف" عَتَرَ علی فضل مارکرّت' 


سے کی 


و ےو سے سے سے ۰ ۰ ر سے سے 182 


الى ب مين مین ٠.‏ - 8 ۵ م سے سے سے سے 

والاسکندر قتل دارا" ف طاعتك 4 واردسیر "۲ جاهد ملوك 

1 أعذرت : أتت ما صارت به معذو رة ۰ ۳ أن صاسته دلغت المهد فى السفارة وهى وساطها 
ی الصلح . 

( ۲( شیولاه : مادئه وحفیفته . 

( » ) قاطعة : مو٠‏ . 

. حاسنك : باراك فى الحسن‎ )٤( 

(ه 6 ۱ 1۳ ة العز یز مشبورة فى قصة دوسفل وأنها أحيته . 

)5( ار ون : من فوم موبی 4 شير بالكزوز والغى . 

2 اانطف : : رجل من یم مب أموالا لكسرى ف" الماهلية فأثرى »ع فضرب به المثل ما آصاب 
من روة . 

)۸( من الرکز 7 وظو المال الدئين ۲ 

(9) من ملوك الفرس . 

(۱۰) الغاشية : حديدة ذوق مؤخرة الرحل . 

. ملك الروم‎ )١١( 

. ملك الفرس الذى انتصر عليه الإسكندر‎ )١١( 

( ۲۱۳ أردشير من ماو الفرس ومثله الضحاك . 


2 3 3 سل سارل سس 0 3 ر ص 
وأن امراة العزيز* راتك فسلت عنه ء وان قارون' 





۲٥٤ 
الطوائف بخروجهم عن جماعتك 3 والضحاك استدعی‎ 
الأبرش تمنى منادمةك » وشيرين" قد‎ ١ مُسالتَكَ ء وَجَذِيمة‎ 
» نافست بوران فيك » وَبِلْقِيسَ" غايرت الزباء عليك‎ 
وآن مالك بن نویرة" اما آردت لك وغروة* بن جعفر‎ 
إنما رَحَلَ إليكَ » وکلیب" بن وبيعة إنما حَمَى المرعى‎ 
ِعَزَيِكَ ء وجساساً" إما قََلَهُ بِأَنَمَيِكَ . ومهلهل انا‎ 
> طلب تاره بهمتك › والسمءل" إنما وفى عن عهدك‎ 
والاأحنف'' ھا اختبی فى بُْهَتَك ؛ وَحاتماً نما جادً بوفرك‎ 


ع یں 0 س رموس سرا وق ص . م2 9 
ولقی الاضياف ببشرك ٠»‏ وزید" بن مهلهل إعا ركب 
1 


إ۱ ےہ و ر ها امس ه و 7 
بفخديك » والسْلیّك" بن السلکة إنما عَدَا على رجليّك , 


(۱) من ملوك العرب فی ا حاهلیة . 

( ۲). شبرین زوجة کسری » وبوران : آبنته . 

(۳) بلقیس : ملکة سباً وال باء ملكة تدمر . 

( ؛ ) من شجعان العرب فن الماهلية والاسلام قتل فی حروب الردة » الرادفة آن یکون للشریف تابم 
مجلس عن بمينه . 

(ه) کان یمرف بعروة الرحال لرحلته إلى الماوك . 

50 هو رئيس الحيين من بكر وتغلب . 

۷۲( جساس : صہر کلیب وقاتله . 

(۸) مهلهل آخو کلیب وصاحب تاره » وقد آثار بطلب هذا الثار حرب البسوس الشهورة . 

0 . اشتبر السمومل بالوفاء فضرب به الثل . . و‎ )٩( 

. هو الأحنف بن قيس وقد اشهر علمه‎ )٠١( 

)١١(‏ هو زيدالخحيل : من فرسان الحاهلية وقد أدرك الإسلام وأسلم 

. عداء مشہور فى الحاهاية‎ )١۱١( 


هه ۲ 


عر 


وعامر ۱ بن مالك إنما لاعَبَ الأسنة بيَديّك » وقيّسّ" بن 


7 > 0 ن مس + 1 ۳ 31 
ر شير إعما استعان ردهائك 4 وایاس " بن معاوبه اعا استضاءً 


ىر ال ہے 


بوصباح ذكائك وسحمان؛ ا5 تكلم بلسانك » وعمرو 


ابن لاعتم !ا سحر ب ندب ماك ۰ وأن الصا" بین بكر 


2 س 


وتغلب تم برسالتك » والحَمالآات" بين عبس , وذبيان 
حی رضیا > کان ذاك عن شارت ۰ 7۰ ا ۰ 


1 و و 


الحجا ج تقلد ولاية العراق بجَدك ود 5 ما وراع 
7 ى 3 ص 1 له ر 3 س 3 ۳ 
النهر بِسَعْدِك » والمهلب" آوهن شوکة الازارقة بایدك ‏ 


١ (‏ ) عامر الملقب ملاعب الأسنة ٠ن‏ شجعان العرب ف الحاهلية . 

(۲ ) فيس : سيد عبس وداهیم|ا ی حرو ما , 

. قاضی البصرة فی آواخر العصر الاأموی واشتہر بذ کائە‎ )٣( 

( 4 ) ححبان من يلغاء العرب مات فى عصر معاوية . 

. من سادات یم وخطیانها فى الحاهلية والإسلام‎ )٥( 

(ہ) هو صلح حرب البسویں 

([ ۷) اخالات : الدیات . 

( ۸) هو هرم بن قطبة کان آحد من عحت لیم العرب ارجحان عقله. ۰ واحتکم إليه علقمة 


وابن عمه عامر » وهما جمیعاً من بی عامر دن صعصعه »> فاحتال ہما حى لا يحكم لأحدهما على الآخر 
فتقم حرب بين عشيرتهما . 


(9) هو عمر بن الحطاب ع وقد سأله بعد إسلامه أبما تنفر الآن'لو احتكا إليك ؟ فقال لو 


قلت الآن كلمة لنشبت الحرب بين اليين » وتنفر : تغلب فى المنافرة . 


3 000 بطل حروب الشرق فى عهد الوليد بن عبد الملك . 
)1١(‏ المهاب : أشهر دواد الأمويين فى حروب اظوارج . 





۲٥ 


ہے ات ےم 


#۶ و م 9 لے 
وفرق ذات بینهم بکیدك > وأن هرمس ' أعطى بلینوس 
ما أحذ مك 6 وأفلاطون أورد على آرسططالیشس مأ نقل 


عير 
ےو ن 


عنك" ء وَبَطْلَيْمُوس* سَوی الأصْطٔرَلَاب بتدبیرك » وصور 
الكرة ة على تقديرك + وَبقرَاط. " علم العلل والأمراض بلطف 
حسك 5 َجالِینوں' عرف ۵ طبائِع الحشائش بدقة حدذسك : 
وَكلاهُما قَلَدَكَ فى العلاجرء وسألكَ عن الیزا ج » واستوصَفك 
تَرْكيب الاعضاء » واستشارك فى الداء والدواء » وآنك 


کے ر £ سے ی ۱ سے یم 2 6 سے َ‫ ۳ سے 


على 5 الكيميّاء . وأغطیّت النظامَ ' أضلاً درل به 
الحقائق ٠‏ وجعلت للکندی" ' وسماً ستخر ج به الدقائق 5 
وأن صناعة الألحان اختراعلث 1 رتألیت الأوتار والأنقار 


١ (‏ ) هرمس : من أنبياء الصابئة . 

( ؟) بليئوس : خليفة هرمس . 

۱ ۳) آفلاطون أستاذ أرسططاليس » «هما فيلسوفان يونانيان مشووران . 

( 4 ) .بطليموس : فيلسوف يونا اشتهر يالفلك واهندسة والحغرافيا » والاصطرلاب :ميزان الشيس» 
و به یعرف مقدار الساعات . 

(ه) من آطباء الیونان . 

(1) عالم وطبیب یوناف . 

(۷) أبو معشر : منج عباسى مشهور » والقضاء هنا : القدر » وطريقاه : اللير والشر . 

( ۸) من أعلام العرب نى الكيمياء . 

(۹) النظام من أممة المعتزلة وهو أستاذ الحاحظ . 

(۱۰) الکندی : أول فلاسفة العرب . 


8 ود ب ر و : ۶ می حے 

توليدك وايتداعك » وأن عبد الحميد بن يحبى ' بارى 
گر ص 1 7 ص ۶ ِ 5 اور واه 0 سے م سے 
اقللاماك ۰ وسهل بن هارون ۲ مدون. كلامك 4 وعمر و بن 


م هاس فير 


۳ سے هم صم 1 مے مج 0 ۶ یم و ۳ 1 ۳ ۱ 
بحر ' مستمليك » ومالك بن أنس ؛ مستفتيك » وانلك الذی 


3 ۳۲ ہ۔ 


قام البراهین » ووضع القوانین » وخد الاهية * وبین 


الكيفية والكمية » وناظر نی الجوهر والعرض ‏ ومبز الصحة' 


۰۷ 


) ۳ 


۰ ا سر یی ٢‏ مر ام مر ك 
من امرض م وھ ی المعمى 4 وه یون الام والمسمی 4 


ہے ر ے8 مهم 62س ہے گے رز کی نے 
وضرب وقسم ء وعدل وقوم » وصئف الاسماء والافعال ع 


وی 
۶ وس اس 4-5 مر ثم 


وبّب اف والخال » وَبَتَى وأَغْرب ‏ وَتقی وَتَکَجبَ ؛ 


سے خ ہے 
سے ھے سے ھے سے ہے کسے 


ووصل وقطع » وثنی وجمع ۰ واظهر واضمر » واستفهم 


پا 2 عير ہج 2 وم کے ون ۲ م ۳ سس 

واخبر » واهمل وقید . وارسل واسند "۰ وبحث وذظر » 
لي هاس 0٤‏ ۹ رر ر م ۵ سیم 8 عم ےم مه 07 3 و 
ونتصمفمح الاديان ؛ ورجح بین مدهبی مانى وغيلان *» وأشار 


(۱) عبد المید : کاتب مروآن بن حبد وهو أباغ الكتاب المتقدمين . . 

)۲( مہل بن ھرون : بلیغ مشہور وہو أستاذ الحاحظ . 

(۴) ہو الحاحظ . 

) <( هو مالك صاحب الذهب الشهور الذی دانت به الاندلس وبلاد المغرب . 

( ) بريد أنه حد الحدود والتعريفات » وهو تهكم واضح . 

() العمی : اللنز من اللنز . 

( ۷) آثارة بل السند ی الحديث » والمرسل وهو ما م یذ کر فيه أول السند . 

)۸( ما + صاحب نحله داه للد الفرس تسمی الاذو به 4 وكان ذلك بل الاسلام 4 وضى 
يقول بان هناك هين : إله النور وإله الظلام 8 وغیلان أول من تکام ۳ القدر بين المسلمين ن العصر 
الأموى وهو دمشى ۲ ۱ 


۸ 


ببح الجعدا 1 وقتل بشار بن برد > وَأَكَ لو ٨شت‏ 
خرقت العادات ‏ ؛ وحالفت مدا ' فاحلت لیحار 


ص٥‏ سے ےرم ے سے ہے مر 9 رم ۶ 


ص ٥‏ سر ۰ © 6 ر mz‏ کے مر ۶8 2 
وردت اچ العناصر فكانت خمسا 2 واذك المقول فيه : کل 


الصَیّد ق جوف الفرا ۳ و 

لس ل الله بمشتنگر آن یجمم لالم فی واحد ؛ 
وی بقول أى مام : 

فلو صورت سك لم تزذها عل ما فيك من کر الطباع 
والمراد بقول آی الطیب : 

ذکر الأنام لنا فکان قصیدة كنت البديع رتنیا 


ےہ اس 
:۰ 9 


فکدمت یق عير مكدم * واستسمنت دا ۳ 6 ودفخت 


2 
سے رآ مزا" 


۰ 


فی غير ضرم ` ولم تج ارمح م 


72 9 


بل 7- ٥ن‏ ای بالایاب 1 0ب الرجوع بخفی 


)١(‏ الحعد : مولى لی الحکم ؛ تكلم ى فى القدر وغبرہ ؛ وتجاوز الحدود فقتله خالد القسری ف 
الم راق فى أثنام ولايته هناك . 
) السلام: الحجارة الصلبة . 
) مثل يضرب فق الثىء الى يزيد غيره و يقضله . 
) هذا البیت لاف نواس من قصیدة یعدم ها الفضل بن حى وزير هرون الرشيد . 
4) عضضت ف غير موضع للعض ٠‏ وهذا المثل يضرب أن يطلب شيثاً یمجز عنه . 
)١‏ نفخت فى غير ضرم : أى نفخت ف رباد لا فى نار . 
۷) ا حز . مکان الخز أی القطم 
۸ 


۳6۹ 
وى ع ۲ و زر ے ے ہے و ٥‏ 9 ۶ 
حنین ' ء لائی قلت : ( لقد هان من بالت عليه الثعالب' 
2 1 ا 
وانشدت : 


عل أ 


لى انها الأيام قدصرن 7 عجائ ب حى لیس فیھاعجائب 


رت مى بير رم و ۶ مرو ۶ 2 o‏ 2 ىر ۶ 
۰ ۰ 3۳ ہم" 5 ۳ 0-0 ۱ ا“ 
ولخرت ويسرت وعبیست و دهرت . وایدات 


سے سے 7 


۷ 


سه ۶ و م ۵ 
۸ 


وعدت" 4 وأبرقت وأَرعَدُت ¢ (وھممت 


۹-2 


ط 


وکدت ولیتنی ¢ ولو لا 3 للجوار دمة ¢ وألض ياف حر مة ¢ 
و ٥‏ 
لكان الجواب لى قذال ابق 2 ول حَاضِرَة إن 


عادت ب العقرب 1 والعقورة ممكنة إن 2 ر المذنب ۱ 
وھ پا 5 تلحظاك بعین كليلة عن کر رلك ¢ مل ها 


42 


سے 


حبوبها 1 جح ن فيها > 0 وہ 1 وکانت اَن ا بحلاك : 


سام ر ٠٥‏ 1 1 - تلم 
ووسمتك بساك 1 وم تاه شهادة 1 ولا تکلفت لك زيادة 

. مثل يضرب أن يرجع باخيبة‎ )١( 

(۲) شطربیت هو : « أرب يبول الثعلبان برأسه » لقد حان من بالت علیه الشعالب » قاله رجل 
من بی سا کان او صنماً 3 فرأى ہوا ثعلا يبول على الصم فكسره وأنشد هذأ البیت وذهب 91 الرسول 
وأسلم . ټ 

( ۳( البیت من قصہد٥‏ 2 الرثاء لای مام ۰ 

)+( نخرت : من النخير وهو صوت الانف عنه الغضب ۱ 

(0) بسر : غضب . 

(۰) عبس : بل ظلهر العبوس والغضب . 

( ۷) آبدات وأعدت + کررت کلماً یسوط . 

( ۸) يقال أبرق وأرعد إذا هدد . 

(۹) حمت بشىء خطر كالقتل ونحو ذلك . 

) ۱۰( الدمستق : من دواد الروم هزمه سیف الدولة 4 والقذال ٠‏ القفا . 


.. ۴۲۷ 


س سیر ۵ و 


بل صدقت سن بکر رھ اقم ذ کر ڙه علا 4 ووضعت الهناء 


ماوع النقب' فا ست زاب ع 6 04 كاذية فا 


أثنت به عليك 5 فالمُعِدِى تسمع به خیر من ان تراه : 


° € 


هجين القذال"» ارعن السبّال؛ » اویل العنق والعلاوة* : 
ا 


مفرط. الحمق والغباوة > جائ الطبع » سىء الجابَة والسمع*» 
1 ۱ 00 ۰ مرو“ 2 
بغیض الھیفة » سخيف الذهاب والجَیْكة ء ظاهر الوشواس » 

2 ع بر مر 


3 لم > ال .ا م 1 م وش 

طسمیه ۲ 4 وحدرثك یگمه ۸ 4 وبيانك وه همه رضحكك 
3 مم ۱ لو 

قهقهة 6 ومشك هرولة 4 وغتاك میا ١‏ 4 ودیناک زا ندفة ؛ 


م لله 


وعلمك محر قة 3 : 


> م‎ o£ 


مساو ۸5 من عل الغوای لم امهرن ر بالق 


(۱) يقال صدقت سن بكرها : أى لم تقل إلا صدةا . 
(۲) مثل یضرب ان يضع الأمر فى موضعه ؛ وا ناہ : القطران ء والنقب مبادیء الحرب ى 
البعير . . . 
)۳( كناية عه ن خسة الأصل . 
(:) السبال : الشنب » يريد أنه أحمق 
(ه) العلاوة : الرأ > يلايل المنق والرأس عند المرب دليل الحماقة . 
۹( اخابة ب الإجابة . 
)۷( التردد فى التاء . 
(۸) النمغمة : آن یسمع الصوت ولا تتبین الکلات واطروف . 
ر۹( عى عن النطق بمردید الفاء . 
)٠١(‏ يريد أن ماله من سؤال الناس 
(۱۱) محرقة : من الحرق وهو الحمق . 
)1١0(‏ البيت لآفى مام من قصيدة فى اطجاء . 


۲٦۱ 


سے سے 
ام ۲ 


: 7 7 ت f‏ عو اس ص ر سر لا 
حی إن باقلا' موصوف با لاغز ادا قرن دك 4 ومن 


از و o‏ 


مستوجب لام م العقل ادا ضيف إليك 4 وس" مائور 


۶ 


عنه ام إذا قيس عليك وجودك عم لاغتاط 
دك ندم 3 والخرية منك ظَفَرَ 3 والجئة معك سر * . کیف 
ایت لمَك لِكَرَى کفاء * » وضعتك شرف وقاء ؟ 
وی جلت أن الأشياء إنما تَنْجَذْبْ إلى أَشْكاليها » والطيرٌ إنما 
َقَمٌ على ألأفِها ؟ وقلاً علمت آن الشرق والغرب لا يجتمعان » 
وشعرت آن الومن والکا فر لابتقاربان > وقلت : الضیث 


ا 


والطیبت یستویان" 4 وعثلت 


۵ 


اُہا المنکح الثریّا مهیْلا عمرك الله كيف يلتقيان"؟ 
. >۶ یم" 7 6 مس اله م وو 
وذ کرت الى علق ۱ يباع ممن زاد 4 وطائر ١٦‏ يصيده. 


و سس 


مر و ہہ و ۶ ° سے و ن 
من اراد » وغرض لا بصيسبه إلا من جاد ؟ ما احسركت الا 


. باقل : يضرب به المثل فى العى‎ )١( 

(۲) هبنقة : یضرب به المثل ف الحبل وضع العقل . 

( * ) مغن بالمديئة ق العصر الأموى كاذوا يتشاءمون منه . 

. سقر : جھم‎ )٤( 

)20 کفاء : مکافتا ومناظراً. 

. إشارة إلى :وله تعا ى : ہو لا یستوی ا بیث والطیب ہ‎ )٦( 
. البیت لعمر بن آی ربيعة قاله حین تزوجت الٹریا سبل بن عمر بن عبد العزيز‎ )۷ ( 


(8) العلق : النفيس . 


۲ 


۳ م 886 م 2 9 ص ہے لا ہے ے اگ ہے و م 
ول تهيات للتهنية ) وٹردسحت للترفية' ۱ ولولا أن جر ح 
سا اه سے ب“ 1 لس مر نل 
العجماء جبار' ء للفيت من الکواعب ما لاق يسار" ۰ 
۱ 7 ريه ^۶ r‏ £ 
فماهم الا ببعض ما هممت به » ولاتعرض لا لایسر 
2 سر سس ہے ك ھ ى ع ۱ 7 4 
ما تعرضت له » این اذعاوك رواية الاشعار وتعاطيك. حفظ. 


۔ 3 م2 ع 7 
السيّر والأخبار » أما ثاب إليك قول الشاعر : 


ر2 س 02 مس ۶ و م ٥ی ٠‏ گے م 1 
بمو دارم أكفاوم ۱ ل مسمع وتعقد ف اکفاما الحرطات' 


وی 


سے 
س سے ت ضر اي 


ی ہے ۱ ل 2 س 2 7 
ودلا عشیّت" وم تغتر » وما أشك آنك تکون وافد 
البراجم' أو ترجم بصحرفه المتلس" : وهل عضل ی ! 


گے گر و و کے ع م و 8 ۔ے الو 


همام بن مره فاقول : زو ج من عود ؛ خير من فعود . 
ولعمری لو بلغت هذا البلغ لارتفعت عن هذه الحطةّ : 


(۱) الترفية : الرفاهية . 
١0‏ حل بك للرسول صلل اللہ عليه : وسلم ¢ والاعحاء ۰ الہیمة ¢ والخبار ۰ الدم اطٰدر ¢ وا معی 
أن الهيمة إذا جرحت لا دية ها ولا قصاص » ويريد ابن زیدون آن پستبین بابن عبدوس . 

( ۴۳ ) يسار : عبد دمم أذته مولاته حين توه, أنها تحبه . 

4 البيث للفر زدق 4 وهو فى هجاء حى الحبطات 4 والعی آن بی دارم بصہر ون إلى بی مسمع‎ ( ٤( 
. ما الحبطات فیصہرون إلى من يشامههم فى الحسة‎ 

. عشيت : رفقت‎ )٠0( 

(1) وافد البراجم : رجل من مي أحرقه عمرو بن هند © والبراجم خنسة من أولاد حنظلة ء 
والعرب تضرب المثل بوافد البراج لأن عدرو بن هند أحرق تسعة وتسعين رجلا من بى مم لثأر له عندهم ع 
وکان قد آ ی أن محرق مہم ماثة فبينا هو يلتمس بقية المائة إذ مر رجل اسمه عار فاش رائحة القتاد 
فظن أن الملك اتخذ طعاماً فعدل إليه فقيل له : من أنت » فقال : أنا وافد اراج » فألق فى الثار . 

)۷( المتلمس شاعر جاهلی وقصته معروفة مم مرو بن هند مك اخيرة . 

) 6 عضل المرأة : منعھا من الزواج ج و کان همام إن مرة قد منع بناته الأربع من الزواج وشرق 
على رغبته فضرب به و ہن المثل . 


۳۳ 

ولا ر رضیت مہہ الخطة » فالنار ولا العاو 4 وال ة ولا الدنية ٠‏ 
والحرة تجوع ولا وه ػ بشدییها ۱: 

فك و أبناء قوي مكح وفتیان هزان الطُوالُ الغرازقَة' 


اع اع 0 ہے 2 , 1 م نے 
وما كنت لاتخطى المسّك إلى الرماد » ولا أمتطى الثور 
بعد الجواد فا يمم من لم یج ماء » ویرعی الیشم ٠‏ 


مس عدم الیم > ویر کب الصغب" من لا دلول له . 


ولعللك إا غر م سس علمت صبوق إليه 4 وشهدت مساعفی 
له » من أقمار العصر ؛ ورياحين الوصر الذین 3 الكواكب 

وھ“ ے ع 

علوهمم » والرياض طیب شم : 


م o‏ 6 ۲ ع مھ ھ۶ 7 ہے 
من تلق منهم تقل لا قیت سيدهم مثل النجوم الى يسرى ب السار 
م د م 


تجن قح لیر منها ما أنت وهم وار نی تقع منھم؟ 
وهل أنت إلا واو عمرو فيهم ۰ وكالوشيظة* ف العم بينهم. 


. هذه أمثلة من يفضل الطلاك على قبح الأحدوثة‎ )١( 

(۲) امم قبيلة » والغرائقة الشباب » والبيت للأعشى . 

(:) الحميم : النبت الرطب . 

2 اسب انى لايل فو ي لالا 

(۷) ملل يشمب ل عشب بوم ليس منهم » والح : أحد قدا اح الميسر . 
(۸) الوثیفلة : النتوه ی ف العظم . 


٤ 
وتجافیت عن‎ ١ وان کنت: إنما بلغت قعر تابوتك‎ 


ا سے ص > دوس ص م اماس 
بعص فوتركث ٠‏ وعطرت ازداذك ۱ » وجررت هميانك" ‏ 


واختلت ف مشيتك 6 وحیل و دت ۰ فضول حيتاف 6 وأصلحت 
شاررَك ء ومططت حاجبك ورققت خط۔عذارك' ؛ واستائقت 
عَقَدَ إزارك* » رجا الااکتنان فم 4 وطمعاً ى الاعتداد 
e‏ 1 فظنت عجرا 6 واحطات الخرض . وال لو كسالء 


اا 
کے سر کی ۶ ی سر و 


ر رت مرا مس ی م 
حرق ین و وَحَلدك ماري" بالقرطین ؛ ملد 
سے ح ے 2 ر 
عمرو ۸ الع اة 1 وحملت الحارث ۹ على النعامة 4 م 
شککت فيك » ولا سرت آباك ۰۲ ولا كنت إلا ذاك 


م ق 


وھ ساميتهم ف ذروة الحد والخسب 4 ٠‏ وجاریتهم ۴ 


)١(‏ كاية عن لزوم لمزل ؛ وقوله : وتجافيت عن بعض قوتك : أى أظهرت الكرم ما تستفضله 
من دوتك . 

)۲( الأردان : الأكام ۰ 

(") الميان هنا : السروال . 

(4) العذار : ما ينبت على الحد من الشعر . 

(ه) كتناأية عن التجمل ف الثياب . 

)٦ )‏ محرق : هو مرو بن هند کے ارت لقب بذلك لتحريقه مائة من العرب » ودقال إن 
وقود أله نعرب كانت عنده » فأخرج دردین وقا ل : ليق أ عز العرب قبيلة فلیاخڈھا . 

(۷) بنت ظام زوجة أحد ملوك الغساسنة بالشام | شہرت بقرطین أهدتبما إلى الكعبة . 

(۸) هو رو بن معد یکرب الزبیدی اشتّهر بسیفه الصمصامة وأدرثه الاسلام وأملم وأبل فى 
الفتوح . 

(۹) التعامة : 27 الحاريث بن عباد البكرى سید وائل فی ا حاہلية . 

. ولا سرت آیا آی لم تخف على شأنك ونسبك‎ )١١( 





ھا س 5ه ۰ 3 1 1 گے ۱ 7 ہدک ۱ 
غادة الظرف والادب » الست ناوی إلى بير فعردنه اع 
> م 


8 2 راع ال . س ن 
اد كلهم عزبت خالل الذراع ' وأين من انفرد به ممن 
¢ وم 2 2ص سں سم 
لا أغلب الا عل الاقل الاخس مله" » وهل. يجمتع لى 
2 7 2 و مر 2 
فيك إِلا الحشف وسر الكيلة؟ ء ویقترن على بك إلا 


هم نم 


ألغدذة والموت 2 بیس سلولية 1 


أ 0 


۸ 72 8 ت و ۶۸ ۔ 00 
تعال الله دا سم بن عمر و ذل الحرص عناق الرجال” 


> ما كان أخحلقك بان تقیر بذريك ؛ ربع بلك على 
ك ٠^‏ ولا تك براقش' الدالة على أهلها » ونر السو 
ا لختفها » فما أراك إلا سقط بك العشاء على 


ه 0ي 


سرحان 5 4 وباك يا بظی آعفر ١١‏ 4 قد عدت ان أغنیت 
سے 7 ع و ص 
شیثا » واسمعت لو نادیت حیا: 


. القعيدة : الزوجة . واللكاع : اللثيمة‎ )١( 

. خال الذراء : لا ملك شيع کا يقال خالى اليد وهو كناية عن خاو | يد عن الزوجة‎ )٢( 

(۳) العی : کیف آوازن بین وچ آنفرد به ‏ و خر لا آنال منه الا فضلة غيرى من الزوجات ؟ 

( 4 ) مل يضرب فى الللتين السيثتين تجتممان » والحشف + آرداً المر 

(.» ) امرأة من بنى سلول . دعا ريسول اله صل الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل » فظھر فی رقبت 
ده » ومات ق ديت سلولية ( من بی ساول ) فقال : غدة کغدة اليعير » وموت ق بیت سلولية , 

, البیت لاف العتاهیه‎ )٦( 

( ۷) تقدر بذرعكک . تقیس الامر جہدك ۔ ۱ 

)۸( مثل يضرب أن یکلن نقه با لا بقدر علیه ٠‏ وتر بح : دق بم ع والظلع : مرج ام 

)٩(‏ يشير إلى المثل : جنت عل ایا رت + وهی کلبة غا اھا وم » فم حرام حت 

(۱۰) السرحان : الب . ۰ 

(۱۱) مثل یضرب لشاتة » والاعفر : النی لونه اون العفار أى التراب . 


۳۹۹ 

إن العصا قرعت لذى الحِلم ' والٹی تقر وقد ینمی 
وان بادرت بالندامة ؛ ورجعت على نفيك بالملامة » 

كنت قد اشتريت العافية ذلك بالعافة منك “وإن قلت : 


قولا طحن" » ورب صلف تحت _الراعدَة"» وا نشدت : 
جمجمڈولا طِحْن > ورب ہچ رد 6 وأ نشدت 
و و > ا 
فعدت لما نهيت عنهہ © وراجعت ۳ اشتغفیّت مه مه 


9 


عشت ام یزعجك إلى الخض راء دفعاً 2 وبستحدُكَ زحوھا 
کار و ها بك ^« 


سے ی ٥‏ 


وتسلط. نواطیرها؟ پٹ ذلك ما ۳ يداك > 


ا 


وَكزا" وصفعاً » فاذا صرت إليها عبث 


مر تر سے 2ه ۳ 
لتذوق وبال ۳۳۹ ¢ وتری مے زان قدرك 
و ها ماه اير 7 ومع بر مر م ص 


فمن جهلت نفسه قدره رأی غیره منه ما لا بری 


(۱) مثل لتحذیر 

۲( مثل التحذیر آیضاً والبیت الحارث بن وعلة الیشکری . 

(۳) مشل أن يتوعد ولا يفعل » والطحن : الطحن . 

)٤(‏ الصلف : قلة انجر ء وسحاب صلف : أى قليل الماء كثير الرعد . وهو مثل يضرب أن 
يتوعد من غير أن يفعل . 

( ه) البيت لبشار بن برد . 

(1) الحضراء : الناحية المزروعة من البلد 

(7) الوكز : ضرب الظهر مع الدفع . 

(۸) الأ كارون : الفلاحون . 

)٩ (‏ النواطبر : جمع ناطور وهو البستاق ۔ 


۳۷ 
5 الرسالة الجدية 


با مولای وسیدی الذی ودادی له . واعتدادى به ۰ 
واععادی علیه ‏ ال اللہ ماضى حل العرم . واری زند 
5 1 5 ئے کے * کہ ھ 
الامل" » ثابت عهد النعمة . ان سلبتی - اعز لگ اللّه - 

9 7 7 2 ص ص 2 1 
اس نعمائك » وعطلتی من حلى إيناسك » وأظماتنى إلى 


سے تچ 


يرود إسعافلك .2 ونفضت ۴ کف حباطتك : وغضضت 
عى طرف حمايةتك 6 بعك آن نظر الأعمى إلى تأمیل لك ( 
سی الم ثنای علاك وأحس الجماد باستنادى إليك : 
فلا غرو قد عص با ماء شارب نه 3 »ول الدواء ہہ 


٦ 


. ویو الحاو و7 مامنه َ وتكون م مد التمتی فی میحر ¢ 


ال قد سبق جھد الحریص ‏ 


و 


ے وم و“ 
کل الصائب قد غر على الفى م غير شماتة الحساد 
۰ غم رس ۳ م2 
وإنى لاتجلد واری الاين فى لِرَیْب الدھر لا 


۳ و 


أتضخضع > فأقول : هل أنا الا ید ادماھا سوارھا ء وجبہ 


بغي 


٤ 7‏ و ال 
عَضِهُ ! كليلة" ¢ ومشرف ألْصَقَة 2 الا رض صاقله » وسمهری ١‏ 





. وری الزند :سی منه النار واقتدحه‎ )١( 
(؟) الإكليل : لج‎ 

(۳) الشرق 

7 ۰ السمهری‎ ٤ ) 


۲۸ 


و ہوم ہو سه ته سے م ور و ار ور سے 


عرضه عأ ف ار مه ۱ 4 و عرد 2 به سس ۵ مدهب 


پر وسن سےا 


ا 8س م © س 2 سے 2 
فسا لز دج وا ومن يك حازما فليئقس أحياناً ۳ نرم 


2 


هذا العتب محمود عواقبة > وهذه بر ة غَمْرَةَ ثم 


۵ ۶ ۶ سر صر ل 
تنج" » وهذه النكبة سحابة صف عن قليل تقشع 2 


ه £ معدو 


وان پر یی 7 سیدی أن أ بط سس أو تأخر - غير 
ضنین غناوه » فا الدلاء فَيْضاً آملُھاے وأثقل 
السحائب مش آحفلها» ولد السراب ما صاب غلیلاً ' 
ومع الیوم ۹ 1 ولكل أجل کتاب . له الحمد على اهتباله" 
ولا عتب علبه فى إغفاله ٠:‏ 

فان یکن الفعل الذی ساعواحد! ۳ھ اللاث ى سرن لوف 


> و 
واعود فاقول : لت شعری ما هذا الذنب الذى م 


سے سے ور ص ° 


یه نله : والجھل ' الذی لم بات من ورائة > لمك 
210 مثقفه : صانعه وصائله . 

)۲( هو آبو عام . 

( ۳ ) النبوة : الحفوة . والغمرة : الشدة:» وهو مثل یضرب للیسر بعد العسر 

٠ . السيب : الاه‎ )٤( 

. الخناء : المال والنفع‎ (٥) 

() الغليل : شدة السلش ۔ 

(۷) الاهتبال : الاهآم وإثاحة الفرصة . 

(۸) الهل : | 


۳۹۹ 


ةو گل ص 


ع رھ ار عش ٣‏ ۲ ل ره 
والتطاول الذی ۱ یستغرقه ۳ طول 1 والتححاهلى الذى 
ّ يف ده انالك 4 ولا أخلو من 1 
العدل ؟ أو مسيعاً فأين الفضإ ؟ : 


2 71 7 ۶ م 
ن أكون بريئا فاين 


عر مه 


1 0 دنب دك واسع أو كان ذذ ففضلك أوسع 


مر ق ر 2 م 
حنانيك" ! قد بلغ السيل الزن 'ء ونالنی ماحسبى يه 
وکفی 1 وما أراف اد و 5 مرت بالس.جود لادم" فاییت 


3 معنا 


واستکبرت 4 وقال لى الوح : اركب معنا 


ٍل جبل یعصمی من الماء ) » وأمرت ببناء الصرّح" لعلى 
م سم م ۰ ۶ 0 رم ۶ 
أطلع إلى له موی » وعكفت على العجّل* » واعتديّت فى 


" فقلت ) ساوی 


ع ہے“ 24 


۵ و و 
السيت 1 4 وتعاطیت مرت 5 1 وش ربت 4 ن الذهر الذى 


م التطاول : الاستعلاء . 

(؟) التطول : الفة ل . 

)۳( حتانيك : رحمتك . 

(؛) الزف + جمم زبية وهى الحفرة فى المكان ا مرتفع » وهو مثل يضرب حين يتفاة م الامر . 

(ه) يشير إلى استكبار إبليس عن السجود لآدم حين أمره الله بذلك فعصاه وحقت یں اللعة 
وى ذلك قال تعا ی : ر فسجدوا إلا إبليس ای واستکبر وکان من الکافرین ) . 

(1) يتمثل بقصة ذوح حین فاض الطوفان فقال لابنه اركب معنا فعصاہ فقال کا نی القرآن الکریم 
0 ساوى إلى جبل یعصمی من الماء » فغرق . 

(۷) يشر إلى قضة فرعون وأنه أمر هامان أن يبى له صرساً أى قصراً عاليا لمله يرى إله موبى , 

) ۸( یشار إلى قصة جل الذى عبده پذو سرا ی جين تأر علہم مودی. . 

(۹) يشير ال قصة بی |سرائیل حین ماهم عن الصرد یوم السبت فخالفوا ما جوا عنه فحق جم 
العذاب , 

١‏ ۱۰ ( يشير إلى ناقة صالح ونب من عقرها » ول اليه الکر عة :۽ « فقال ط ۽ رسو الله ناف الله 
وسمیاها فگذدوه فعقر وها قدمدم عام رہم پذنمیم فسواها » . 


۳۷۰ 
و 7 
ار بل ده جیوش طالوت ۱ »وقلات الف یل لایر هه »وعاهدت فریشا 
۱ ۳ 
و ما ۴ الصحرفة ۳ 4 0 ف بیعة العقبة 1 وانخدات 


ثم و سے سر ت خر 


ثي الناس وم أحل * 4 وتخلفت عن الصلاة ف بی 


3 
e N» 


3 
3 


یر 
م مه 


۳ ب ۽ هو لور 
۱ وحثت بالإفك " على عائشة الصديقة ؛ وآنفت 
من إمارة أسامة" : وزعمت أن ای بكر كانت فلتة ' 


2 ھم 


رص ام 


۱ ہہ 7 .۶ء ار 


) ۱ ( كان طالوت ول حر عم على 5ومه الشرب ضس ہر 7 فخالفوه ووقعوا ف الام ۱ 
(1) يشير إلى قصة أبرهة عامل الدن من قبل النجاشثى وخروجه فى جيش لدم الكعبة . 
(۳) هی الصحيفة الى كتبتها قريش وتعاهدت فيا على مقاطعة الرسول . 


) 4 ( مد4 5 ااعشه دمهه مشم‌وره بسن 1 رسول وأصعابه 3 وود بعهم من امه أن بعض الصحا به و 
تأول فہا آی خالفٹ الإجاع ) وھو مأ : عدت مطلقاً , 


( ۵ يشير إلى وأقعة اد حن انخذل عن رسول اللہ ابن سلول ومن مجك من المنافقين 4 ورحعوا 


بنحو ثلث اليش . 


) ؟) بدو قريظة : طائفة من الهود » وقد أمر التى أصحابه بعد غزوة ال حندق أن یصلوا العصر فى 
بى قريظة يعنى بذلك أن يسرءوا ف الذهاب إلمم » عل آن من تخاف لم يعتبر هذ! ذنباً له ! 


( ۷ ) قصة الافك والكذب عل السيدة عائشة رضى أله عا مشهورة . 
۵ (4) يشير إلى ما يروى من أن بعض الصحابة غضب حين ولى رسول ال علیہم أسامة بن حارثة . 


(90) قال مر : كانت بيعة أى بكر فلتة » ول يرد بقوله سوءاً بأى بكر » فن الخطأ أن يعمثل 
و نوب ده ۳ 43 والشيعة درون أن عل دق آن طالب كان أجدر بالحلافة من آن بکر ور ولعله ۱ 


3 ۰( ر يشير إلى من حار دوأ خالدا فى أيام الردة . 


(۱۱ ) يشير إلى آدم عر الذی مزقه بو لؤاوٰة حين تله وإلى قول الشاعر فى رثائه : 


جزى الله خيراً من إمام وباركت يد الله فى ذاك الأدم الممزق 


۳۷۱ 


ريت © رو لل ۰ ت ۶ 7 ۰ ال ۶ 
باركت يد الله عليه » وضحیت بالاشمط۔' ء الذی عنوان 


رن تر سے سے 
سے سے ا ۳ 7 ۳ 


ید رو # ر © سل ۳ 


ٍ ۰ ات تچ سے 2 ګګ لح 
ثلاثة الاف وعدا وقينة ب عا بالحساماامم 
0 و و و ر“ 0 ۹ ۰ مهم 


۶ گھ ےم سر ع ۶ سر و 
و کتبت ال عمر بن سعد : ان جعجم ` بالحسین 1 
وقثلت عندما بلخی من وقعة الحرة 


ليت أشياخى بہدر علموا جزع الخررج من وقع الاسل 


۶ م2 ہپ نض ۱ سے 
ورجمت الكعبة » وصلبت العائذ" على الثنية - لكان" 


فما جَرَى على ما یم آن بسمی نکالا . ويُدعى ولو على 
الجاز عقابا 


سر رن ور 


وحسيك من حادث بامری# تری حاسديه له راجمبنا 


7 ۲ 0 الو 3: 
فکیف ول" دنب إلا عيمة اهداها کاشح* 6 وسا حاء به 
(۱) الاشمط عمان وفیه ول حسان : 
ضحوا باشمط عنوان السجود به . یقطم الیل تسبیحاً وقرآنا 
(؟) قطام : صاحبة ابن ملج قاتل على بن آی طالب . 
)۴٣(‏ يشير إلى قتل الحسين . 
(٤ (‏ جعجع : ضيق الحناق . 
(ہ) Cl‏ پزید بن معاوية » عثل مذا البیت لابز ن الز بعرى الذى نظمه نى واقعة أحد وذلك سحين 
بز ید بز مه جیوشه لاهل المدينة الحارجين عليه . 
)٦(‏ پغبر إلى رج الحجاج الكعبة بالماجنيق وقتله للعائذ بها » وهو عبد الله ابن الزبير » على 
الثیه وهی ریق الكعبة . 
( ۷) جواب « لو » المذكورة ق الحملة السابقة « لو أمرت با لسجود لادم فأبیت واستکیرت ». 
)۸( كاشح : عدو » ومن هنأ أخز ری نفسه من الہمة الى دسها عليه المامون کذہا . 


۳۷۲ 


تھے َ 2 
فاسق ٠‏ وهم الھمازونَ' الما اون ونیم » والواشون الذين 
و م 


لا لبون : يصدعوا العضًا" ع والغواة الذون لا بتر کون 
آدع : صحیحاً و والسعاة الذین کم الاحنت بن یس 
فقال : ما ظرّك بقوم, الصدق محمود إلا منهم 

0000 لمأ لنفسك ريبَة وليسّ وراء الله للمرء مَذهَبٴ 


وال ما 2 عرش شالت بعد النص حة ¢ ولا ا رفت عنك بعك 


الصاغیة 2 ولا نصبت " لك بعد ۳۳ فيك 0 ولا أزمعت" 
و 


اسا منك مع ضان تكفالت به الثقة عذلك > وعهد أحذه 
حسن الظن عليك د قفي عبت الجفاء بأومتی' ء وعاث 
العقوق ی موی" ٠‏ وتمکن ع الضیاع من وسا نی ولم ضاة 
مذاهى وا كدت ١‏ مطالى ؟ وعلام رضیت من لب 


. الممازون : من ا مز وهو الغيبة‎ )١( 
. (؟) المشاؤون : الساعون بالنميمة‎ 

(۳) كناية عن التفريق . 

( ) الادم آی اخلد » كناية.عن الشخص كله . 

( ۵) البیت للنابغه . 

, الصاغية : الاذن » وهی هنا کناية عن خاصة الشخص الذین یصذوب الیه و یخشون مجلسه‎ )٩( 
نصب‎ )۷( 

(۸) آزیع : آتدم . 

(۹) الأذمة : الحرمات جمع ذمام . 

(۱۰) العتوق : کفران النعمة . 

(۱) آکدت : خلت . 


۳۷۳ 


بالتخلييق + بل من الغنيمة بالایاب ۱ نی غلبی المغلب" 


وفخر عل العاجز الضعيف ٠‏ ولطمتتى غر رز ذاتِ سوار > © 


ومالك 1 تشع من قبل أن ارس ؛ وتد و کنی ولا أمزق 


ات 3 
چ ۱ 


0 


كيف ٤‏ له تتضرم جوانح | الأكفاء حسدا لى على الخصوص 
دک : وتتقطم أنفاس النظراء منافسة فى ال> رامة عليك و 


فکیف وقد زانى قدیم خدمتك 6 وزهایی ونم نعمتك 
ع س 2 اھ رم ام ۰ 7 
و بليت اللا الجمیل نچ س‌اطك 1 4 وقمت المقام المحمود 


على بسا طك ؟ 


ج ۶ سے ی 3 وو ٥‏ 3 
آلست الموای فيك غرقصائد م ءالانجم اقتادت من الليلأنجما 


و7 ٥‏ سے 


نا 0 الروض منه وو ضحی ورخال الوٹی ف4 منمئما 


ےر ۶ واس سر ت 2۵ و ٠‏ سے 2 
وهل لبس اصح إلا بر دا طرزته بفضائلاك ود ملد تب 


سے 


الجوزاء الا عقدا فصلته عاثرك » واستهلی الربیع إلا ثناء 


ردو 
ملاته عحاسنث 4 ونث | لمسكک 


2 و ت ت ٤‏ 6ع 
الا حدیثا ادعته‌ی محامدله؟ 
)1١(‏ يشير إلى ول امری القیس : 
لقد طوفت ی الافاق حى رضیت من الغنيفة بالاياب 
(۲) الغلب : الضعیف . 
(۳) ق الثل لو ذات سوار لطمتی . آی اللاطم ضعیف . 
(٤ )‏ انتقل این ز بدون إلى بیان خحلاصه للممدو ح و کہ كان من مدا حه وخاصته ۰ 
(٥ (‏ الا کفاء 4 النظراء . 
(5) السماط : الصف . 


۲۷ 

o 2 ۶ ۰ ۱‏ ص ر 2 

ما يوم حليمة بير ' » وإن كنت لم أكسك سلباً 2 
یھ ے و س وام کر 2 0 لت 

ولا حليتك عطلا 1 ول" وسمتك غفلا » بل وحدت اجر 

وجصا فبنيت ¢ ومكان القول دا سعة فقلت . حاش لك 


4 


أن اَعَد من العامة الا ۰ وأكون كالذبالة المنصوبة 
تضی للناس وتحترق " > فلك المثل الأعلى > وهو باك 
سے وبى فيك - ول ۰ 


ف 


ولعمری ان صريح م الرای أن أَتَحَول؛ إذا بلغتی الشمس 
وتا فى ) النزل 2 وأ فح* عن جج الى َقَطْع عناق ا رجال 4 


وا م ۳ 


ولا اُستوطِ؟ً العجز ‏ ولا آطمعن ی الفرور + فیضرّب بی 


75 : «خامری ام 2 1 . وال مع المعرفة بان الیجلاع ۷ 
۹ هم و وت ُ 


4 4 والنقلة مقلة 


ہے ہے ج عم مم سے کے 


ومن يغترب عن قووهل بزل بری مصارع مظلوم مج او:+سحیا 


2 ۱( مثل یضرب ق کل أمر مشہور . 
)۲( يشير إلى ولہ تعا ی : « وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ثاراً حامية » . 


( ۳) نر يل العباس بن الأحنف : 


( ؛ ) هنا ثارت نفس ابن زيدون وأخذ مدد بفراقه للووان وأنه لا يصير على اطوان 
(ه) أصفح : أضرب. 


. مثل بضرب ان عرف الدنیا وتقاباتہا وم تمثمه معرفته أن يميل إليها ويفثر بها‎ )٦( 
. اللاہ : البزوح عن الوطن‎ )۷( 

(۸) السپاء : الا . 

)٩ (‏ مثلة : فکال وعقاب . 


۳۷۵ 
ےت 2 بير 280 م2200 سے ا تعر 
وتدفن‌منه الصالحات وان یسی یکن‌ماآساءالنار ق رأس کبکبا 
ر ا عل 8 ر رام و ۱ و هل و و 
لعارف أن الادت الوطن الذی لا بخشثی فراقة ع 
۶ : و مس و ۶ و رم ۳ ۱ ۳ ہے 
والخليط. الذى لا يتوقع زباله 'ء والنسبُ الذی لا یجفی ء 
مه رن ضع م E‏ و 0 
والجمال الذی لا یخفی . ثم ما قران السعدِ بالکواکب اہی 
أثرا » ولا أسنى خطراء من اقتران غنى النفس به » 
وانتظامها نسقاً معه » فان الحائز لهما » الضارب بسهمر 
٠‏ م اله 0 90 2 راس ي ي مر مر 8 ر ك 
فيهما | وقلیل ما هم - ۳۹ نوحه ورد اعذب منھل ء وحط. 
رص 2 2 سے م ه 2 
فى جناب قبول فنزل » وضودك قبل إنزال رحله » وأعطى 
حکم الصی على أهله : 
ہے دس ھ2 ۳7 ہے ر او ام مل 
وقيل له اهلا وسهلا ومرحبا فهدا مرت صالح ومقیل' 
اخ تنا ص گر £ 8 7 سے م 2 
غير أن الموطِنَ محبوب* والمنشاً مألوف ء واللبیب يَحِن 
إلى وطنه ¢ حنین النجيب 1 إلى عَعليه ‏ والکریم لا دجمو 
£ ۰ 2 جه ر ل وبر 
ارضا فیھا قوابله' ء ولا ینسی بلدا فیها مراضعه : 
( ۲) الزیال : الفارقة . ۱ 
(۳) مقیل : من القياولة وهی هنا تقابل « مبیت » فراد با قضاء البوم کله , 
(6) هنا هدأت ژورة ابن زيدون » فأخذ يعلن أنه ان یزایل جوار آی الزم ابن جهور ولا مدینته 
الى هى وطنه و بلده , 


( ۵) الئجیب : الكريم من الابل » والعطن : مبارك الابل حول الاء . 
٩ (‏ ) القوابل : جمع قابلة وهی الی تستقبل الولود عند نزوله . 


۳۷۳۹ 


م۶ 


۴ر تك 0 مر رم 9 ام ع مر هر غراں لاا 


الو سے ت جو تہ 3 ٤‏ اش ٥‏ 
رلاد. ۳ حل الشباب ای" وأول ارص مس جلدی ترانها 
هذا إلى مغالاق بعقد؛ جوارك ء ومنافستی فى الحظ. 


من فريك » واعتقادى أن الطمع ی غرله طبع 3 والغی 
من سواك عَفاء ء والبَدل منك عوز' ء والعوض لفاء" 
وإذا تََرْت إلى أميرى رَادَنى صتا به نظری إلی الأمراء 
وكل الصَّيْدِ فى جَرّف القرا" ۰ وف کل مر نار 
واستَمجَدٌ الم خ والعَفَارٌ' ۵ 0 
فما هذه البَرَاءة'' من يَتَوَلَاكَ ؟والمَيْل عمن يل إليكَ ۲ 


وهلا کان هواك فیمن هواه فيك 3 ورضاك 7 رضأه لك 
سے" حم ٥‏ ررے ی سے 
سے ١١‏ 


۱ 2 3 7 7 و 2 ل سے ب 
یامن بعر علينا ان نمارقھم وجداننا كلشىء بعل 2 عدم 


۱( منعج : م وضع . 

(۲) یصوب : مطل . 

(۴) المائم : جمم ميمة ومی الموذة الى تعلق على الصی لاتقاء اسد . 

( 4 العمقد : الضمان والعهد . 

(۰) الطبع :. الدذاءة وا حسة . 

(5) عوز : فافة . 

)۷( لفاء : خسة. 

(4) مثل يضرب ف الثىء الذى يفضل غيره . 

)٩(‏ الرخ والعفار : فوعان من الشجر سر یما الاتقاد » واستمجد : زاد نار واتقاداً » وهو مثل 
يضرب أيضاً فى الثىء النی يفضل غيره . 0 

( ۱۰) رجم ابن زيدون يستعطف ابن جهور متذللا خاضعاً لعله يلين له . 

. البہت المتنی‎ )١١( 





۳۷۷ 


أ 


ياء ونفسى من أن 5 7 خلياً' 3 وأَسْسَمْطرَ جھاماٴ 
۳ کم ف غير كم" که شکوی الجریح ای العقبان 
والرخم ؛ . وانا آسشت ° لك اتد وحر کت لك الجوار' 
لح و هلت شام وسر ريت 7 ليك ٠‏ لاحم ال ی 


بے 
سس 
سے الي 


لديك . رعل اليقين أنك زد شنت عفد ری تمسر 1 
ومنی آ 
3 و 

بان ا لعروف ثمرة النعمة 4 والشفاعة زكاة ار وة 2 وفضل 


عَذرت* 2 فلا أسرى لم تعلو 5 وَعلمك محط۔ 


ار م ر 
الجاه ۵ نعود ده 4 صدقة 
سم ہے ے 
وإدا امرواهدى إليك صميعة من جاهه فکانها م ن ماله" 
لعلى ألى العصا بذراك" ‏ وتستقر ی اللوی‌نی ظلّك ء 


واستانف الشادب باديك ۹ والاحمال عل مذهرلك 0 فا 
(۱) شام با : نظ ر ال برق لا بصحبه مطر 
(؟) الحهام + السحاب لا غيث فيه . 
۳( مثل يضرب لمن دريد الثىء من غير موضعه . 
(4) نر أبن زيدون هنا قول اختنی : 
ولا تشك إلى قوم فتشمم‌م شکوی اغریح ال المقبان والرخم 
(ه) أبسست > رفست . وتدر : تسيل 3 كناية عن تحوله إلى الرضا 1 
(5) الخحوار : ولد الناقة . 
(۷) سی 
(۸) أعذرف : طلب العذر 
(۱۰) الذری : الکتف والحانب 


وج للحاسدِ مجال لحظة ؛ ولا أدعَ للقادح مساغ 
لفظة ٤‏ 1 شهدله من إطلای' هذه ال وإشكالى' 
من هذه الشکوی » بصنيعة تصیبٌ ما مکانْ المَضْنّع” » 
وتستودعها أحفظ. مستودع 5 حسیا أنت خليق له » وأنا 
منك حری ره » فذلك پیا : وهی عليك . 


٭٭ کے لے 


۶ ر و 5 عر۔ عرھ 2 


ولا توالت رد هد | النشر 1 وانتسشمقت دررہ ۰ دهر 


عطف غلّوائه 1 ور ذيل یلاہ ۰ عارضه الزظ مباهياً م 


۱ 


ار 7 1 ٠ o‏ 5 7ھ 
شفق من اد يعطفك استعطافه 2 


سے سر ار ار عم ۲ 


بل کایدہ مداھیاً © حين 


ومیل بنفسك ألطافة » فاستحسن العائدة' منه » واعتد 
بالفائدة له » فما زال پستکد الذهن العلیل » والخاطر 
الکلیل » حتی زف الیل عروساً مجلوة فى أثواما » منصوصة” 
بحلیها وَملايها 1 4 وهأ ھی [٠‏ 

مر - ۱ 5 سے ۱ ۶ ص 

الهوی ی طلو ع تلك النجوم | والمنى ی هیرت ذاك النسم 


"۳ ند 


(۱) اطلای : من آطلبه ی اعطاه ما طلبه . 
(۲) |شکای : ٍزالة شکوای . 

(۳) الصنم ی 
(ع) العائدة ١‏ | لصنيع والمعر وف 

) 6 مخصوصة : وة ۲ 

(( الملدب : الزعفران . 





۳۷۹ 

سَرَنَا 1 
ور ما انقضّى إلى أن تَمَضى زمی ما ماه الم 
إذ ختام الرضا للشو مسبت ومزاج الوصال من تسیم 
وغریض ۲ الدلال عض جنی لصبوق نشوان من‌سلافوالنعم 


طا ما نافر الهوّى منه غر م 0 عهد جیده بالتمم, " 
.° 180 ٭ھ ہے 


سے ر9 9 أ ہے 7 ل ا 1 2 


2 ۱ ارم 7 : سے لھ 

ا ہا الودی بظلم_ الليالى ليس يوى بواجا مر ظلوم 
٥ 7 5 ۱ 2‏ ۳ ص 

قمر الأفق إن تاملت والشہ س هما یکت‌فان درن النجوم 


ہے گر ہے 


وهو الدھر لیس دنفك ينجو بالمصاب الظم نحو العظم 


7 
و 


ات 2 


واحد 7 5 لہ الام 7 تپ شوم 


)۱ الذمام : اامهد . 
(۲( التسايم : : ماء النة ء وق القران الكريم : « يسقّون من رحيق مدوم ختامه مسك وق ذلك 
فلیتنافی التنافسون ومزاجه من تسام ۴4 
(۳) غریض الدلال : هلو به . 
(4) غض : اضر . 
) 0( امم مع الامیمة وهی العوذة . 
00 8 8 


(۷) السرو : الشرف . 


۸۰ 


مرا هو و 2 لو 
قلد الم" ذا التجارب فيه واکتنی جاهل بعلم العلم, 


2 م الو ہے ص ماه ور 8 
حطر ۲ يمتودى الكمال بنو عى خلق بار € : وخلق وسم 
اُہذا الوزيرٌ ها آنا أَشكو والعصا بدت قرعها للحلم" 


ا 


ماعنانا آن‌یأنف السابق الم بط نی العتق منه والتطهيم ر 


وبقاء الحسام ق الجفن یثی منه بعد الضاء والتصمم" 


لر ص 


فصبر مين حمسا" من الار م ناهيك من عذاب الم 


ا 
ھر َه > سر سے ہے ٢‏ بو مور o‏ ۳۵ 
ومعنی من الضنی بهنات نكات بالكلوم قرح الکلوم 


را ع او ۰ ۰ ۳ 8 ۰ 
سشم۔ له اعاد فيه وق العأ ند انس یعی دبرع السقم 
ناو بغى سَرَت إلى جنة الا ن‌لظامافاصبحت کالصریم؛ 


٤ 3‏ سے 0 2 م .۰ے س نت 
ٍ س ۰ مر 1 ۳ 
ہو 


للشفیع الثناء2 ء والحمد فی صَوٗ ب الحَیا' للریاح لا للغیوم 


. الغمر : قليل التجرية‎ )١( 

(۲) خطر : شرف . 

0 وسيم : وثور . ٣‏ 

. 0 تضمن المثل الشهور : « إن العصا قرعت لذى الحلم‎ (٤ 

(ه) السايق : الفرس » المربط : اسم مكان » العنق فى اليل : الكرم والتطهيم : تمام الحسن 
فها » يشبه نفسه » وهو ق الاعتقال » بالصافن الذى سم مكانه الڈی ر بط فیه لعتمّه ‏ وکرمه . 

(1) إشارة إلى أنه قفى فى السجن خمسمائة يوم . 

(07) نكأ : آدی . الکلوم : احروم . القرح : ما بالحرح من فساد . 

(۸) الصرع : الليل الأسود . 

([۹) ایا : الغيث . 


ار 3 272 ص ت سے ےھ“ 
ورعم ۱ نيان يذلل لى الص»ء ب مثالى' إلى الهمام ر الزعم ر 
30 سے س ۱ ١‏ 
ووداد بضر الدھر ماشا ٤‏ ويبتمى بقاء عهد الكريم 
۱ ر ۱ ۱ 
رسلته سلوة الضا عن عن شوفه ولهو ام , 


سے 


مو مر ت و 4 
فهو ربحانة الجايس ولاف ۳ 4 وفيه مزاج کاس النديم ۲ 
۳ 6 ۱ 1 و سے طس و يټ 
ومی تہدإ الصنيعة دول لک عام الخصال بالتة 


أ 


وثناء 


ہم ۔ 
۳ چ ي 0 ۰ 0 ۴ فير 1 ۶ ۳ 
ها کها - اعزك الله د مها الامل 4 ویف.صها الخجل 8 


2 ۶ جم و 2 ۱ ۳ o‏ س 


و ۳۹ 
اد مكل 4 
ر گے 
سے کل 


۾ 2 : | 1 1 
وأشمع نعمه بنعمه ليتاتى للك الاحسان من جهاته ¢ 


ل عر مم : 2 
وتسلاك ال الفضل من طرقاته » ان شاء الله تعالى . 


* ی بو 


210 زعم : كفيل . 
)١(‏ مثاف : رجوعى . 


سم 
چ کے 


تفت 
چں 9ے فی 
(سکس ادن (زومسى 


21-7 لت >۱٠۸۷‏ ٢۲۲۷٢۲۔‏ ۸۷۱۷۸۷ ب۱ 


باب !لام 


٥ 


الفصل الأول 
بشلوء الموشحات أ قالبها الشعرى 


مما لا شك فيه أن حياة اللھو وا حون ولانتشار السمر والغناء فى الأندلس 

را ى اختراع الموشح وظهوره ى تلك الأرض ذات الطبيعة الوارفة الظلال . 
۳ ا لحفیف ۰ ها نعل مادة الغناء » فإذا كان انتشار الغناء ى الأندلس 
قد استدعی ظهور الوشح ٤‏ فانه آیضاً قد حدد له وزنه وحرره من قیود الشعر 
التقليدى وقوالب الاوزان العروفة وعبودية القافية الوحيدة . فالهضة الغنائية 
إذاً کانت‌من دواعی ظهور هذا الفن الحديد > إلا أن هناك دراسات تبين 
لعلاقة بين الشعر الفرنسبى - الإسبانى القديم الذى كان ينشده شعراء جنویی 
فرانسة المعروفون بشعراء الر وبادورصى ه٥٥٥‏ ہ٥‏ وبين فن الوشحات ۱ . 
فالشعر الغنائی الذی کان بنشدہ شعراء الر وبادور فی مطلع القرن الٹانی عشر 
الميلادى ( وف هذا القرن كانت الموشحات معروفة فى الأندلس ) قد شابہ ی 
أغراضه أغراض الموشحات » وق طليعتها الحب والغزل والطبيعة والمدح والخماسة 
والحجاء » واتفق معها نى بعض قوالبه كالقصائد المسماة ( البالاد)) و «الاغانی 
٭ الوجدانية )". فهذان النوعان من شعر شعراء الٹر وبادور بتألفان من اعاط 
واجزاء تشبه » إلى حدما » ی ترتسا آسراط الموشحات وأجزاءها وتتعدد 
فها الأوزان والقواق » أضف إلى ذلك أن الترويادور كانوا بعتمدون ی 
نظمهم على الموسيى والغناء كنا هو الشأن فالموشحات . ولكن هذا التشابه 
لايكى ليحل لنا مشكلة التأثير المتبادل . ونرى أن النتائج الى انى إلا بعض . 


(۱) راجم کتاب الدکتور نیکل : «الشعر الاندلسی وصلته بشمر الثر و بادور» ( نشر بالانجلیز بة 
ق بلتیمور ) . وانظر عرضاً لهذا الکتاب للدکتور جر فروخ ى محلة «الآديب» بير وت » نيسان سنة ۱۹:۷ 


12 ۵11206 ۲٢ 


` La chanson courtolse (۳) 


٦ 
الباحثن نى .بيان الروابط الى تربط بين الموشحات والشعر الأجنى الذى كان‎ 
يتاخم المسلمين فى إسبانيا أو يتسرب إلى أوساطهم  أن هذه النتائج لا تزال‎ 
تحتاج إلى مناقشة ولا يمكننا أن ننظر إليها كحقيقة لايعتورها الشك . ولكن إن‎ 
شككنا ی مدی هذا التأثير وشكله فلا ممكننا أن تنكر وجوده » فالطبيعة‎ 
الحديدة »> سواء أكانت خاصة بالأندلس أم بما حيط بها وبا يردها من‎ 
أصداء » قد لعبت دورها فق اختراع فن الوشح ها لعب الشعر العربى دوره‎ 
ق حياة الاسبانیین وشعرشم وق اشعر الأورنى الذى انبثق عن الشعر البر و بادوری‎ 
لفسه . وها نحن نری آن الغناء العر بی قد طبع الغناء الاندلسی بطابعه » ولا نزال‎ 

للمس 5 ثار هذا الطابع فى الاغانی الاسبانية حبی الان . 

فلنقبل إِذاً تأثير الوسط اللحخديد ق اختراع فن الموشحات دون أن نذهب 
مع بعض المتطرفين إلى أنه فن. مستعرب . ولنقبل أيضاً أثر الشعر العربى 
فا جاو ره من شعر أجنى فى تلك الفترة » ولنترك شرح هذه القضية إلى جال 
آخر يتسع فيه تفنيد ماءتكتب فى هذا الموضوع .ى مختلف اللغات ولا سها 
الإسبانية مع بسط المصادر الأولى الى استند إليها الباحثون » وهذا أمر يحب 
أن يفرد له حث خاص وتعوزنا وسائله » وهو لا يزال » فى حد ذاته » ی نطاق 
.. الحدك العلمى وموضوع بعض الأطتوحات الأدبية . 


أولبة الموشح : 
لیس الموشح من اخراع المشارقة 6 وقد سب بعص المؤرخين إلى ابن ا معتز 


3 ؤ ال موشحة الى مطلعها : 


پا الساق إليك امشتكى قد دعا وان 1 تسمع 
وهی » ق الواقع ) ليست له وإمما هى لابن زھر الاندلسی . ویعرف 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن زهر الاشپیل من آسرة زهر الشپورة ق الائدلس . ولط سئة “.٠ه‏ م 
وکان طہ يبا وأديباً » اتصل بدولة المرابطین تم بدولة ال موحدین وسات مسموياً ى آخر سنة ١۹۵‏ ھ. 


ابن بسام وابن خلدون وغيرهما ممن كتبوا فى الموشح بأن فضل اختراع الموشحات 
يعود لأهل الأندلس . 


وإذا كان المؤرخون قد اتفقوا على أن هذا الفننتاج أ 
اختلفوا فى مخبرع الموشح » فهناك روایتان مختلفتان تقدم کل منهما اسا خترع 

فالرواية الأولى » وهى ما يورده ابن بسام فى ذخيرته » تقول : « وأول من 
صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخبراع طریقها - فعا بلغی -- حمدِ بن 
حمود ( حمود ) القبرى الضرير». 


ندلسى فإنيم قد 


آما إلرواية الثانية » وهى ما يذكره ابن خلدون فى مقدمته » فتقول: : 
«وکان افخترع ها جزيرة الأندلس مقدم" بن معافی القتبْری''' ہن شعراء الأمیر 
عبد الله بن محمد ا مرواتی ۴ا وأخذ عنه أبو عير (4) أحمد بن عبد ربه صاحب 
كتأب العقد ولم يظهر لما مع المتأخرين ذكر وكسدت مرشحاتهما فكان 


أول من برع فى غذا الشأن عبادة القراز*) شاعرالعتصم بن صادح صاحب 





۱ . ۱ الذخیرةء القمم الڈرل ء ا لد الثاف » ص‎ )١( 
(؟) هذا الاسم ( مقدم بن معا القبرى ) قد أصابه تحريف وتصحيّف فی عدد من نسخ مقدمة‎ 
ابن خلدون وطبعاها فظهر على 'لشكل الآنى : مقدم بن معافر الفريرى . وهذا التحريف حمل المستشرق‎ 
(دوسلان ) ق‌ترجمته الفرنسية لقدمة ابن خلدون على أن مجمل ترع الموشح مولوداً فقرية فارسية تناسب‎ 
: الاسم احرف ( الفريرى ) . واكن المستشرق ( دوزى ) قد أشار إلى هذا الخطأ فى المريدة الاستيوية‎ 
(و186 عفصصح 186 ,2157 .عدو نادادة لددعدول) وقال بيجب أن نقرأ القبرى عوضاً عن, القریری فسبة‎ 
. إلى قرية قيرة فى الأندلس‎ 
كاتت خلافته من سنة ۵ ۲۷ ای سنة ٠٠م ه.‎ )( 
. ؛ ) لا (أبو عيد الله ) كا ورد خطأ فى مقدمة ابن خلدون‎ ٠ 
(ه) إن أول من برع فى هذا الفن وحدد أصوله بعد ظهورة:هو عبادة بن ماء السیاء المتوق سنة‎ 
هء أما عبادة القزاز فهو أبو عبد للله. محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز وقد جاء متأخراً عن‎ ۲ 
عبادة بن ماء السماء واشهر هو أيضاً بموشحاته فى عصره - القرن اللخامس - ولكنه لم يكن أول من برع‎ 


فبا كا يقول ابن خلدون . انظر الذخيرة » القسم الآول ا جلد الثانی ٤‏ ص ۲۹۹. ۱ 


۸ 
المر ية ۰ و زوا أنه ل دسبقه وشاح من معاصرين الذين کانوا ی زمن 
الطوائف ۲ » . 

فھل کان خحمںد دن مود القبری غير مقدم بن معاق الہری 7 كان الشلث 
يعتورنا فى حل هذه المعضلة » وكنت أظن آن الرجلین رجل واحد وآن خترع 
الموشح ما هو إلا محمد بن محمود القبرى كنا جاء فى الذخيرة أما مقدم بن معای 


الذی بورده این خلدون شا هو [لا تحربف لذاك الا سم )۲ 


ولکن الدکتور عبد العزیز الاهوایی آزاخ النقاب عن هذه القضية عندما 
أوضح فى مقال نشره ى مجلة الأندلس الإسبانية ۲۳ أن كلا الشاعرين 
الأندلسيين المنسوبين إلى قرية قبسرة معروفان وهما تراجم مدونة (؟)وأن محمد بن 
محمود كان ضريراً أما مقدم بن معاى فلم يكن كذلك » وأن هناك نصا جديداً 
ظهر منذ حين وهو يثبت الروايتين : رواية ابن بسام ورواية ابن خحلدون المنقولة 
عن الحارى »2 وهذا النص مأاخوذ عن کتاب مز یة المرية لابن حا تمة الأنصارى 
وقد نقله عنه القری فق أزهار الرياض . وهذا كله یری الدكتور الأهوانى أن 
ليس من داع لأن نفترض أن أحد الاسمين تحريف عن الثانى . 


لاشك فى أننا نقر ونعترف ء بعد ہذا التحقیق ء بأن مقدم بن معاق 


)١(‏ هذه الرواية ينقلها ابن خلدون عن الحجازى عن طریق ابن سعید فی عابه ( القتطف ف 
أزاهر الطرف ) وهو كتاب مخطوط ف القاهرة وى الأسكوريال.. 
(؟) انظر. كتابنا : ,172 La potsie profane sous les Ayyubides, P.‏ 
كان المستشرق الإسباق غارسيا غومس يزعم هذا الزعم أيضاً . انظر ما كتبه فى مجلة الأندلس : 
: 9222 -215 م ,1054 ,11 Al-Andalus,‏ 

Al-Andalus, XIII, 1948, P. 28- 31 (¥)‏ 
( + ) انظر ترجمة مقدم بن معاف القبری فى بغية ا ملمس للضی رق الارجمة ١85‏ وق الحلة السيراء 
لابن الأبار ص 6 وق« المقتبس لابن حيان ص 45 و 10 . أما ترجمة محمد بن محمود القبرى فتجدها 
ق بغية الملتمس دق الترجمة ۵ . ويروى الدكتور الڈھوانی ان الثعالی ق يتيمة الدهر یذ کر فى عداد 
الشعرا الأندلسيين من اسمه محمد بن نحمود الوليد الغنوى ويقول إن هذا الاسم رما کان محرفاً عن اسم 


شاعرنا محمد بن حمود القيرى . 


۲۸۹ 
شخص آخر مستقل غير محمد بن محمود . ولكن ألا بحق لنا أن نعجب مع 
ال مشرق غارسیا غومس ( من أن يكون مترع الموشح شاعرين أندلسيين 
کلاهما من قرية واحدة هی قبرة وکلاهما من عصر واحد هو عصر الأمير 
عبد الله بن محمد ا مروا لی ؟ 
نعم لنا الق نی آن نعجب > کہا كان لنا الحق ی آن ننردد حول شخص 
ڪر ع هذا الفن وحول حفيمة اعد . 
ولکن لیس من الواجب » على الرغم من عجبنا » آن نعتقد بضرورة وجود 
مخترع واحد لفن متعدد المنابع کالوشح ۰ هذا الفن الذى أسهم فى تکوینه عدد 
من المؤثرات الاجماعية والإقليمية والادبیة والغنائية . وإننا لنجد طبيعيا آلا يكون 
ظهوره قد بدأ فجاءة بل لابد » فى بادئ الأمرء من محاولات عختلفة تظهر 
على ألسنة عدد من الشعراء » شأنه فى ذلك شأن كثير من الفنون الحديدة الى 
تتعير فى فاتحة عهدها ثم لا تلبث أن تجد معالمها الواضحة وأسسما الحلية على 


هذا عکننا أن نقول إنه منذ ممهاية القرن الثالث امجری بدأت 
محاولات شعرية نی هذا الفن ال حدید ء الا آن احاولات الى قام بما هذان 
الشاعران وغيرهما تمن لم تصلنا أسماؤه, كانت ماولات ابتدائية » لهذا كسدت 
موشحاتہم وم پروها الناس ء ولم تصلنا أيضاً موشحات ابن عبد ربه الذى 
زعم بعضہم خطاً أنه خترع الموشح . وكان.علينا أن ننتظر مجىء الشاعر عببادة 
ابن ماء السماء ( لا عبادة القزاز ها يذ كرابن خلدون ۲۳ ) المتوق سنة 1477 هم 
۰ م لترى الموشح قد أصبح فنا قاماً بذاته له أسسه وقواعده وله أثره 
وجماله وشعراؤه . وى هذا الصدد يقول ابن يسام : 

١‏ وكان أبو بكر ( عبادة بن ماء السماء) قى ذلك العصر شيخ الصناعة 


. انظر تعليقه على مقال الدكتور الأهوافى فى العدد نفسه من مجلة الأنداس الإسبانية‎ )١( 





( ۲) انظر ص۳۸۷ منم هذا الكداب الحاشية رقم ه . 


۳۹۰ 
وإمام ال حماعة ء سلك إلى الشعر مسلكا سهلا فقالت له غرائبه مرحياً وأهلا . 
وكانت صنعة التوشيح الى نبج أهل الأندلس طريقئها ووضعوا حقيقنها 
٠‏ - .- ور 3 ایپ اپ 3 e‏ - 
غہر مرقومة البرود ‏ ولا منظومة العقود ۸ فاقام عبادة هذا منآد ها وقوم میلھا 
وساد ها 4 فکا: ام تسمع بالاندلس الا ميك © ولا أ اخرذدت الا عنه 4 واشہر 
م اشهاراً غلب على داته » وذهب بكثير من حسناته ) 0 

وهكذا أخذ الموشح ء ابتداء من القرن الرابع المجرى » يزدهر ويسمو فى 
اء الأندلس 43 وتتابع سه راء وشاحون على جا لب من الع ء عر به 0 بكر عيادة 
اين ماء السماء » وعبادة القران وابن اللبانة ١؟)‏ والأعى الئل ٠‏ واين بي ) 
وابن باجه ٩‏ وألى بكر بن زهنروابن سیل") ولسان الدین بن اتلطیب ۷ 
وتلميذه ابن زمرك( وغيرهم . وقد عجز كثير من التأعرین عن تقلید موشحات 
هؤلاء الشعراء وبلوغ عبقر بم ی هذا الفن 4 ہی رمت موشحا مم إل اليوم 
مثالا شتذی . 

۱1( الذخيرة القم الأول > ا لد الا ٤‏ ص ۱ - فوات الوفیات للکتی ج ۱ ص ۱۹۹ . 

(؟) هو محمد بن عيسى أبو بكر الخی اتصل بالعتمد ومدحه وأ کر من التردد علیه نی عنه 
بأغمات وا نتقل إلى ميو رةة وتوف سلة ¥ 

) ۳( هو الأديب أبو جعفر دق هر دره کان صدا وڈ ۳ للوشاح 
وله 4 ومو رأس الوشاحین ۲ عصر الرا أ ۲ بعلین عاش ۳ مدأ القَرن السادس الجر ۴۳ درسي 9 م انتقل مہا 


أى بکر ا ن اي“ وأخباره 


وڌوف سل 9٠‏ 25 ش, 

(٤ )‏ 2 بک ر کی إن عبد الرحمن لن ہی ى القرطى 4 وشاح بارع توق سنه ہم مم 

(ه) هو أبو بکر محمد بن باجة الندلی النرقسطی » الفیلسون الشاعر الشبور » کان متقنا 
لصناعة الوسیی مات مسموباً عدينة فاس ۵۰۳۳ د . 
سئة ۱4۹ ه وهو فى الار یمین ۱ 

) ۷( هو أو عبد الله لسان الد ره ن محمد الروت دادن ن الحطيب > ولد سنة ۷۱۳ ھ مدینة غرناطة 
وکان وزبرا أ لأف الحجاج دوسف أحد م وك یہ ر بى الأحمر 2 لا دنه 6 اہم با لحیانة واأزندة4 فغر إلى المرب 4 
وسعی آعداوه به حی أسلموه فسحن بفاس وق لبسحہًہ4 سنه رر جج وكان شاعرا كاتياً ۳ نتب 
متفلسفاً . 

)۸( هو آبو عبد الله بن زمرك ولد بغرناطة سنة ۷۳۳ ھوکانوزیرا ا لى باه من ملوك بی الاحمر » 
قتل سنة ۷۹۸۷ھ . 


۳۹۱ 


ویظهر آن جمیع هؤلاء. الوشاحين الأنداسيين لم يبينوا لنا بصورة واضحة 
قواعد الوشح » ون کنا نری » هنا وهناك » ى کتب الشعر والراجم الی 
تتحدث عن الأندلسيين كالذخيرة ونفح الطبيب » بعض الإشارات إلى أصول 
هذا الفن . ولعل ابن ستاء الك الشاعر المصرى الذى ولد بالقاهرة سنة ٠هه‏ ه 
وقضی فیا آکٹر آبامہ منعما حتی توق سنة 508 ه » هو أول من قام بهذه 
الهمة فحاول فى كتابه « دار الطراز » 2 أن محدد قواعن هذا الفن الشعرى 
ويبين خصائصه وطرق نظمه وأوزانه » فكان بذلك الشاعر الأول المنظم لقواعد 
الموشح ی الشرق والغرب . والورحون » عندما یذ کرون ابن سناء الك ) 
يشير ون إليه كأول مشرق کان له فضل إدخال فن الموشحات إلى الشرق . 
إلا أن الشاعر المصرى لا يتردد » هو نفسه » فى الاعتراف بقصورہ عن #اراة 
الأندلسيين فى هذا الفن . ومن المؤكد أن موشحاته لا تبلغ جودة موشحات 
الأنداسيين . 

لقد قلنا إن هذا الفن اللحديد لى حدث فجاءة على شكله التام » وهو أيضاً 
لم ينظمه الشعراء دون أن يلى مقاومة من النقاد . فد كان يرى فيه امحافظون 
خر وجا على القديم وبدعة شعرية لم 7 »> فعابوا لذلاك أععابه یق الغرب 
وف الشرق واعتبر وه ضعفاً وظاهرة من ظواهر الانحطاط الأدنى . 

وما لا شاك فيه أن ظهوره ىق عصور الانحطاط إلى جانب أثره الضار 
ی اللغة » يؤيد هذا القول » ولكن بجب آلا ننسی آن بعض الحاولات فى 
الكروج على نظام القصيدة التقليدية قد ظهرت عند المشارقة منذ صدر الدولة 
العباسية عندما ضاقت ا حیاة العباسية ى بغداد ينظام القصیدة وحاولت التحرر 
من قيودها لتجارى البيئة الحضرية الحديدة . لذا قام بعض الشعراء كسلم بن 
الوليد وأبى نواس وألى العتاهية خترعون بعض الأوزان وينظمون فيها » کا 
اخترعت مولاة للبرامكة ( المواليا ) وكانت ترثيمم به . ولا حملت إلى الرشيد » 


) 0( انظر طبعتنا لملا الکتاب 2 ومد «تحدیقه ونشره ۰ 





۲۲ 
وکان قد منع من برثیهم پشعر > قالت الحارية ليس هذا شعراً لانه عای 
ملحون » وهو ق الواقم شعر عامی على وزن البسیط کانت تصیح ا حاریة بعد 
کل قطعة منه «وامولیاه) » وی جانب التحرر من الوزن بدا تجدید ق 
القافیة فظهرت الخمسات ء وهو أن يؤق بخمسة أقسمة من وزن وقافية ثم بخمسة 
أخرى من الوزن وقافية أخرى إلى آخر القصيدة » كالقصيدتين المنشورتين ف 
ديوان ابن زيدون تحت عنوان موشح!' 'فھما من امسات لا من الوشحات ظ 
حافظة أسماطها على. وزن واحد فى الأبيات والأقفال وعدم اختلاف قوای 
الأقفال عن قوانى الأبيات إلا فى ا لحزء الأخبر من القفل » وقد ظهر آیضاً > 
فما يتعلق بالقافية » المسمط وهو أن يبتدئ الشاعر ببيت مصرع ثم يأنى بأر بعة 
أقسمة على غير قافيته » ثم يعيد قسيماً على قافية البيت الأول » وريما خلا من 


البيت المصرع وكان على أقل من أربعة أقسمة كقول القائل : 


اي 7 ص ر سے ب 2 7 
غزال هاج ی شجنا فبت مکابدا خزنا 


می 


عمبلد | لقلتب ٣‏ مرتهنا بذ كر ۱ لهو و لعارب 


وظهرت المزدوجات وهو أن یؤٹی بشطرین من قافیة مم بآخرین‌من قافية 
آخری كقول أبى العتاهية : 

حسبك ما تبتغيه القوت ما اکثر القوت لن عوت 

ويقال إن أول من نظم المزودج بشارثم تبعه بان بن عبد الحميد وأبو العتاهية ‏ 


ولکن نقاد الشعر کابن رشیق رأوا فيه عبثاً واستهانة بالشعر » حتی إن فحول 


الشعراء ابتعدوا عن هذه الانواع اللی عدوها مظهراً من مظاهر المجز والضعف 








(۱) الدیوانه ص ١٠١9‏ و ۲۲۹ . 


۲۳ 


1 


وفضلوا التزام القافية الواحدة . فليس غريباً إذاً أن يلاق الموشح مقاومة » وهو 
أكثر حرية من هذه الأنواع » وأن يبّى ی نظر احافظین والنقاد دلیلا علی 
الانحلال الشعری . 


إلا أن سكان الحزيرة الأنداسية على اارغم من ذلك استساغوه وأقبلوا عليه 
للاءمته طوى نفوسهم » ولاأنه استمد مقوماته وعناصر وحیه من" هذا الوسط 
الأندلسى الذى عاش فيه متناغماً مع حياة شعرائه الذين مالوا إلى السهل ونشدوا 
اللهو والامتاع والوسیی . لذلك لم دوا حرجا ی آن یغرفوا من معينه فى 
مختلف الأغراض الشعرية متجاهلين ما فيه من إسفاف وضعف » بل لعل هذا 
الضعف اللغوی ما كان ليبدو لم واضحاً لبعدھے عن مواطن اللغة ومنابعها 
الاصلية ولاختلاطهم بعناصر آجنبية . وفذا بقیت الموشحات غذاء الأندلسيين 
يحدون فيها ذلك اللحن الوسیی وتلاك النشوة المحصلة الى لا تعرف اليقظة إلا عل 
يأس جديد وهو جدید . وکان ابتداع فن الموشح فتحاً جدیدا ق التفلت م 


فيود الوزن والقافة ۱ 
وستری عند الكلام 3 أو زان الموشحات كيف أن ابن شناء الملك مجعلها 
ملازمة للموسیبی والغناء تستمد مهما آوزاها ونغمتها وتهزأ بعد ذلك بقواعد 


العروض وحور الشعر التقليدية . 


تعریف الموشحات وعناصرها : 
ذكر ابن سناء المللك فى كتابه دار الطراز معرفاً الموشح فقال : ١‏ الموشح 
كلام منظوم على وزن مخصوص . وهو يتألف فى الأكثر من ستة أقفال وخمسة 
أبيات ويقال له التام » وق الأقل من خمسة أقفال وخسة أبيات ويقال له 
الأقرع . فالتام ما ابتدی فیه بالأقفال » والأقرع ما ابتدىّ فيه بالأبيات » . 
وقد مى هذا الفن بالموشح لا فيه من ترصيع وتزيين وتناظر وصنعة 


۲۹4 ظ 

و خسن بنا لنفهم أجزاء ا موشحة ونظامها آن نو رد هنا موشحاً يكون 
تطبيقياً لا نقول : 

قال الأعمى التطيلى فى موشح له "١‏ : 


فض احا عن حمان ساف عن ددر ضاق عن الزمان وحواه صدری 
جزء ١‏ جزء ۲ جزء ۳ جزء ٤‏ 


ےکر 


أه مما اأاحد 2 می ما احد 


| جزء مركب 


ر 


قام لى وقعد باطش مدیں " جزء مركب 
۶ - 
كلما قلت قد . قال ‌این‌قد ۳ جزء مرکب 
فطلم الوشح الولف من آربعة آجزاء یسمی اصطلاحاً القفل الاو 
والقفل الثایی هو : 


ی هم موس رر گا 
وانثشى خوط. بان دا مهر دصر عارشته ردان لصا والقطر 


_ 


وما بين هذين القفلین بطلق عليه ام البیت ء وليس من الضرورى أن 


یکون بیتاً من الشعر مؤلماً من شطرين كا هو معر وف فى القصيدة التقليدية . 
والأقفال أجزاء مؤلفة يازم أن يكون کل تفل منها متفقاً مع بقينها ى 

وزہا وقوافيتها وعدد أجزا مها ۱ 

والأبيات هى أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة يلزم یق كل بيت منها أن يكون 
متفقاً مع بقية أبيات الموشح نی وزنها وعد أجزاتما لا فى قوافيها . 

ونلاحظ إذا تلونا هذا الموشح بكامله أن القفل قد تكرر ست مرات مع 
امحافظة على قواق أجزائه ى جميع الأقفال . وأن البيت قد تكرر خمس مرات 
ولم تلتزم قافية واحدة ى جميع الاببات . 


. 4# دار الطراز ص‎ )١( 


4٥ 
ومثل هذه الوشحة تامة لانها تبتدی بقفل وتتہی بقفل . والنوع الذى‎ 
. يبتدئ بالبيت وينتهى بالقفل يسمى أقرع كما ذكرنا‎ 
. وأقل ما پترکب القفل من جزءين فصاعداً إلى ثمانية أجزاء وعشر أجزاء‎ 
وأقل ما يكون البيت ثلاثة أجزاء ( كنا هو فى الموشح المذ كور ) وقد يكون‎ 
ف النادر من جزأين وقد يكون من ثلاثة أجزاء ونصف » وهذا لا يكون‎ 
. إلا فما أجزاؤه مركبة » وأكثر ما يكون خسة أجزاء‎ 

0 وا دز من القفل لا يكون إلا مفرداً ء وا حزء من البیت قد یکون مفرداً 
فیسمی ابیت بسیطاً » وقد یکون مرکباً » والرکب لا بترکب الا من فقرتین 
و من ثلاث أو من آربع فقر » وقد يركب نى الأقل من خس فقر » 

ما تقدم نرى أن القفل فى هذا الموشح مؤلف من أربعة آجزاء والبیت _ 
مؤلف من ثلاثة أجزاء مركبة من فقرتين . 


ولنوجز فما بلى حصائص الاقفال والابیات اللی آشرنا اما 


ااقفل : 
يركب القفل من جزأين فأكثر إلى مانية أو عشرة وقد آوصله ابن سناء ا ملا 
إلى احد عشر . 


البیت : 
هو ما بسیط أو مركب . 
فان تالف الست من أجزاء مفردة سی رس طا . 
وان تألف کل جزء منه من فقرتین آو آکتر سمی مرکباً . 


والبيت البسيط تلف من ثلاثة أجزاء أو أربعة أو خمسة . فثال البیت 
' المؤلف من ثلاثة آجزاء قول ابن بنى : ظ 


إلى 
سد 


۳۹۹ 


سے 1 سر سے ا 3 > م لر 


7 ح سے جو ت سر ۱ ضر 
عرث الشوق بقلی فاشتکی الوحد فلست ادمعی 
(قفل من جزآین ) 
۱ 5 فا رم .م 
جزء ١‏ اما الناس فوادی سعفب 
۱ مه م٩‏ وه ٠‏ ي ٦‏ رما 6 
٣‏ وهوق بعی الهوی لا ینصف | بيت بيط من ثلائه اجراء 
۰ 23 ۱ س6 گر 
جزء ٣‏ کم اداريه ودمعى يكف 
ظ ,ہہ ےھ 8۹ مه و 
ما الشادن من علمكا بسهام اللحظ. قتل السبم 
ا ( قعل من جزأون ) 
آما الرکب من الاپیات فهو ما کان کل جزء منه مرکباً من فقرتین آو ثلاث 


أ 


أو رع آو مس فقر . فادا لظا أن || لست هسه ایکون مكوناً من ا يه 
أجزاء أو اکر 4 دری أنه حدت من دلك صور کذمرة . ۰ ۰ 

فثال البيت المركب من فقرتين وثلاثة أجزاء موشح الأعمى التطيلى الذى 
قدمناه » وهذا الموشح الذى يذكره ابن سناء الملاك ۲ : 


كذا يقتادستا الك وكب الوقاد إل الجلاس مشعشة الأكواس 


سے 


آقم عذری ففد آن أن 


أ 


عكف 


على خمر یطوف ہا َو | بيتمنققرتين أوثلاثةأجزاء 


کما تدر ی هضم الحَشا مخطف 
ومثال الببت ال مركب مس ثلاث فشر وثلا ذه اح زأء هذا موشح الذى یذ كره 
أيضاآً این سنا ء الاك( : 





([ ۱) دار الطراز ص وه ۰ 
( ۲) دار الطراژ ص ۱۳ . 


۳۹۷ 


من لى به یرنو عقلیی ساحر إلى العباد 
3 و اڈ بيت من ثلاث 

5 ۱ لہ ي 5 اه 8 ور ء 

ای ده لح من قب ی ذافر صضعب نماد ففر وا ر4 احزاء 


وتارة يدنو كما احتسبى الطاثر ماء الثماد: 


'نلاحظ أن الأندلسيين حاولوا أن يفتنوا فى الأقفال والأبيات » وعدد 
أجزائها » والتزام قوافيها » ليصلوا من ذلك إلى أنواع جديدة تحمل أسماء 
جديدة » فن ذلك أن يسموا القفل لازمة ٍذا كان القفل بيتين صدراهما قافية 
واحدة وعجزاههما كذلك ء ثم يأتى بعد ذلك البيت ثلاثة أجزاء » كل جزء 
فقرتان » متفقة صد ورها نی القافية وکذلك آعجازها ۰ م يأتى القفل وبعده 

مثال ذلك قول أبن زمرك : 

1 ہے سے ف © ره إل ه 
بالله بأ قامه القضیت ومخجل الشمس والقمر 


م ملل الح“ فی القلوب وید اللحظ. بالحور 


لازمة 


اد له با 


تح 


لم ی ن طبعة رقيقا لم يدر ما لذة الصا 


7۱ 


نپ 


1 


WE 


کر 
اس سے سر 


۶ "۳ : , 2 ص 
فرت حر غدا رقیقا غلکه نفحة الصبا 


نشوان لم یشرب الرحیقا لكن إلى الحسن قد صا 


يأ 


؟ 
فعذب القلب بالوجیب وحم العين بالنظر ل 
77 ۾ ار ر 2ے م م م سم رمه 
وبات والدهم ىق صبیب .يقدح فى قلبه الشرر' 
هلأ وكل قعل مم الست الذى يليه یسمی بالسمط 3 واری أن ا موشححة 
تتألف من عدة أسماط متشاببة فى أقفاها مختلفة فى أبياتها » وهذا ما يككون نوعاً 
من ال رصیع يمر به من وشاح المرأة الذى شہت به المومشحات ۰ 
وقد ذکر 7 سناء الملكف یق كتابه « دار الطراز ۾ أمثلة على جمیع 
ما ذ کرنا _عکن الرجوع إلیہا لتسہیل الإيضاح . 


ا حرجة : 

وآخر قفل من ا لموشح یسمی الحرجة ء ويفضل الوشاحون أن تكون عامية 
لبعث اغزل والظرف تی الوشحة » الا ی المدیح . وق ذلك بقول اہن سناء اك : 

« والشرط فيها آن تکون حجاجية 0" من قبل السخف » قزمانية 27 من قبل 
اللحن » حارة محرقة » حادة منضجة » من آلفاظ العامة » ولغات الداصة 
فان كانت معربة الالفاظ منسوجة عل منوال ما تقدمها من الابیات والاقفال 
خر ح الموشح من أن يكون موشحاآ | الهم إلا إن كان موشح مدح وذ کر المدوح 
ف اسذرجة فونه بحسن أن تكون ا لحرجة معربة کقوی این بی 


إنما يحيى سليلٌ الكرام واحدٌ الدنیا وَمُحْنَى الأنام 


وقد تكون الحرجة معربة وإن ن لم يكن فيها أسم المدوح ولکن بشرط آن 
تکون آلفاظها غرلة جد" 2 هر ازة سحتارةۃ حلا رة بسا ونس الصباية قراية 4 


(۱) العذاری افائسات ص ۹۶ . 
( ۲ ) نسبة إلى الشاعر أفى عبد اله اجاج البغدادی الشهور مجوله توق ستة ۳۹۱ ه / ههام 
( ۴ ) نسبة إلى ابن قزمان القرطى شاعر الزجل المشهور توق سنة ههه د / ۰٦۱۱م‏ . 


۲۹ 
وھذا معجز معوز وما يوجلك مره ف الموشحات سوی موشحن أو نأل نه کقول 
أبن بی : 
و مر 7 عم سے ص 
ليل طويل وما معين راقاب بعص الناس اما تلين؟ 
فن قدر أن يقول هكذا فليعرب وإلا فليغرب »' . 
ویجعل الوشاحون ا حرجة فی الغالب على ألسنة الصبيان والنسوان والسكارى 
أو على ألسنة ا وانات کالمام أُو انجردات كالغرام والحرب ويمهدون لما 
۰ عر سے ۰ 0 o‏ او 
إن الحمام فى أيكها تشدو 
۳ ٭ ‏ و 0 و 2 3 ۰ ۳ 
قله ل علم أوهلعهد أو كان کالعتصم والعتضد ملکان 
وهناك صفات أخرى للخرجة ذكرها ابن سناء الملك فى كتابه ودار 
الطراز ) . 


1 


(۱) دار الطراز ص ۳۰ - ۳۱ . 


الفصل الثانى. 

وزان الموشحات ‏ أغراضها وفنها وقيمتها 
أوزان الموشحات : 

تنقمم الوشحات ٠‏ بشكل عام » إلى قسمين من ناحية أوزانها » فنها ما جاء 
عل أوزان آشعار العرت ( وما ما لا و زل لہ فمبا ولا للام له ا ۳1 يقول ابن 
سناء اللك () . 

آما القسم الاو ۷ أى م حاء عل محورالشعر العر وفة 6 فیعد ه الوشاحون 

مرذولا وهو ی نظرهم آشبه بامسات منه . بالوشحاتآولا بنظمه الا الضعفاء 
من آصحاب صنعة التوشیح » إلا إذا. اختلفت قواق قفله فإنه يخرج باختلاف 
قواق الاقفال عن المحمسات كقول ابن زهر فى موشحته الشبيرة الى هی من 
بحر الرمل : 


أ 


آها الساقی زليك الشتکی قد دعونالك ون تسمع 
وم يستحسنون أن يحوروا فيه ويخرجوه عن الوزن العروف بإدخال كلمة 
أو حركة تتخلل فقراته . فثال الكلمة قول ابن بى : 


مر ھی مر اہ وا هرت سے ےل 
صبرت وا لصب ر شيمة العالى ول اقل للمطيل هجرانی معذیی کفانی 
فهذا من المنسرح وأخرجه منه قوله : « معذنى كفالى » . 
ومثال ا حرکة : 


ر 2 ما ہپ و ھ2 
ياويح صب إلى البرق.له نظر. وفى البكاء مع الورق . له وطر 


فهذا من البسیط .والتزام حركة الخفض ف البرق والورق أخرجه عن وزنه . 


(۱) دار الطراز ص ۲۳ . 


۳۱ 

وقد تکون اقفال الوشح موافقة, لاساته ی الوزن وقد تكون مخالفة لما » وقد 
شرح ابن سناء الللگ ی كتابه محتلف بالات (۲۲ . 

أما القسم الثافى : فهو ما حالف أوزان العربولم بخضع لعروض الشعر التقليدى 
وكان غرضه الغناء أكبر من الإنشاد وهو الكثير الشائع ف الموشحات » وقد أشار 
إليه ابن سناء الملك يقوله : 

j)‏ والقسم الثان من الوشحات هو ما لا مدخل لشی ۶ مله ؟ ف شی ء من أوزان 
العرب . وھذا القسم مہا هو الكثير > واللى الغفير ء والعدد الڈی لا پنحصر ء_ 
والشارد الذی لا بنضیط . وکنت آردت آن آقم فا عروضا یکون دفتراً لحسابها 
وميزاناً لأوتادها وأسبابها فعز ذلك وأعوز > لحروجها عن الحصر وانفلاما من 
الكف » وما ها عروض إلا التلحين ولا ضرب إلا الضرب » ولا أوتاد إلا الملاوى » 
ولا أسباب إلا الأوتار » فبهذا العروض يعرف الموزون من المكسور » «السالم من 
الزحوف 4 وأ کرھا مبی عل تألیف الارغن 4 والغناء مہا على غير لشن مستعار 
وعل سواہ حاز 7 9 ۰ 

١‏ والموشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمين : قسم يستقل التلحين به 
ولا يفتقر إلى ما يعينه عليه » وهو أكيرها ٠‏ وقسم لا محتمله التلحين ولا يمشى به 
إلا بأن يتركأ على لفظة لا معنى لا تكون دعامة للتلجين وعكازاً للمغنى كقول 
ابن بی : 

بير عه 8 عير می ۶ .2 ۶ 


فإن التلحين لا يستقم إلا بأن يقول : لالا بين الحزأين الحيميين من هذا 
القفل ) ۲۳۱ . 
00١0‏ دار الطراز ص هم - مم . 


( ۲ ) دار الطراز ص ۲۵ . 
(۳) دار الطراز ص ۳۷ . 





۳۰۲ 
يتبين مما تقدم آن العرب نما اخترعوا الوشحات من آجل الغناء » فیجدر بنا 
إذن ألا نطلب من الشاعر الوشاح أن يتقيد بوزن قد معروف تقيداً شديداً . 
إن الذى بميز هذا الفن ويكسبه جمالا ليس العروض ال قعن بل حرية الوزن » وهی 
مع هذا- حرية تقودها آذن موسيقية وضرورات التلحین ۰ وعلى هذا فليس 
العجز هو الذى جعل العرب يحجمون عن إيجاد عروض مقان الموشح کعروض 
الشعر العرنى التقليدى بل وجدوا ذلك يتناق مع روح هذا الفن ا حاضع للحرية 
والتجدید والتلحین ولغناء . ونلاحظ أن الستشرق الأللاى ١‏ هارتمان) فى کتابه 
القديم عن الموشح قد حاول إرجاع أوزان الموشحات إلى ١45‏ وزناً أو بحراً مشتقة 
من محور الشعر العرلى الستة عشرة » ولكن لا يمكننا أن نرى فى هذه الحاولة 
إلا التصنع والتكلف ٠‏ إذ هناك موشحات تشذ عن الأوزان الى ذكرها هارتمان 


ولا تخد 8 ۸ (۱) 


أغراضہا ومعانیہا واغہا وقیمتہا : 

قال ابن سناء الملك : « الموشحات يعمل فيبا ما يعمل فى نوع الشعر من 
الغزل والمدح والرثاء وا مجو وا جون والزهدء وما كان منبا فى الزهد يقال له المكفر ع 
والرسم فى المكفر خاصة أن لا يعمل إلا على وزن موشح معروف وقواق أقفاله » وم 
رجة ذاك الوه ليدل على أنه مكفره ومستقيل ر به عن شاعره ومستغفره )29 . 

بتبين لنا من هذا القول أن لموشح قد نظم فى أكثر أغراض الشعر ار 
ولكن للا كانت الموشحات قد اخترعت فى سبيل الغناء كان من الطبيعى أن تنظم 
بكثرة ی الاغراض الى تناسب هذا الفن كالغزل ووصف الس اللهو نہ 
ووصف الطبيعة . کا أنهم قد نظموها فى المدح بغية التكسب » ولأن قصور 
الحلفاء والأمراء كثيراً ما كانت تضم مجالس الغناء الفخمة فيجد الشاعر والمننى 


اد 


Das muwashshah P. 199 ۰ 200 ( ۱ )‏ 
(؟) دار الطراز ص ۳۸ . 


۳۳ 

فرصة لإيصال مدحه إلى آذان الأمير عن طريق الغناء فتزداد نشوة المدوح وهو 
فى طربه ويزيد إغداقه وكرمه . 

ويظهر أن الوشحات خلقت لتصف ححياة الدعة والأنس والمناء » ولهذا كلما 
تعرضت لهذه الأغراض بدا تأثيرها وظهرت جدتها وكانت أعلق بالنفوس » ولا سما 
عندما تتعرض لوصف الطبيعة - وما أكثر ما تتعرض - فتصورها بألوانها وأصباغهاء 
وطیورها وبلابلها » وآزهارها وأشجارها » وجداوما وعبیرها » ویتجلی لنا حب 
الأندلسى لوطنه » واختلاط الطبيعة بروحه » وكيف آنا ملتی العشاق وساحة اللهو 
والطرب » ومبعث السلوان والحنين . 

فلنسمع هذه الموشحة الشبيرة لابن زُهر »إننا لا نجد فيها من المعانى ما يجلب 
انتباهنا ولكنها تخلق لنا جوًا.حبيباً وتدغدغنا بموسيقاها فتبعث فينا هذه النشوة 
الحبيبة» نشوة من يرى منظراً طبيعينًا ندينًا تظلله الأضواء الحفيفة وتعبق فيه الأشذاء 
المرنحة پنشرھا الر بحان العاثم على الماء الواجى فى جريانه : 


م للموله من رہ لا ی با لہ كل 


سے 


هل تستعاد آیامنا بالخلیج ولیالیدا 


أو بسة ماد من النسےم۔ الاریج مساك داریا 
هر مر 


وو ٥‏ 
و هل يكاد حسن الکان البهیج 0 أن يحبيئا 


أ 


م نم ف ٥‏ > ّم 
ظله دوح عليه أنيق مورق الافنان 


٤ 
ر‎ ٥ ۱ یر‎ 
والماءُ یجری ععائم وغریق من جنى الريحان'‎ 


وکذاك موشحة ابن سہل الإشبیلی » لا تلعب فینا بألفاظھا الغزلیة وەوسیقاہا ‏ 
علی آننا لا نجد فيها من المعانى ما يسترعى الانتباه » وإنما هى قصيدة مرنحة نشعر 
بحلاوة قوافيها المتواترة ونغماما العذبة 
هل‌دری ظی الحمی آن قداحمی قلب صب حه عن مکنس 
۶ 


فهو فى حر وخفق مثلما لعیت ریح الصبا بالقیس 


ريا یا 95 


سے ۔ 


ََ ر سمس‎ ١ e ٤ 


ا ی اه« بر منکم الحسن 9 ومن عیی ا 


ع 


اجتنى اللذات مكلوم الجَوّى والتذاذی من حببی بالفكر 
5 نے 2 


كلما أشكوه وَجُدى بَسَما كالربى بالعارض النبچس 
و 


اد يفم الط فيها پا مھا وٹی من ہجتھا ف عرس 


% جا وه 


ا السائل عن جر ی لد ره ف جز الذنب وهو المذذي 
جو 


¢ ؟ موہ لهك و ۰ ۰ 2 ب 7 ۰ ۰ 


/ 


أ 


١ (‏ ) مقدمة ابن خلدون . انظر أيضاً الموشحات الأندلسية عدد ١8‏ ص ۴١‏ طبع مكتبة صادر ؛ 


دەر وت , 


ڏه الدمع بأشواق إليه وله حال بلحظی مدھب 


کے 2 25 


گر سے 


بت الو رد بغرسی كلما لاحظته مقللى فى الخلس 
ليت شعری ۴ سی ‏ حرما ذاك الورد عل المغترس ؟ ' 


جد بد ا 


وھکذا فإننا لا نجد فی معانی الموشحات جدة وعمقاً . وإنما هى لطيفة حلوة 
على ابتذالها » بستسیغها الذوق لنعومة خیاغا وبريق صورها الى تتآلف مع ألوان 
الطبيعة وتأحذ منپا عطرها وغضارما وأشکاها . 
وهذه العایی التافهة بسبرها طلاء خارجی مستمد من ضروب البیان والبدیم . 
إلا أن الشاعر كثيراً ما يفرق ی استعمال هذا الطلاء فتبدو موشحته كغادة بالفت 
فى الزينة واستعمال الساحیق فخسرت الکثیر من جماها ولکنها علی الرغم من ذلك 
قد استطاعت أن تحافظ على رشاقنها ومشینها الرقصة فأهتنا ببذا الغنج الذی تبدیه 
عن البحث :عن معانيها والغوص على آسرارها . ویبدو لنا آن الوشاح الاندلسی 
لم یکن هه البحث عن معی مبتکر » بل لعله م یستطع آن یأنی بععی مبتکر دقیق 
بعد أن عجز عن إدراك هذه الغاية في الشعر التقليدى . وإتما يبغى من موشحاته 
خلق أجواء الب وإثارة عواطف الحنين وشطحات الحيال بعبارات ساذجة لينة 
تحف بها موسيق هادئة تصويرية حيناً ومرقصة ملهية حيناً آخر فتطرب لها الروح 
وتخلد لنوع من الطمأنينة والنسيان والنشوة والمرح . 
هذه المعانى الساذجة التافهة إن عبرت عنها موسيق ناجحة على الأغلب فإنها 
م تحوها قوالب متينة من الالفاظ والعبارات . فلغة الوشحات يغلب عليها الضعف 
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۳۹ 
والركاكة . وهى فى لیپا وحریبا وائتلافها مع روح العامة قادت اللغة الشعرية إلى 
الركاكة وأساءت من هذه الناحية إلى الاخة العربية . فأصبح الشاعر الوشاح لا جد 
حرجا فى التساهل اللغوى طالا یبغی ارضاء الاذواق العامة کا ترضی الأغانى 
الشعبية هذه الأذواق . وكانت الموشحات قفزة من القفزات الى أدت إلى الشعر 

انشعی العای السمی بالزجتل . 


على أنه ےب ألا يفهم من ذاك أن الموشحات هى وحدها التى أدت إلى 
ظهور شعر الزجل . لأن هذا الشعر نى نظرنا کان داعاً نتيجة طبيعية لانتشار . 
اللهجات العامية على ألسنة الناس واستساغما ى جميع أغاط أحاديمم ونتاجھم 
الأدى . وهذا الانتشار يمكن أن يحدث فى كل زمن وق كل بقعة تضعف فبا 
السليقة العربية . ولذا فإن الوشحات لیست السبب کله فی ظهور شعر الزجل . 
إنها لم تدع إلى نشوثه لأنه نشأ من نفسه . وإنما تطورت باتجاهه وساعدت على 
انتشاره ورواجه . ولعل الوشحات کانت تحمل نى طیانها بذور هذا الانحراف 
عندما نص شعراؤها على أن تكون اندرجة عامية وعندما رآینا أن لغتها نی الاغلب 
الأعم مهلهلة ضعيفة . ۰ 

ولكن من الإنصاف أن نقول إن الموشجات لم تمر إلى هذا الدرك من الضعف 
والبعد عن الأساليب الفصيحة إلا فى عصور الانحطاط . وقد قدر شعراء العصر 
الحديث ميزاتها الفنية وخصائصها فحرروها من العامية وعادوا ما إلى اللغة الفصحى > 
وقام شعراء المهجر ينظمون فيها أشعاراً فصيحة صحیحة فیاضة برقیق المعى وجرس 
الموسيى مبتعدين عن الإغراق فى ضروب البيان والبديع . وإذا رأينا أن شعراء 
الاندلس ا من المغاربة قد افتنوا و فى استعمال هذه الكلية اللفظية فا ذلك 
إلا لانہم کا ین عصر التأنق اللفظی فخضعوا لتیارہ طائعین وم پدروا » وقد 
جرفهم التیار » ۹ شعرهم قد أصبح ی جمیع مظاهره آ نية فارغة تزينه الزخارف . 


ہ٥‏ ھی أغراض ا موشحات وخصائص معانہا وصفاہا العامة فهل استطاعت 
۰ ست وج ردھا کین تاجح ۹ 


۳۷ 
لا مراء فى أن الموشحات قد لاقت » لدی ظهورها : رواجاً وانتشاراً سریعین 
لاعرّادها على الغناء وللاءمتها لتفوس افانتة » فتلت بذلك العصر الذی نشأت 
فيه والأرض الى ترعرعت تحت ساپا » وهی آرض الاندلس فى مطلع القرن 
الرابع ا مجری وما بعده . ولكن لا يمكننا أن نقول إن الموشحات قد مثلت وجه 
الشعر العر بی المزدهر a.‏ 
فنحن إذا نظرنا إليها من خلال تاريخ الشعر العرلى » نراها ظاهرة من ظواهر 
الانحطاط » إذ أنها فى أوج ازدهارها فى بلاد الأندلس لم تبلغ قوة الشعر التقايدى 
ولا صفاء حياله وعمق معناه وقوة لختہ . ولعل ذلك ناجم عن أن البرية الیی جاء ببا 
الوشح ۸ تقتصر على الوزن والقافية بل شملت اللغة والأسلوب وقادتهما إلى العامية 
والاسفاف ها ذکرنا . ولو قدر لشعراء عباقرة » وهم يستثمرون حرية هذا الفن » 
آن عیرموا نقاء اللغة وقوة الأسلوب القديم وأن يرتفعوا عن سفساف القول إلى روعة 
معانى الشعر التقليدى وصحة أسلوبه » لكان هذا التجديد الذى جاءت به الموشحات 
تجدیداً ناجحاً . إذ لا مکنا أن نجحد ا حال ارحب ا الذى فتحه هذا الفن أمام 
الشعر العرلى » ولکن الذى يدهشنا أن امحاولات الى ف ھذا امضمار م تکن 
موفقة اللهم إذا استثنينا بعض موشحات مشاهير خسن الأندلسيين كابن زهر 
وابن بى وابن سبل ولسان الدین بن الحطيب ) وموشحة ابن - سناء ء اللك الى بول 
ق مطلعها : 
کی باسح یجان بل 
واجعنی » سواردا منعطف الجدول 
تجاه هذا الفقر فى الموشحات نتساءل : هل كان الموشح شكلا غريباً عن 
عبقرية اللغة العربية الى لم تتألق ببهاء إلا فى الشعر القديم والأدب التقليدى بصورة 
عامة ؟ أم أن الموشح لم يقدر له شعراء عباقرة كأنى نواس والبحترى وابن الرومی 
والمتنى ومن لف لفهم لكى يرفعوه إلى المكانة الى يستحقها وابى توحى بها ميزاته ؟ 
إن ظهوره فى عهد الانحطاط يؤيد ما قلناه من أنه ظاهرة من ظواهر هذا 


۳۰۸ 
الانحطاط . ولكننا نعتقد بأن شعراء أقوياء ذوى ثقافة لغوية متينة يستطيعون أن 
ستعملوا هذا الفن متجنبين' مساوئه الى أشرنا إليها مستثمرين -خصائصه الموسيقية 
البادية فى حرية الوزن وتعدد القافية » وعندئدذ يمكلهم أن يرفعوا هذا الفن الخديد 
إلى مكانة الشعر الكلاسيكى دون أن يفقدوه ميزاته الأصلية . إذ لا يخى أن الموشح 
إذا روعيت فيه الفصاحة شائق جميل وهو شعر الحب والنجوى واللھو آکر من 
أن يكون شعر التأمل والفلسفة » ولذا نغتفر له أحياناً سذاجة معانيه ولكننا لا نغتفر 
له ركاكة أسلوبه وهلهلة ألفاظه وضعف لغته . 

وصفوة القول : يجب أن نشير إلى الموشح كفتح جديد فى الأدب العربى جرير 
بأن يقدم لنا نتائج أفضل مما قدم حى الآن . ولا يحب أن نطلب منه وأن يكون 
غذاء الذهن والفكر بل يكفينا منه ما يثيره فينا من عاطفة وخيال وما تخلق موسيقاه 
ی نفوسنا من لذة محبية . 


۳۰۹ 


الفصل الثالث 
مختارات من الموشحات 


١ 


قال عادة بن ماء السماء المتوق سے ۲٢۲٢ھ‏ : 


ةلي ی نآرد یعدل يعزل إلا لحاظً. الرشا الأكحل 


مع 
جزت ی حكمك فى قتبى با مسرف 
فانصفِ فواجب أن يُنْصَفَ المنصف 
ورف فان هذا الشوق لایرآف 
علّل قلی‌بذالك الباردالسلسل ینجی‌ما بفوّادی من‌جویمُشل 
ہے 
ا تبرز کی توقد نار الفتن 
صما مُصورا فى کل شی حسن 
ان ری بحظ. دمن دون القلوب الجنن . 
کی فل تخل طمن سهوك الم ل فصل واستبقی‌حیا لانمل 


۱6 


%* :5 ٭ 


۳۰ 
. ۱ 7 ل 
يا منى النفس ويا سؤّلى ويا مطلى 
ها آنا حل باعدائك ما حل 
لی منألم الهجران فى معزل والخلى فى الح بلايسال عمن يَلى 
ک كد 96 
آنت قد صرت بال<سن من الرشدغی 
فاتعكث ‏ فی طرف حبك ذنباً على 
فاتغدذ وان تشا قتلى شيئاً فش 
o F‏ ۰ ص وه ۰ ۷ دی . 
اجول ووالی مدك ید المفهل وهی لى ون حس ن ت الزەن الحقب ل 
بد یه 9 
ما اغتذى طرق إلا بسّى ناظريك 
وكذا 2 الحب مال لیسںیخی علیك 


-. م مه ار و 2 
وكذا أنشك والقاب رهين لديك 


را على سللت حفنہ كعلی مقتلی فابق ی ٠‏ قلبىوجدباا فض 2 لىيامودلى ' 





ل ا 


. ۲۰۰ ص‎ ١ انظر هذه الموشحة فى فوات الونيات للكتتى » ج‎ )١( 


۳۹١ 


۲ 


قال أبو عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز » من شعراء المعتصم بن 


و وو مہ ھ 


بای ظی حمى تک أسد غيل 

3 ۱ مر ۱ 8 مر مم 7 7ھ 6 
مدهی ری دمی فر شمه ۰ سلسییل 
۱ .2 ,2 ۰ 0 
یستی فلبی ما یعطفه رد عیل 


ذو اعتدال بعزی إلى 
ی ظلال تحت حل 


دی نعمة ثابت 


اس ار ا 


وفتور دو دو لعس 


يشير وجد شج بالدنف مکتس 
ذو اعتلال لو 16 انطق عن سا کت 
وغزال لو 77 ۳۹ عن باهت 
۳ 4 الهوى أن بجدوا ده 
کوٹر سر الصدی أن بر درا ورده 
انظروا محمدا واتعدوا عندہ 


س سا 


11 


مر ی ار 1 ٥ ۹ ٥‏ و 
ما آتم ما آوضیحا 
له جرم من لمحا 


فالوصال ماقد خلا 
والخيالٌ ما قد علا 


فاتل آهن دما 
واصلى کنت ‏ فما 
سایلی مستفهما 


لا سؤال عن مبتلى 

لينال ما املا 

2 

آرتضه وان حکم 
٥‏ 2 

قلت فيه والحب 1 


الجمال وقف على 


لا زوا فى الحث لا 








( ۱) دار الطراز ص 1۵ . 


من نفس حافت 


٥ 
سے‎ 


من قَدْ غدا ملحدا 


عما بدا فل عا 
1 7 م م2 
جيس اأردى اعتدا 


٥‏ و 
ا 2 


بنہحت ق صامت 
۶ و 
یا الجوّی آن یحول 


حکم الهوی 2 العقول 


پرص سوی ما آقول 


عن عهده الثابت 


۳ 


۳ 


قال محمد بن عیسی بن محمد أبو بكر اللخمى الأندلسى المشهور بابن اللبانة 
التوی سنة ۵۰۷ شه : 
شرجس | ااحدای وسوسن | لاجراد ذبت الهوى مغروس بین! ل4ناالمراد 
یو کډ بل 
۰ 9 ہے ٥‏ © سس ت 
وق نقا الکافور والمندل الرطب 
والهودح الزرور بالوشی والعصب 
2 0 مو 9 ی ۳ و . 
نادی ما الهجور من شدة الحب 


ذابت الاْشواق روحی علی جساد آعارها الطاووس من ریشه آبراد 


بے ید کب 
ات" 3 : ٥‏ ے اک 


عضَّتْ عل العناب' بالبَرّد للاندی 


آوصت و الاوصاب وأغرت الوجدا 
وأكثر الاحبات آعدی من الأعدا 


تفت ر عر اعلاق لال أفرادٌ فيه اللمَىمحروس بالسن‌الاغماد 


1٤ 


من جوهر الذکری عطل نحور الحور 

وقلد الدرا سلالة المنصور 

جاوز به البحرا واخرق حجاب النور 

او 1 8 1 ص 

وقل ‏ له شعرا بفضلك الشهور 

7 9و سم اه ا 2 م ا2 و ٤‏ م : 
جمعتفق الافاق تنافرالاضداذ فانت لیث الخیس ' وأنت بدوالناہ 


ج ٭٭ ٭٭ 


2 


سر ۰ 
و 


حرجت متا ل أبغى سی ۱ لبرق 
أقطع أميالا غرباً إلى شرق 
موم لا حا یرکون ص وفقى 
افقال من قالا وفاء بالصدق 


ت0 


دع قطعك الافاق ي1. المرتاد واقصد إلى باديس خر بی حماد 


ا کم 
يا م رجا الطلا وأه التعريس 
إن شعت أن تحلا بطائل التانيس 
٥‏ 3 ار ٥‏ 
۷" تعتمد 1 لا عل ع را د دس 


۳۱۵ 
أ 


من فرقه على قدرا من البرجیس 


مااع ےہ 7 ٥ 7 ٥‏ 9 
مواطن الأرزاق أولئلك الأمجادفاحطط. رحالالعرّس وانقض بقاءالزاذ”. 


٤ 
قال الأعمى التطيل وهو من الوشاحين الشهورین : ف مطلع الرن السادس‎ 


توق سنة ۵۲۰ ه : 


لو ٥ ٠‏ یر سے ٥‏ 
فاحل عن جمان سافرعن بدر ضاى عنه الزمان وحواه صدری 


ت 


۱ ۵ مہا جك شمنی ما أجل 
و م 2 9 قعل بأ طش مل 

ہر ده مه 1 ه٠‏ 
کلما قلت ول فق 8 7 ۱ بن ول 


ہیا ےہ سے gg‏ 


ہے معع رص سم 
وانٹی خحوط۔ بان ذا مهز دصر عادته ردان ےہا واامطر 


لیس 1 مذلك ٠‏ بدك حل فوادى عن رد 


لم تدع لی جلد غر آی آجهد 
9-7 ا 
مکر ع من - شهد واشتياق يشهد 

ما لبنت الدنان ولذاك النغر أين مَحَيا الزمان من حمیا الخمر 


o ار‎ 


سے ے٥٥‏ ۶ و 


ف ھوی مضمر لدت جهدی وفمفه 


. ٦٦٢ ص‎ ٢ انظر : فوات الوفیات للکتی ؛ ج‎ )١( 


۳۹ 


كلما يظهر ففوادى فق 
ذلك النظر لا یداوی عشقه 


بای كيف کان فلکی دری راق حی استبان عذره وعذری 
: & 2 
مل ليك سبي أو إلى أن ايأ 


o‏ ۶ ۲ 0 2 3 سے ص 
ديرت الا قليل عدرة أو مسا 
ما عسي ۱ أن 1 قول سا٤‏ ى بعسی 


وانقضی كل شان نا آستشہ ستشری الم من نا زی وصصیری 


8 رت 


هل ری شا رد ديئه التجنى 


وم 2 
۰ 


أنا فيه أهم وهو ی یغنی 
فدرأ يتكعيانُ لیس عليك‌ساتدری‌سایطول الزمان وس" متنسى ذكرى ' 


+ بے 
٥‏ 
قال حى بن بى القرطی » وهو وشاح بارع ی عصر ال رابطین ٤‏ توق 
سلة ۵۶۰ ه : 
م7 ہ ۶ 7 م سے هم ۵ 8 ا 
عبث الشوق بقلبى فاشتكى الم الوجد فلبت ادمعی 


۲ 4 + 


(۱) دار الطراز ص ٩۳‏ . 


۳۷ 
۳ الناس فوادی شغخف 


أ أداريه ودمعی کن 


بدر تم تحت ليل اغطش 
طالع فى غصن بان منتش 
2 2 اه ۶ و 


۹ و سم 3 زر Sor‏ 
ساحر العارف و کم ذا فتکا بقلوب الاسدِ بین الاضلع 
+ که 25 

:2 وي 
ای ريم رمته فاحتنبا 


و ۱ یس 
e‏ ۳ 2 سس 
0-07 . ۰ 


س ع 
کقضیبِ هره ريح الصہا 
۳ ۳ ن و ۶ ص صا 
۳ ت :هب 82 یاحبیی وصلکا واطر ح اساب مجر ی ۵9۔ 


ا 0 مہ لیے 


قال : خدى زهر ه مذ و فا 


ي هر ی ص 


جر دت عبنای سیفا مر هما 


۳۱۸ 
حَدَرَا منه بأن لا مبُقطفا 
إن من رام حناه هلكا فازل عذك علال 
٭ 


ذاب قلی ف وی ىر غرير 
سر اي مر می 
وفوادی بین ا سور 


ل اج للصبر عنه مَسْدّكا فانتصارى بانسكاب الأذمُع_ 


ند 36 


وله أيضاً هذه الموشحة : 
ادر لنا أكواب. يُنسى ها الوجدوامستص حب لجلا كمااقتةى العهد 


9۶ ٩ ¥ 


دن بالهوی شوعا ۳ عشت را صاح, 


9 دز ۵ ۱ لسمعا عن منطق 
والیحجک أن تدع ليك با اراح 


م أن يُدعى إل 


و 


. علال الطمع : استدراره پاستمرار » من عل الناقة : حلها صباحاً ومساء وظهراً‎ )١( 
(طبمة محمد محی الدزن عبد آلمید) وانظر‎ ۳۷۲ - ۳٦٣۷ (؟) انظر : نفح الطيب ج ه ص‎ 
۱ . دير ونث‎ ٤ الوشحات الاند لسية عدد لم١ ص ۱۲ + طبرو مکنبه صادر‎ 


۲۹ 


5 0 1 و ےہ ص ر ت مب سمه ٥‏ 2 
أنامل العناب ونقلك الورد حفا بصدغی آش پلوم‌ما الخد 


۱ 2 ع 

لله ایام دارت با الخمر 
1 ۱ وو سر ۲ ۳ 
و لروص بسام با كره القطر 
رام تقو 7 ۱ مو ار 98 ور 

وصل وانغام واوجه زهر 


و 


o. 2 5 0 3‏ ر 


جد % ٭ 


بينا ‏ أنا شارب للقهوة الصرٴ٘ف 
و بہننا تا ٹب لكن عل حرف ۱ 
٥‏ ۳ 

ذ قال ل صاحب من جملة الظرف 


مر من 


۱ 


ع و ۳ ٥‏ 
۱ 


: وك رھ بے ۱ 7 
را قد تاس عن له واشد واعرض علیه الکاس عساه برتد ؟ 


٭ 2 


۷ 
قال أبو بكر محمد بن باجة الأندلسى السرقسطی التوی سنة ٣٥٥‏ ھ : 


عا جر ول الشكر مناك بالشكر 


س 
ے‫ .۰ مر 


چرر ۱ لديل 


(۷ سب 


ید که لے 


) ۱ ( تالب عل حرف : آی عل وحه واحد 4 کان يدوب عن موہ ولا یوب من أخرى ۲ 


(؟) الموشحات الأنداسية عدد ۱۸ ص ۲۲ دار الطراز ص ٦٤‏ . 


۳۳۰ 


ہس ل2 


حضب الزند منك باللھب 
من لجين قد - 
تحت سك کجوهر الحيب 
مع آحوی وأعذب الشنب 


3 2 7 7 . 7 : 
اُودعت كمه من السحر حامد الما ودائب التبر 


خی 


25 ۸ ۶ 


هاك نور الصباح, قد لاحا 
ونسم الریاض قد فاحا 
فتاهب وشعشع الراحا 
لا تقذ نى الظلام مصباحا 


ؤ ع 
۱ 


حين تنهل 


دمع القعار فعلى الروض نام عطری 
وب 

فهموم راحت بأفراح _ 

ی مسا وعند إصباح_ 

والغوادی ‏ تجود بالراح, 

وی تسقی ری باقداح 


۳۳۱ 
و 2 ره رام 
وقدود الاغصان بالسکر تنثی فى غلائل خضر' 
6 96 
طاب شرف من حمر خمار 
۶ و 3 
دين هرد وبين ابکار 
وجنینا وردا ولا حار' 


ا 
وید الصبح زندها وار " 


قد جنت لى من أحسن الزهر جذوة عنبرية النشر' 


کو ہت ہے 


۸ 


قال أبو بكر محمد بن زهر الاشبیل التوی سنة ١۹٥‏ ه وموشحته عل ۳۹ 


5 - .۰ (ھٛػھ) ۰ 


أما الساتى إليك المشتكى قد دعوناك ونم 


لے ہن۔53 


ر 


وددیم همت ف عرنه 





۱( الغوادى : غروم الصباح . الراح ۳ ی الطر , الاقداح : «مصد ما هنا آوراق الزهر الى 
پرو ما الطر . 

( ۲ ) حار : ترخم حارس » وهو مع غير النداء ضر ورة . 

)۳( زندها وار : آی جرج ذاره . 

0( انظر : العذارى المائسات ص ۸ سب ۱ ٩‏ والوشحات الاندلسيه عاد ۱۸ ص ۲٣‏ . 

. من هذا الكتاب‎ ۳٣٣ انظر ص‎ )٥( 


۲۲ 
وبشرب الراح من راحتو 
کلما استیقظ. من سکرته 

جذب الق إليه واتکا وسقانی أربعاً فى 


أ 


RJ 
e و‎ 


× 
ما لعینی عشیت بالنظر 
أنكرت بعدّك ضوة القمر 
ولذا ما شغت فاسمع خبرى 
عشیت عینای من طول البکا وبکا بعضی علی بعضی معى 
مه 
و و 7 و 2 
غصن بان مال من حيث استوى 
بات من واه من فرط الجوى 
حَْقَ الأحشاء مرهونٌ القَوّى 
کلما فک بالبین بکی ویحه یبکی لما بقع 
× 
ليس ف ص ولا ی جلد 
يا لقوتى عَذَلُوا واجتهدوا 


أنكروا شكواىَ مما أجد 


چ 
کے 


5 ر 
مثل حای حقه أن يشتكى 


اخ 


YY 


سرعم ع £ م ر 


کبدی. حرى ودمعى يكف 


يعرف الذنذنب ولا ترف 


آم المعرض عما | ١‏ 


2 


صف 


قل ما حك عنلدی وز كا يه نقل فی الحبٌ ای مدع 


وله أيضاً هذه ا موشحة : 


للموله 


من عير حمر 


ما 


و هل یکاد 


(۱) انظر 


مر سکره لا ٍ 
ما للکثیب الشوق 
اج 
أيامنا بالخلیج 
ص النسم الاریج 
حسن الکان البهیج 


: دار الطراز ص ۷۳ والوشحات 


رف 2 


را أله سکرا ن 
ردت الاو طا 7 


ول اليا 
2 
مسۓ 


الا ند لسیة عدد ۱۸ ص ۱۳ . 


( ۲ ) بلد بالبحرین جلب الا السك من اهند ويباع ما فصار ینسب الما . 


کو 


دو ح عليه 
یر ۱ ٥‏ 
وعائم وعر دی 
٢ج‏ م 


2 


أ 


٥ 
4 


۷ 


مم 


و مسر ۵ کا لعر وس 

٥ ۰ ۶‏ 
یعود مه فربق 
: ٹور © 
دحدو يه وتسویف 


۴ے چپ 


إلى می تعنلانی 


والمبتلى 
عذب اللی 


بالغوانی 
والمعانی 


۱ ۳ 2 ۵ ۰ او o‏ 
غرال انس یفوق 
هل لى لیه طریق 


جی 


ما کان 


فاسقى 


عندما 


کالذی 


1 و £ ه 


الريحان 


٠۰ 


وله و هذه الموشحة وهى من زوء الحفيف : 


سلمر الام للقضا فهو للنفس 


ع 


E: 


واغتم حين أقبلا 


6 


وجه بدو مللا 


لا تقل بالهموم لا 


کل ما فات وانقضى لیس بالحزن برجع 


فيه 


برق فد 


٭ سی 2 
واصطبح بابنة الکروم 
من يدى شادن رخم, 


ما 
حیيینں يمسر عن نظم۔ 


2 
۱ 


۰ ۳ 
ومضا ورحیق مشعشع 


RYN % 


۳۳ 


۳۲۹ 


۰ مه 1 3 مک ۰ ع ٠‏ و 
مل تول واعرضا ففوادى يقطع 
٭٭ سا ٭ 

0 م گل o‏ 
ظل اف دمعه غريق 
حين أموا حمى العقيق 
واستقلوا بذی الغضا أسبى ‏ یوم ودعوا 


اير سه 
وسری اثر کب موهنا ۱ 
واکتسی اللیل بالسنا 
۱ و ۱ گے و - و 


١١ 
: قال إبراەم بن سہل الڑشبلی المترق سنة 59" ه‎ 
٥ 
ليل الهوی يقظان والحب ترب السهر‎ 
۳ ۰ ر ۱ سه 0 ا‎ 
والصبر ل خوان والنوم من عيبى برى‎ 


( ۲) الودن : نصف اللیل . آو بعد ساعة منه . 
(۱) یوشع : آی یشوع بن نون » والراد آنه رد. الشمس عن الفیب فبق ذورها ليلا . 


۳۳۷ 

با زهرة الانس روض اللی منك جدیب 
ولاك لم أمين فالأهل والدار غريب 
رضا 


ال للنفس مثل الصبا بعد الشیب 


و سمه و ۶ م ص 
و من للهفان و لسر بعد المعسر 

۳ ۵ 3 
وجنة لرضوان ‏ بعد العذاب الاکبر 


ل 6 3 
یسومی مقلوب بسوم من‌یسبی‌القلوب" 
ذاك الى الطلوب یامدع صبر الکذوب 


با ظالاً محبوت _ یا مذنبا حلوَ الذنوت 


ر ٣‏ ۵ 2 ہے ۳ مر ن د . 
عارك ف بهتان فخاب سکی الفتری 
ے ‏ مر ہر ) 


هل بقبل الظمان عا ماء الکوٹر ؟ 


بے 


۳ 
2 ۳ 


را مط عو ۵ 


با ناصر الصبوة على تی کل تی 


- 


ب 


يا مظهرَ الشقوة حسناء فىعين الشتى 


(۱) پسوبی : یکلفی , مقلوب : اسم علم . 


۳۳۸ 
با حجة الاشجان على السلو الدبر 
يا شرك الأذهان يا قيدَ عين المبصر 


26 5 


مرو ٢‏ ۰ مر و ” 
عیی من بعده لصرف‌ماء الدمع عین" 
هك 3 ۰ ۶ و اه م 0 
عوضت فى بعده بالبدر رعی الفرقدین 


را ےھ 


ا ۱ ۶ و 0 سر6 
جرعت من فده فوصله لا شك عین' 


۰ و هر ٠‏ ۶ سرام ار 
اد ھجر ہ کسلان 0 و لعیش طلق النظر 
کر 1 0 8 رھ 
ودمهه رقظا ل وصله 1 دشعر 


۱۲ 
لابن سول الأشبيل أيضاً هذه الموشحة الشهيرة : 


مر 0 


٤م‏ ہے سے 5 سے مر کی 2 رس 
ان ودحمی قلب صب له عن دس ۳ 
و 


% 3 2 
)١(‏ العین الثانية : عين الماء . 
)۲( العين خیار الثی« وااسحاب الماطر ۰ 
( ۳( حمی الحمى سنعه ودفع عنه » والمراد هنا أنه استقل وحلدہ دشايه ۰ المكنس : مأوى الظی 3 
وقوله عن مکنس ۰ أى بدلا من مكنس ) فعن هنا للہدل ۰ 


۳۹ 
يا بدورا أطلعت یوم الٹوی غررا تسلك فی نیج ار 
ما لقلی نی الهوی ذنب سوی منکم الحسن ومن عيى النظر 
آجتی اللذاتِ مکلوم الجوى والتذادی من حبیی بالیکر 
كلما أشكوه وجدى يسما کالری بالعارض النبجس 
إذ يقم القطر فيها مأتم ومی من بہجتھا فى عرس 
غالب لى غالب بالتوده بای أفديه من جاف رقيق 
ما رأينا مثل تر نضّده أقحواناً عُصِرَتَ منه رحيق 
أخحذت عيناه منه العريده وفوادى سكرة ما 1 یفیق 
فاحم الج معسول الى أكحل اللحظ. : شھی اللعیں' 
وجهه يتلو الضحى مبتسما وهو فى إعراضه فى عبس " 
# % # 


ہا سل عن ذلى دیف ی جز الذنب وهو الذنب 


۳۹ سمس الضحی من وجنتره مشر قا قا للشمس فيه مغر" 
ذهرت ا آحفانی عليه وله خر بلحظی مهب ؛ 


. الغرر : جمع غرة » أى طلعة وجوه الحسان » الغرر بالفتح : التعريض للهلكة‎ )١( 
۱ ۳ ۳ الحمة : #تمع سەر الرأس . اللحس : سواد مستحسن‎ (٢۲) 

(۳) الشح وعبس : من سور الم قرآن » وفهما تور یتان لطیفتان . 

رھ مذهب : مطل بالذهب ٤‏ وا مراد مورد خالا ۰ 


يَنْيُتَ الوردٌُ بكرسى كلما لاحظته مقلتى فى الخلِں 


لىت شعری ای سی ی حرما ذلك الورد على المخترس 


»۰ 
ليه رق غادرتنی مقلتاه دزفا' 
تر کت ألحاظه من رمقى أثر النمل على ص الصفا 
ونا آشکره فیا بقى لست ألحاهُ على ما أتلفا 
فهو عندی عادل إن ظلما وعذولى نطقَهٌ کالخرس 
لیس لى فى الحب حکم بعدما حل من نفسبى محل التفیں 


أ 


۱ 


من للتار بأحشائى اضط رام يلتغلى فى كل حين ما يشا 
وي ۶ 

وھی ف حديه برد وسلام وى صر وحردی یق الحشا 

دی سنہ على حكر الغرام أَسَدَ الغاب وأهواه رشا 

3 تبدى معلما وهو من آلحاظه ۴ حرس 


ہا الآخذ قلی مَعْتّما اجعل الوصل مکانَ الخ ' 


)١ (‏ الدنف : المريض . 
( ۲( الحمس : نصيب قائد الیش من الغليمة بتسكين الى » وضمت الشعر . 


۳۳۱ 


۱۳ 
قال أبو الحسن ا رينى ع. من شعراء القرن السایع اهجرة : یذ کر ملاهیه 
على سد قرطبة : 
o 2 ۱ ۰‏ 60 
فى نغمة العودذ والسلافه والروض والنهر والندیم " 
ع ۰ ۱ ِ_ اس ۰ 6 - 
اطال من لامى خلافہ فظل ف نصحه ملم ' 
۶ 3 ۲ ۵ 
دعنی على منهج التصایی ما قام لى العذر بالشباب 
٠ ۰ 6 2‏ او 2 
ولا تل یق الى عتا فلست أصغى إلى عتاب 
ر سے 0 2 2 سے 
لا ترج ردى إلى جواب والکاس يفتر عن حباب 
والغصن يبدى نا انعطاقة إذا هفا فوقه النسم 
والروض أهدى لنا قطاقة واختال فى بردو ارقم 


يا حبذا عهدى القلیم ومن به همت مسعدی 


مر 


ريم عن الوصل لا يريم مولع بالتودد 
ما تم إلا به النعم' طوّعاً على رغم حسدى 


سر گر ٠‏ 


سقمنی طفه السقم 


أ 


و ت ۰ o‏ 
معتدل القد دو نعحافه 


)۱( السلافة : المر . 
20 مليم وماوم : وأحد , 


۳۳۲ 
۳ ۰ َه ك 
ورام طرق به انتصافه فخد فى لہ الكلم ۲ 


¥ ¥ ٭ 


سات 


عو 3 £ ۶ وه 
غصن الصبا عاطر ار أحلى من الأمن والامل 
ظای الحشا مفعم الخلخل حلو اللمی ساحر المقل' 
عو o‏ 0 ی 6۰ 
لکل ما رامه توصل 1 يخش ردا عا فعل 
آشکو فيبدى لى اعترافة إن حادٌ عن نجه القويم 


ص َه وت 1 3 
ل أعدم الدهر فه رافه فحق ی . فه ان اهم 


۳ 


% ٭ ٭ 


لْٰ 2 با 0 
لله عصر نا تقضی بالسد ولثبر البهيج 


أرى ادكارى إليه فرضا وشوقه ‏ داماً بھیج 
نی خلعنا علبه ضا و للصما مسر ع أر بج 


و 5 م2 . و امه : 1 
ورد أطال المى ارتشافه حى انقضی شربه * الکریم 
لله ما أسرعع انحرافهٌ وهكذا الدهرٌ لا ده 


2# 25 25 . 
ت 2 ه 
يا من يحث المططى غربا عزج على حضرة الملوك 


اہ س 


(۱) انتصافه : آخذ حقه منه . الکلم : الریح »> والراد آنه آدماه ۳ إذ أحمر خجلا . 
(۲) ظای‌الشا : ضامر البطن . مفع ا خلخل : متلی' الباق . 


(۳) رافه : رأفة . 


۳۳۳ 


وانثر ما »ٍن سفحت غربا ۰ من مدمع عاطل لو " 


1 بر ت و ي ور 6 
وأسمع إلى من اقام صا واحلك صداه لا فض فوك 
كِ 4 
بلغ سلامی قصر الرصافة واذکر له عهدی القديم 


کے 


وحی عى دار الخلافة وقف ما وقفة الغریم ' 


2 لد و 


۱ 
هذه موشحة مشبورة لذى الوزارتين لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» 
شاعر الغى باللہ محمد بن أنى الحجاج أحد ملوك بى الأحمر ووزيره › الخو 
سنة ۷۷۲ ه قاما ق الغزل وذکر الطبيعة وعدح بها سلطانه الغنی بالّه » معارضاً 


مها موشحة ابن سپل ۳ 
۶ ر ۱ 3 
جادك الغيث إذا الغيث همى با زمان الوصل بالاندلس 
۶ . وهر ۱ ہے 3 2 2 
ّم یکن وص ات الا اما 8 الکری أو دلسة الختلس 
عمج 


۶ 


7 7 م و‎ E 
7 إذ یقود الدھر آشتات المنی ننقل الخطو على ما‎ 


بر 

2 
و مس کم ۶ ار ۱ 7 ۶ 
زمرا بين فرادی ونا مثلما یدعو الحجیج الوسم 


ار 


والحيا قد جَلْلَّ الروض سنا فثغور الزهر فيه تبيم 


(۳) انار ص ۳۲۸ من هذا الکتاب . 


۳۳ 
وروی النعمان عن ماع السا كيف يروى مالك عن أنس ٠١‏ 
5 ۶ م بام 7 َو 0 ے2 
فکساه الحسن ثوبا معلما بزدهی ميك باہی ملیس 

6 و 
مال نجم الا س فيها , وهوی ستقی السير سعد الأثر 
أ 


4 
وط ما فيه من عيب سوی نه مر كامح الرضر 


م ت ۸ سے کے ص و . ص 
حين لذ النوم شيئا أو كما هجم الصبح هجوم الحرس 
. 2 ج ا 


با ٭ لے 


سے ھے 


ثرت فینا عیون النرجس 


وی مر Ee ANRC‏ 
ی شی ء لامری قد لصا فیکون الر وص قد مكن فيه 


وو اع و ده ع م و َ‫ ت 
تنھبی الازهار ف4 الفر صا امنت من مكره مأ تتميه 
0 ہے سر ص 00 امم 0 
فإدا اء تناجی و لحصا وخاا كل خليل باه 


تيص الورة غیور رما یکی من حا مایکنسی 


(۱) انان : ملک اليرة » والمراد هنا شقائق النعمان . ماء السياء : أ م المنذر وجدة النحمان » 
والمراد هنا المطر : إمام الدينة 9 الأمة الأربعة . أنس : والده . 50 : رزاية مالك عن 
أب ویایڈ صن ب لها ره ن أبيه المطر > وصدقها باد ی زهره وحسن منظره . 


يا أُمَيْلَ الحى من وادى الغضا 


ضاق عن وجدى بكم رحب الفضا 


فای‌دوا عهد أنس قل مضى 


واتقوا الله » وأحیوا مغرما 
حبس القلب علیکم كرما 
3# 


2 7 ۶م 
إن يكن جار وخاب الامل 
و 2ج اتير 
حبیب اول 


فهو للنفس 


۽ و و ہے ۔ 8 ۲ 
امر ۵ معتمل جرب 


ro 


و ی مسکن أنم 

أبالى شرقه من غربه 
و م2 و ٠‏ 0 
تعِقوا عبدک من کربه 
يتلاشى نفساً ۴ تفم 


ج ہے ے ۶ ۶ 
آفترضون عفاه الحبیس ! 


بأحاديث المنى وهو بعيدٌ 


عم مه و 98 ے 5 
لد شعو ه المضنى به وهو سعرل 


فی هواه بين و وول 


۳ ۱ 7 کی عر 
جال فى النفس مجال النفس 
0 


بفوادی نبلة 


ففؤاد الصب بالشوق يذوب 
۰ لمحبوب ذنوب 


ليس ق الحب 


فى ضلوع قد براها وقلوب 


(۱) البس : جمع خبیس » وهو أْوتوف ف سبيل الله » وهنا القلب المحبوس فى سبيل الحب . 


۳۳۹ 

حکم اللحظ به فاحتكما ل بُراقب فى ضعاف الأنفس ١‏ 

ينص المظلوم ممن لما ويُجازى البَرّ منها والمُسى 
۰ 

ما لقلبى. كلما هبت صّبا عادّہ عيد من الشوق جديد 

لب الهم له والوَصّبا فهو للأشجان فى جھد جھید 

کان فی ال له مکتتبا قوله : إن عذابى لشديد' 


٤ ۰‏ ۵ َ. ۰ ۰ ۶ ۰ ے‫ کم 
لاعج ۴ اضلعی قل أضرما فهى نار فى هشم ر اليبس 
م هاء 2 سه م2 1 سے سے 
لم يدع فى مُهجتى لا فا كبقاء الصبح بعد العَدّس " 


٦‏ و س ا 1 ای نر ہے ہے ر8 

سلمی یا نفس یق حم القضا واعمرى الوق تبر جعىومتاب؟ 2 
ل ا مه ا گے هه 

ودعی ذ کر زمان ود مصی بین عتی قد دمصت وعتاب 


. 


ل : ۰ 2 6 ےش ٥‏ 
واصرق القول إلى المول الرضئ ملهم التوفيق فى ام الکتاب 
۱ و 3 ۱ سے هم ٦‏ 

الكريم المنتهى والمنتمی أسد السرج وبدر المجلس 


(۱) يراقب : أى لم يحاذر الله . 
)١(‏ اللوح : أى لوح قضاء الله . 
(۳) اللماه : بقية الروح . 
(:) الرجعی : الرجوع . ' 
)٥(‏ العتی : الرضی . 
(1) أم الكتاب : الفاتحة أو القرآن جميعه أو لوم القدر ا حفوظ . 


ينزل النصر ع4 مشلما 
مر 0 ص 2 
من إذا ما عَقَد العهد وى 


من بی فیس بن سعدِ و کفی 
م 
حرث بیت النصر محمی الحمی 


والهوى ظل ظليل 


سر تی 
يما 
وت 


ها کها یا با سبط أنصار العلى 


سے 


1 & و 8 


عارضت ا 


۲ «ه 


ومعی وحل 


«هل دریظ: الحمى أنقد حمى 


J‏ فهو ۴ بح وتحفاق متلما 


. روح القد لقدس : جبریل‎ )١ ١ 
می لص : أى اسه محمد كانم‎ )٢( 
. مله ؛ أى ملاء » جمع ملاءة‎ (۳) 


3 


۳۳۷ 


۳ الوحی برو ح المد 

۲ 

الغنى بالله عن كل لَحْد' 
وإذا ما فتح الخاب عَقَ 


سے سے gg‏ 


حطبیت اانصم فوخ العمل 


وجی الفضلِ زک المغرس 
والندی هب إلى المفترس 


1 ن سر تر Orr‏ 

لی ار ۱ لی 5 سحا وها 9 ۲ 
ير 

وج ع عي 7 را ره 

قول من ۱ نطمه ۱ لحب وی 9 . 


2 ر اک 9 
قلب سس حل عن مکنس 


۶ 


نی المصطى , 


۳۳۸ 


۱ 
هذه موشحة لای تکل الله بن زمرك 4 تلميذ سان الدين ان اخطب وخافه 
وکا نب سم الغى بالله 4 المتوق سنه ۸ مه )4 وا بعارض موش حه ابن سبل : 
« ليل الموى يقظان )١١‏ ؛ و عدح السلطان : 
و 6 7 
نوا البستان بنثرُ سلك الزھر 
1 کب ۶ 8ه موه 


۳ ۳ ِ 
وراحة الإصباح اضاء منها الشرق 


۶ 

تشر ها ۱ ر و ولا تزا 5 تحفق 
۱ ع ر 1 6 بت برو مو 
والزهر زهر فاح له عون ترەق 


2 
نش ٠‏ هړ ن سر ۳ 


فارقظ. الندمان ود ما 2 سر 


سے . 


قدحت ل زندا یا أا البارق 





( ۲۱ انار ص ۳۲۰ من هذا الکداب 


( ۲( الأرواح : تمصع دج . 
)٣(‏ یبصرن : الضمبر یمود ای عیون انزهر . 


) <( المشرى : کی کب ط لحه سعد م وفید دور یذ . 


ردی 
2 


ذ ک5 


وسحب ‏ الھجران 
ولا شموس الكاس 
وعرجّ 2 الإيناس 


2 

يا مَطلَمَ الأنواز 
گر رس ع , 
يا روضة الازھار 
س٠‏ وو اس ۱ 2 5 
۰ و 7 ۶ ل 3 


۶ 


۱ ۰ مو 
0 الشاب رائق 


ولا الفواد الخافق 


گر سے 
والقلب رهن الفكر 
7م م ام 


بے د 


او 
مدیرها بین البدور 


منا على ربع الصدور 

۸ ت 8 

بعری بربات الخدور 
بی 


من ددعت ليل مقمر 


رت ا 
و 


3 فيك من مرأی جمیل 


ماضر لو تشى الغليل 
مرو ۶ ۵ و 3 
وعرفها در ی العلیل 
و سے 


r‏ می 


بدمعر هور 


۶ 7 
فض اللموع 
دض مو یجری 


لاک 
با وس 


۳۳۹ 


۳۰ 


3 مر 


لو کان ل زاق یل مار 


ساح 
یگ 


ص 


ما بت بالساھر ودمع عرنی 


۰ 5 یر م ٣‏ 2 ۰ ‌ سم 
والحب دو عدوان دحي د ف كلم البری 


م 7 


و ۱ ۱ ے ‏ ز سے ر 
۲ حم ]اک ف صب د کر ده ېد ۰ 


ور 


اه 7 
۲ ر ۲ ۶ “4 ۷ 
1 ہف را أقلت روج الصا الا 7 8 
م 8 3 ۵ > م و ےپ ہے ٥‏ 


سے 
2 


‫4 
E 


کے . 1 . ال اه" ها 9 ۰ | ۶ ۳ 
لس ر عدن ^ 9 "٥‏ لے .کے 2ے مر رو 
سے کے 


# ,2 کل 
2 اه و مہ ٩‏ و و د 


۳:۱ 
مہ يراج عد قرو 7 0 0 اذا أده ۱ 
من يرجح الطود من حلمه إذا احتبى 
قاس م عر 6 
قد جرد السعد منه حساماً مذهبا 


٥ 3‏ کہ 
۰ 27 ۰ ت ہ٭ 
فاا سس و الاحسان والخوٹ للمستتصر 
و 0 ک2 
تحمله الر کبان تحية للمنبر 


٭ # ¥ 
و ت عو س ۲ 2 ھ4 
عصابة الكتاب حق لها الفوز العظيم 


۶ 


۰ ۰ و ت ا ۶ 
ثواب حق لها الفخر الجسيم 


۱ ۰ 


تختال فی 
فحسبها ‏ الاطناب ‏ فی‌الحمد والشکرالعمم 


حلفة الرحمن لا زلت سای الظهر 
7 ہہ ی 9 و 
با مورد الظمان وراس مال المعسر 


سے عر 


٭ 2 ا 


خی ھا عل دعوی تزری علی الروض الوسم ' 
چاعت تهوی ارق من لدّن النسم " 
قد طارحت شکوی منقال ف اللیل البهم : 


(۱) احتی : جلس عاقداً بدیه عل رکبتیه . 
(۲( الوم : الحميل . 
(۳) الدن : ان من کل ٹیە . 


۳:۲ 
0 2 ہو 
الیل الهوی يقظان والحب ترب السهر » 


۳ و 0 مو ۰ صر 


%* کے پل 
۱۹ 
ولا بن زمرك أيضاً هذه ا موشحة لھا یق ذ5 ر الصبوح ودار ح سلطا نه اين الأحمر : 


ريحانة الفجر ود 1۳ لت خض را "۳۳ تزه 
٠‏ غ8 6۵ سر و 


+ ج 


و 7 3 الصبح ر قل آظلت ٤‏ مر فب ۱ لشر ۳ تنشر 


5 


٠ ۱‏ و 


7 ۱ 0 کے ال صر ۶ 
وأدهم الیل فى جمام أعنة البرق ‏ يطلق 
و ہر 35 00 7 ے٥‏ 8 ا 


والأفق فى هلتتى الر يلد بأدمع الغيث يشرق 


ام 
صفاحه المذهيات سلت ی راحة الجو تشھر 


کٹ لھ ې 
2 ہت ۲ وو و 
1 


والنهر کالصارم الصقیل فی حلية النور يغمد 


ل 


. استبلت : أمطرت‎ )١( 





یا غصن 


و 


بان ييل زهو 


سر 


لو كنت تصغى لرفع شکوی 


ومن الشلى 


سر گر 


ر 
بت بجو یی 


عزائم الصبر فيك حلت 


قد أكثرت 


: الورق‎ )١( 


(؟) اللبة 


ص 


منك ما استقلت 


رب 


: موضع القلادة من الصدر ۰ 


۳:۳ 


۶ م مو 


للطیر یق حین تنشد 
2 ها مر و 
مدائحاً ‏ عله تشکر ' 
۰ هر ٩‏ و ۱ ۱ ص 
فى سندس الروض ‏ تعثر 
0 ۰ سے رھ و 
يجلو ما غيهب الهموم 
تر جس سال 


من قبل أن تخلق الكروم 
۱ و و 
للزهر فى عطفه رفوم 


و 
والروض با لحسن يجهر 


ت سم 


ريات ى روضة الشباب 
أطلت من قصة العتاب 
للبدر یق رفرّف السحات 

2 سا 


وعقدة الصبر تزخر 


بے 


اپ 


0 7 
ہے لو كنت دسعر 


کی 


لک ےد ۱ 
م کر“ 


اام , تشکر : آی تشکر ا مطر نائیة غن الزھر . 


۳ 


۶ 


له 0000 ص 
3 ع۶ 0 م2 ١‏ 05 7 
سے گر م 2 2 
ارقب بدر الدجی وأنتا 
نفسی ولیت ما تولت 
لو شمتها الهجر ما تولت 


چ 


علمها الصبر ف الحروب 


0 2 و 
معفر الصيد للجنرب 

٠ ۶ ۰‏ 4 
یضرب بالرعب فى القلوب 
۶ 0 ۱ رت ٥‏ 
عنابة الله فيه جات 
£ 1 8 ۰ 6 
والخلق فى عصره لت 


٭٭ مت 


الزمان 
والأمان 


که 


گر 


بالیمن 


مولای يا 
حللت 


: الصيد‎ )١( 
: : عملت‎ )١؟(‎ 


کنلعتث . 


الاوك وا . مک ون . اذوب : 


٥ ۰ ۲ يك‎ 

ضدين فى السهد والرقاد 
علمت آجفانا السهاد 
قد لحت فى مالة الفواد 


رر ج 7 هم ا 
دعها علی الشوق تصبر 

٥‏ سے ٢“‏ ام 
9 أ تكن عرزل تنھر 


5 


9 


سلطانھا عاقد الینود 


تخب 


ع ت 7 ۱ او 0 ٣‏ . 6ه 
اغر هن سد بالجنود 

و و ٥‏ 

والبیض : تبرح الغمود 

۱ 
2 م سم ور 
سس وده الدین دصر 
2 و 
غنائما ۱ زد ( 


سے سے 
۰ 


دار 4 ما ترتصى » الفلك 


كل مليك مما 


8 


7 
عم ۲ 


م :يدر وصى ولا عيانى 


کم س 
جنودك الغلب حيث حلت بالفتح والنصر تخفر 
4 × 8 ب سے تون و 


وعادة الله فيك دلت أنك بالكفر تظفر 


۰ E 


يا آية الله فى الكمال ومخجل البدر فى الام 


قدمت بأ لعز و لجلال و لدھر 2 تعر ٥‏ ار 1 
بختال فى حلة الجمال والبدر قد عاد ف اختتام 


و سے ئا 0 2 جح مل 
ربحانة الفجر قد أطلت خضراء بالزهر ‏ تزهر 
چ >> و عو 
3 


وراية الصبح قد 


۱۷ 
ولابن زمرك أيضاً هذه الموشحة فى التشوق إلى غرناطة ومدح الغى بالله : 
٦‏ ےم ۳ جاه و 9 ۳ ۵6 
بالله را قام2 ۱ لقضصہتبی ومخجل ۱ لشمس و حمر 
من ملک الحسن فى القلوب واید اللحظ. بالحور ؟ 


٭٭ که کل 


گا 


دن 1 يكن طبعة رقيتها م بدو ما لز الصا 


۳:۹ 
ت و ۶ 7 
فوب حر غدا رقبقا تملكه نفحة الصبا 
نشوان لم يشرب الرحيقا لكن إلى الحسن قد صبا 


سے 
سے 
9 


فعذب القلب با لوجیب ونعم العين بالنظر 
مر ° سح گر 


25 و : َ‫ ۰ 0 
وبات والدمع ق صبیب یھر من قله الشرر 


جو ید جد 


۶ ۲ ۳ 1 ت 0 


لو كان للصب ما تمنى لطار شوقاً بلا جناح 


ص 


و 6 ۱ م رم 
و بلبل الدو 2 اد دعتی أسهر ليل ال الصباح 


آن تجعل النوم من تصیمی والعین تحمی من السهر 
کی شادن قاد لى الختوفا بِمَرْبّع القلب قد سكن 
يسل من لحظه میوفا فالقلب بالرؤع, ما سکن 
u 6‏ 2 0 - ى 
لقت من عادتی آلوفا أحن للالف والسکن 


زگ 


۰ ظ 2 ٥‏ 05 7ه 
غرناظة منزل الحبيب وقربها السوّل ‏ والوطر 
ى و 


يهر بالنظر العجیب فلا عدا ریعها الط ! 


۳:۷ 


چ اي 

و ۶ 42 o2‏ 
عر وسة تاجها السییکه وزهرها الحلی والحلل ۱ 
لم ترض من عزھا شریکڈ بحسنها ‏ یضربٌ الل 
آردها الله من ملیکه تملكها آشر 6 الدول 


۱ 0767 


2 و 5 ر 
كرسيها ‏ جنة العريف مرآتها صفحة الغديئ ' 


ع ۱ لال ۶ 7 .ااه 


۰ و ۰ ۰ 8 م ٠‏ 
والانس فيه على صنوف فمن هديل ومن هلير 


سے ی سم 


۱ ع ۳ 0 7 2 ۵ 
کم حرق الزهر من چیوب وکلل القضب بالدرو 
فالغصنُ كالكاعب اللعُوبٍ والطیژ تشدو بلا وده 


ور 


ها 


ا لډ 26 


ولائم النصر فی احتفال وصر ح دين الهدى جدید 


گ۶ تو 
٠ 2 3 ۰‏ ڈ٦‏ ° ۽ 
سلطا مہ شا 2 ۱ لعوا می مہحملد ۱ لظ شر ۱ لسنعيك 
)١(‏ السبيكة : موضع بغرناطة > 0 ۱ 
) ۳ ( سمه العر یف 7 مرو صہ 2 غرناطة كان مصيفا لامراء العرب ي ولا تزال اداره قا 
( ۴ ) الشنوف :ما يعلق ى الآذان من اخلل . 


(4:) شارع : مسدد. 


۳:۸ 


رمخجل البدر ی الکمال سلطانها المجتبّی الفرید 


أصفح مول عن الذنوب أكرم عاف إذا قدر 
وشمس هدی بلا مغيبب وبحر جود بلا حسر 


KX ¥‏ 
مولای يا عاق البنود تظلل الاوجہ الصباح 
ہے £ ص و ص 
أوحشت »يا تخبة الوجود » غرناطةً نَجْمة الصباح 
مر 5 2 ص 
سافرت بأ ليمن و لسعود وعدت بالفدح, والنجاح 


یا ملهم القلب للغيوب وم اللصر والظفر 

أسمعك الله عن قریب : على السلام_ من السفر 
¥+ سے وه 
۱۸ 

هذه موشحة شهيرة لابن سناء الملك الشاعر المصرى المتوق سنة ۱۰۸ ه » 

وقد قالها معارضاً موشحة عبادة بن ماء السماء(؟' : 

کل یا سحب تیجان الری بلح واجعلی‌سوارهامنعطفالجدول " 
+ ٭ 


(۱) بلا حسر : أى بلا نضوب . 
(۲) انظر ص #٠4‏ من هذا الكتاب .. 
(۳) تیجان الرف : أعالها . الحل أى أذ واع الأزهار . 


۳۹ 

پاسما فيك وف الأرض نجوم وما ' 

كلما آغربت نجماً طلعت آنجما 

یمیا ِل إلا بالطلا والدی 
فاهطلیعلی قوف الکرم کی ی . وانقل لندنطم الشهیوالقرنفل 


2 2 


بل 


تتقد كالكوكب الدرى للمرتصد 

برع عغقلد فيها الجوسی ما رعتقد ۲ 
فاتككد ‏ ياساق البح ہا واعتمد 

وامل 1 حی ترانی عد كف معزل فلل فالراح 5 5 عشقإٍذيزديقتل 


27 


۴ 
3 


و 


الم ۴ شرب صهماء رق عشق ریم 
۰٠‏ ف بر ۶ 0 

فا لنه م حل ںد ملأ قل 
جم یس جر 0 2 ۴ مم 
أله" الا سلب فق با نلم 
لا اهم إا ملين فقم یا ندیم 


_. محر ہے : 


. الراد بنجوم الأرض أذواع الأزهار , وما : مسپل ماء‎ )١( 

(۲) بسید : أى :رى فما الألوحية لأا تقد كعبودته النار 

)٣(‏ الفوفل بالقتم والغم : نخلة کنخلة النارجیل تحمل کبائس فیا الفوفل أمثال المر ؛ طیب 
النكيهة 5 و عضغ فیحدث مار با فى النفس ۰ 

( ؛ ) المندل : عرد هندى طيب الرائحة . 


حذ هی ۱ واعط ی کاس مثل کاسی هنی 
واسقنی على رضاب الفطن الملسن 
والهنى ببعض ما صیغ سض الألسن 
لو ثلى مدح سنادمع رشا أكحل ١‏ لذ على سنا الصهباءوالسلسل 


و 2 


2 


زعرت لیلتنا بالوضل مذ أسفرت 


3 0 سر ق سیر یں ٥‏ 
و ۲ ٠‏ اب ۰ اب بو 

اصدرت' بزورة المحبوب إذ بشرت 

ےھ #2 6 ۳ ت 

ا خر لے فقلت للظلماء اد ڈیر لس 


طولى 5 لبلة الوصل ولا یخی واس لى ست رك فالمحبوبى منزل 


۳ ظلم فى دولة الحسن اذا ما حکم 
فالا یجول فی باطنه والندم 
والقلم یکت فيه عن لسان الأمم : 


من ولى فى دولة الحسن لم یعدل بعدل آلحاظٌ الرشا الا کحل 


ہے سس سح سي ا سا ل ل ل ےت مات تم سے 


سیر 


۱ هی : شی آی کاس . 
(؟) أصدرت ۰ ۳ ایت الاعر ۱ 


۱ 3 7 
۱ 5 حعلت لز يارة 3 آخر ایل 1 


٢ 


۹ 


قال شباب الدين العدرازى المشرق المتوق سنة 7٠١‏ ه(١)‏ 


ليلة الوصل وكاس العقار 


دول استتار 


علميانى كيف خلع العذارٌ' 


ني الث 7 
برش 1 


فاغتزم اللذات قبسل الذهات 


وح أذيال الصسا والثساب 
o‏ | هر رو 


تور و ۶ و ۸ 5 
عل حدود تمہت لجلنار ۲ 


ذات احمرار 
طَرَرّها الحمين ن باس العذاز 


اک ہلک اگ 
کر a‏ کن 


و 


لراح لا شك حياة النفوس 


١ 7‏ ) هو شهاب الدين أحمد بن عبد الملك العزازى . كان بزازاً وكان ينظ الشعر للمطارحة والمفا كهة 
وقد | د الوح خاصة . وى شعره كثير من الألغاز الى كان بحسن صوغها . ودیوان شعره ناقص بدار 
م خاص بال موشحات . توق سنة ۷۱۰ د . والعزازی بفتح العين والزاى الحففة 
ذسية 5 إلى عزاز وعى بلدة قرب حلب . انظر : إعجام الأعلام محمود مصطى ص ۱۵۱ . 

) ۲( 6 العذار ٠‏ درل ا خہاء واتباع اخوی 

الحلتار : زهر الرمان . 


جي 


الکی ال معر واه ۰ ويه 2 


ا 


: النثار‎ )١( 
؟) ذو الفقار‎ ( 


فحل منها عاطلات الكو وس 
وافتضها » بین الندای » عروس 


٥ 


۶ اس 
تجلى على خطاہا فى !زار 
من النضار 
حیامسا قام مقام النثار 
یو ے 
واجن من الوصل مار المئ 
وواصل الکاش مما أمكنا 
مع طیب الرفقَة حلو الجنى 
ذی مقلة أَفتك من ذی الفقَار ' 
ذات احورار 


منصورة الاحفسان بالانكسار 


زار وود حل عقود الحنا 
يختال ى ثوب الرضی والوفا 





ا ۰ ٠‏ م‫ ۲ 
م بر 2 حرس للحاضر ين 3 أو ما دعر عل ألدر وس 8 


. سيف عل بن أف طالب‎ ٠ 


Per 


7 و 2 ماو م م 
فقلت : والوقت به قد صفا 


باليسلة أنعم فيها وزار 
٩‏ 2 0 
من ۱ لنهار 


حییتِ من دون اللیا ی القصار ! 
غ٭ 2۶ ۴ 
+ ۳ 


هذه موشحة ق التصوف قاها محی الدین بن عرف الاندلدی > ولد عرسية 
بالاندلس سنة ۸ ۶ د وازح إلى الشرق وطوف 2 اه ومات بلمشقى 5 سنه ۶ ۵ ه : 


سرائرٌ الاْعیانْ ۱ لاحت على الأكوان للناظرین 
والعاشبق الغیّران ‏ من ذالك نی حران" ‏ یبدی‌الانره" 
بقول والوجد آضناه والِعد قد حر 


۳ أ ر و ہر 


| دنا الیعد ۱ 


٠ش‎ 
5 
۹ 
3 
¢ 


وهيّم العبد والواحد الفرد .قد خيره 
فى البوح والکّان والسر والإعلان ى العالمين 


(۱) الاعیان : حقائق الأشياء المدركة بالعيان . 
(؟) حران : رملة بالبادية » كنى ها عن شدة الظمأ للاتصال بالله تعالى . والحران 5 الشديد 
العطش . 


فنيت بال 
ىق موقف الجاه 
فقال با ساهی 
آما تری عیلان 


ویر سس سس یت ل 


)۲( الحجاب : 
(۳) یذ کو 
(؛) الاین 
(ه) پعینه : 
5 الدین 


با عابد الاوثان 
ا 


على الذى يشكو 
لو أنه يذكو 
لكنه إفك 

> یا منان 


2 


۳ 


يا رب یا 


٥ م‎ 


ما عاينت قط. اہ مین 


سے 


إن بالانسان 


کے کډ کل 


: یدید يكور الصوفية ۰ 
: التعب و لاعباء ۳ 

بذاته وحوهره وقر به ۹ آی أن |( العين إذا شاهدت زان أي دری سوآها من الموجودات ۰ 

: إلذاء والغلبة والقهر والطاعة والذل ۰ اوھذہ المعاف كلها صالة لتفسير کلام الشاعر ۰ 


سے 


نبت الضنين ' 


7 الحجاب ' 


عند الشبات 
قانو التاب 
إفى حزین 
ولا معین 
من کوڼه 
۴ ببنه ¢ 
تیه 


(۱) عابد الارثان : عابد الحسد المادى . أنت الضنين : أى أنت البخيل بقهره لتقوية الروح . 
أى المادة الى تحجب الإنسان عن مشاهدة الله . 


کم مرة قالا + أنا النی آہوی 
فلا آری حالا ۱ ولا أرى شكوى ‏ لا الفنا 


فو سا ىا اس ۰ سے ن س سے ن سے سس 
ودان بالسلوان هلا هو المهتان للعارفين ۱ 


سلوهم ما كان عن حضرة الرحمن 2 والآفكير 


دخلت فى بستان الانس ولقرب ‏ کمکنسه ۲ 
فقاللى الريحان يختال بالعجب ٤‏ سند سه : 


سے 


۶۶ 


۳۹ هو الانسان مطیبت الصب 2 محلسه 


ر ت ر سے ٥‏ 8 و 98 
حنان را حنان ۱ | ” ۰ ۰ الیستان انلا مین 


بی 


وحَلل الريحان ٠‏ بحرمة اارحمن للعاشقین ! 


)١(‏ ا حال : حالة نفسية يشعر بها الصوق » كلذة الفقر » وهى عارضة مفارقة » فإذا ثبتت 
صارت مقاماً ۰ 

) ۲ ( الع رفون . اصطلاح صوق براد یہ تووخ التصوفه الزن بلغوا دعرفة ا حقائق اللدزية والکشف 
الا ہی . ۱ 

(۴) ككسة : أى مكنس القرب من اله والأنس به . والمكنس : المأوى . 

)٤(‏ انان : أى حارس الحنة أو صاحبها » وتطلق الحنة عند الصوفيين على جنة الطاعم اللذيذة 
والمشارب اهنية ثواباً للأعال الصالة » وتسمى جنة الأعال وجنة النفس أيضاً . 

(ه) الرحان : آراد به تجلیات الله أو حلوله » وكذلك قال : أنا هو الإنسان على مذهب 
الحاواية . 


ہے 
سے “تہ 


سکس جح چیرزوکمےی 


AFAT. CON‏ ہیں کک ںن یج۳ _ ہں ہرس ہی 
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لیدن ۱۸۸۱ ۰ وطبعة القاهرة ۱۹۰۶۰/۱۳۲ . (ترجمه صحصعع۳ للفرنسية 
بعنوان : 1898 (Histoire des Almohades, Alger‏ ۵ 

على عبد العظم : ديوان ابن زيدون ورسائله » القاهرة لاه9١‏ . 

غومس ميليو غارسيه : الشعر الأندلسى » .عر به عن الإسبانية حسين مؤنس » 

الماهرة ۱۹۵۲ . 

الفتح پن خاقان : قلائد العقیان » طبعة مصر ۱۳۲۰ ه . 


۳۹۰ 
مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس » طبعة مصر > 
۵ ده , 

فيليب قعدان ا حازن : العذاری ا لائسات فی الأزجال والموشحات » مطبعة الار زع 

جونیة ۲ . 

کامل کیلای : نظرات فی تاريخ الأدب الاندلسی » القاهرة ۱۳٣١‏ 1 5 . 

لسان الدین بن احطیب: : الاحاطة ی تاریخ غرناطة - القاهرة ۱۳۱۹ ه . 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما جر ذلك من 
شجون الکلام - طبعة لیی بروفنسال » باریس ۱۹۳١‏ . 

التنی : دیوان - شرح العکیری » ٤‏ آجزاء 4 القاهرة ۱۹۳۲ . 

محمد بن شاکر الکتی : فوات الوفیات » مصر ۱۲۹۹ ه . 

محمد عبد الله عنان : نباية الأندلس » القاهرة ١949‏ . 

محمد كرد على : غابر الاندلس وحاضرها - القاهرة ۱۹۲۳ . 
- الإسلام والحضارة العربية » القاهرة ۱۹۳۹ > جزعان . 

تحمود مصطی : الادب العری وتار مه - ابمزه الثالث » القاهرة ۱۹۳۷ . 
إعجام الاعلام » الطيعة الرحمانية » مصر ۱۳۵6 / ۱۹۳۵ . 

مصطق صادق الرائعي : تاريخ آداب العرب » فى ثلاثة أجزاء ( فى ابلزء الثالث 
بحث عن الموشح ) القاهرة ١95٠‏ . 

مصطى عنانى : إظهار المكنون من الرسالة الحدية لابن زيدون - القاهرة 1105 . 

العتمد بن عیاد : دیوان -- ( جمعه آحید آحید بدوى وحامد عبد ا حید) ؛ 
مطبوعات وزارة العارف العمومية - القاهرة ۱۹۵۱ . 

المقرى ١‏ شباب الدين أحمد بن محمد) : نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب 
وذ کر وزیرها لسان الدین بن ال حطیب ؛ بلاق ۹ ه . أعاد نشره ى عشرة 
جلدات مد حی الدین عبد ا حمید ء القاهرة ۱۹4٩‏ . 

الموشحات الأانداسية : الاعداد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ ۰ طبع مکتبة صادر فى بيروت 
۹ . 


۱ 
نی (شیب امین آحمد. : نبیة ارب ی رن الأدب - طبع القاهرة 
۳ - ۱۹۳۰ ۰ ۱۱ مجلداً رطع الحزء اماص بتاریخ الغرپ والاندلس 
ی مجلدین عدرید سنة ۱۹۱۷ ۱۹۱۹) . 
نیکل : ختارات من الشعر الاندلسی - نشرت باشراف الد کتور عر فروخ 
بروت ٠ ۵ . ۱۹٩۹‏ 
باقرت احمری معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الادیب - ۲۰ جزءا؛ 
القاهرة ۱۹۳۸ . 
معجم البلدان » ۸ آجزاء » القاهرة ۱۹۰ . 


۳۹" 


: ب - مراجع غير عربية‎ 
Blachére ) Rin( : Un pionnier de la culture arabe orientale en Espagne au X 0 
Sa 206 6 Bagdad, an Héspéris, t. X, 1930, PP. 15 - 3D. 


— La vie et Û 0000۲۵ du poète - épistolier andalou Ibn Darrag al Qastallt, in Hespéris, 
t. XVI, 1923, PP. 09-۰ 


— Un poéte arabe du IIV siecle de Phégire ) X siécle de J. GC. ) Abou-1 ayyib al- 
Moutanabbt, Paris ۰ 


Burockelmann : GAL — Geschichte der Arabischen Littiratur, Leyde 1043-1940, 
2 vol. + ) supplément 1 - III (, Leyde 1937 - 1912. 


Cour ; A 1 ( : Un poète arabe d’ Andalousie ] Jbn Zaidoun, Constantine 1920. 


Dozy $ 3٩7 ي‎ : Histoire des Musulmans TF Espagne jusqu’ û la conquéle de P Andalo- 
516ل‎ par les Almoravides ) 711 - I1!10 ). nouvelle édition revue et mise ã jour 7 
par Lêéêvi-Provencal, Leyde 1032, 3 Vol. 


Recherches sur Phistoire et la hittérature de PEspagne pendant. le Moyen Age,‏ مسب 
éd. Leyde - Paris 1881, 2 vol.‏ 3 


Encyclopédie de ’Islamt éd. francaise, 4 volumes et 1 vol. de supplément, 
Leyde 1908 - 1938. 


Groetz s Hi ي‎ : Les juifs T7 Espagne ) 945 - 1205 (, trad. G. Sterne, Paris 1872. 


Hartmann s M. s : Das arabische Slrobhengedicht. Das Muwassah, Weimar 
1897. 


Jeanroy $ Ai ( : La poéste lyrique des Troubadours, Toulouse - Paris 1034, 2 701 


LéviéProvenÇal ş EI ş : Histoire de [° Espagne muslmane, Paris 1950 - 1953, 
ş tomes ) 1. I, La conquéle et PEmirat hispano - umaiyade « 710 - Q12 ». 
T'. 11, Le Calıfat umaiyade de Cordoue « gı2 - ıo3ı ». T'. III, Le siècl 
du Califat de Cordoue , 

— LD Espagne musulmane au X siecle. Institutions el vie sociale, Paris 1332. 


— [a civilisation arabe en Espagne, nouvelle édition, Paris 1948. 


MarÇais $ G. $ : Manuel Tart musulman. L' architecture, Tunisie, Algérie, 
Maroc, Espagne, Sicile ; 2 vol. Paris 1926 - 27. 


-- Echanges 07175110165 entre PEgypte et P Islam occidental, in Hespéris, XIX, 
fac. 1 - 2 ) I93! (, PP. 95 - 1o6. 


۳ 


Massé s Hî s Ibn Zatdùn, n Hespèris, ۲۰1 ( 1921 م 189 .ظظ و)‎ ۰ 

Menéndez Pidal ير 181 ع‎ : 200:12 arabe y poésta europae, dans la Rtusta Cubana 
janvier - mars 1937, aussi dans Bulletin Hispanique, octobre - décembr 
1938. 

Nykl s Aî Ri şs : ispano - Arabie Poelry, Baltimore 1946. 


Pérês ş Hi ی‎ : La poésie andalouse en arabe classique au Xl siêcle, Paris 19%7. 


Rikabi ş Jawdat ۶: La poésie profane sous les Ayydbides et ses principaux res - 
présentats, Paris 1940. 


Simont ş Fi J1 ş$ : Historia de los Mozarabes de Espana, Madrid 1903. 


Tarrasse ş Hi ş : Dart hispano - mautesque des origines au XIII siecle, Paris 
1932 
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ج دوریات وجحمرعات وجلات : 
مجلة الاداب - بهروت . 
مجلة الامحاث - اححامعة الاميركية » ببروت . 
حلة الأديب - بر وت 
مجلة الثقافة القاهرة . 
لد الكاتب المصرى - القاهرة ۱ 
مجلة الکتاب - القاهرة . 
جلة انجمم العلمی العربی -- دمشق : 
مجلة المشرق ‏ پیر وت 
مجلة معهد احطوطات العربية ‏ تصدرها احامعة العر بية »> القاهرة . 
AlzAndalust Revista de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid ¥‏ 
( تصدر مرتین فى العام ابتداء من عام ۱۹۳۳) . Granada.‏ 
Bi Aî Hi : Bibliotheca arabico hispana.‏ 
Hespérist publié par Institut des hautes études marocaines, Paris‏ 
) 0:۳۵ : تظ 1[ 


Ri Eî [i : Revue des études islamiques. 


رق 
کی دی کرو ہے 


SW ETAL COTTE‏ وص 


۳ 


فهرس الأعلام وأسماء الأما كن والقبائل 


لح ع حاشية 


سیم 


۲٦۹ : آدم‎ 

الآستانة = القسطنطينية 

آش (واتن : ۹۸ 

أبان بن عبد ا حمید : ۲۹۲ 

برا راهم بن جعفر بن على : ۱۱۷ 
برفة (عامل الان) : ۲۷۰ 

[بلیس ۰ ۹ ح: 

آبواون : 6 4 

الأبيض ( الشاعر ). : 

ابن الأبار : ۵۷ ۰ ۳۹ LM‏ 
ابن ألى أصيبعة : ۷ ح 

ابن ألى علاقة : ٠77‏ 


ابن الأحمر- محمد يبن يوسف التصرى 


ابن الأرق : ٦٤‏ 
اعلى الناس : ٠١5‏ 

أبن باجة : ٢٢‏ ء ٥٥ء‏ ۸۹ء 
٦۱ظء  2595٠‏ 15" 

أبن بدرون : ٦ه‏ 

ابن بسام : هه 2 ۲۳ ۰ ۷۲ء 
۳ ۷۳ ح ¢« CAN < VY‏ 
۰ ح » ۱۱۹ ۰ ۱۳۲ » ۰۱۹۲ 
۱۲۱٩ ۰ ۱۱۸ ۷‏ 4 ۱۷۰ ۰ 
۵ ¢< ۱۷۸ء ٣۰۳‏ 
۶ ۲۲۲ ۰ ۲۲۸۷ ۰ ۰۲۸۸ 
۲۸۹ 


ابن بشکوال : ٢٥‏ ے٥٦١‏ ح 11٦٦‏ 

ابن بی : ۰۸۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۸ 6 
۹ ۳۰۰ ۰ ۲۳۳۰۱ ۰ ۳۰۷ + 
۲ ع ۳۲۱ 

ابن بليطة : ١65‏ 

ابن السطار ا مالبی : ۷ 

ابن تومرت - محمد بن تومرت 

ابن جامع : ٦‏ 

أبن جبير : ١١١‏ 

ابن الهم 517 

اين الحداد ( اہو عبد الله م : ٢‏ 
۱۳۲ 

8۵ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰ ۲۳۲ : ابن حزم‎ 
۱۱۲۰ ۰ ۷/۷ ۰ ۷/۲۱ <C oo 

اين حمديس : ۵ ۰ ۹۷ ۰ ۱۰۰ ؛ 
۱۰ » ۱ ح١٢‏ ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ 
۰ ۰ ۱۱۰۵ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۲۳ » 
۱ 6 6 ۲ ۰*۵ 
۷ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 

ابن حوقل ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ 

ابن حیان : ١٥‏ ء ۱۲۵ ۰ ۱۷۵ ۰ 
ل ۲۸۸ 

ابن خاتمة الأنصارى ۲۸۸ 

اين خخاقان = الفتح بن حاقان 

ابن الخطيب حدلسان الدين بن الخطيب 

ابن خفاجة : ٥ء‏ ۷۳ ٢١‏ ٣۷ت‏ 
۱ ح ۱۰۰۰۱۰۵ ۰ ۱۰۸ ۰ 


٦ 


٣٠ء‏ ١ء‏ ۱۱۳ ۰ ۱۲۳ ۰ 
۰ ۱۳۱ ۰ ۰۰۱۳۲ ۱۳۳ ۰ 
۹ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱66 ۰ 
۵ء ١ء‏ ۱8۷ ۰ ۱8۸ ۰ 
۹ ۱۵۰ 

ابن خلدون : ۱۲ » cz‏ ج 
لا" ¢ e‏ ۰ ۷۲ ح ۰ ۸۸ 
YA < TAA < YAY‏ 

ابن خلکان : ۸۹ء ۹۰ 

ابن خير = عمد بن خير 

أبن دراج القسطلى : م" 2 ۹۰ت 
٠6١ ۰. ۱‏ ح 

ابن رشد : 584 ء لا ۰ ٩5‏ ۰ ۱۱۳۰ 

ابن رشیق : ۷۲ء ۷۳ء ۲۸۲ 

ابن الروی : ۷۲ › ۱۲۸ ۰ ۲٣٠٢‏ 
۳۷ 

این الز بعری : ۲۷۱ ح 

ابن زمرك : /ا5 » ۵۸ ح» ۱۰۱ 
۲٩۷ ۰‏ ۰ ۳۳۸ 4 ۳۲ ۰ 
۵ ۳ 

ابن زهر الاندلسی : 594 ۲۸۰ 
۰ ۳۰ ۸۳۳ ۲۳۰۷ ۰ 
۳۳۱ 

۰ 2۷ ۰ ۲۳ ء٦‎ : اين زيدون‎ 
» ح‎ ۱۰۱ 6 ٩۹۸ ۰ ٩۳ ¢ oo 
۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ء١۹‎ ۲ 
۰ ۱۱۳ ۰ ۱۰۲ 4 ۱۲۰۱ ۰ ۶ 
۰ ۱۰۱۷ 4 ۱۷۲ ۰ ۱۷۱۵ ۰ ۶ 
۰ ۰۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۲۹ ۸ 
۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۳ ۲ 
۰۱۸۰ ۰ ۱۷۹ < IVA ۰ ۷ 


۱ 3 ۰ ۳ ۱۸۶ ۰ 
۱۸۵ ۰ ۱۸۲۱ 6 ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ 
۹ء 6 ۰ .۰ 
۶ ۱۹۵ ۰ ۱۹۰۱ ۰ ۱۹۸ ۰ 
۰ ۲۰۱ ۲۰۳ ۰ ۲۰ 4 
۵ ۲۰۰۸ 6 ۲۰۷ ۰ ۲۱۱ ۰ 
۶ ۲۱۵ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۸ ۰ 
۳ ۲۲۶ » ۲۲۱ 4 ۲۳۲ ۰ 
۲۶٩ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۳۹ ۵‏ 
۲ ح ؛ ۲۷۳ح ؛ ۶ جح 
٥۵ح‏ » ۲۷۱ ج » ۲۷۷ ح » 
۲ . 


ابن سعید : OA‏ ¢ ۸ ح 
ابن سفر المريى : ١١‏ 


-چ 


ھ 


ابن السکیٹ : ۷۱ 
این سلا م ۷٢‏ 
ابن سلول : ۲۷۰ ح 


ابن سناء ال مك : ۲۹۱ ۰ ۲۹۳ 
۵ ¢ ۲۹۰۱ ۰ ۲۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۰ 
۰ ع ۳۰۱ 6 ۳۰۲ ۰ ۳۰۷ » 
. 

۰۱١۹۹۰۱۹۳۲۳ حء‎ ١٠١١ : ابن سبل‎ 
۳۰۷ ب۳١) ۲۹۹۰ء‎ ۷ 
۳۳۸ ۰ ۳۳۳ ۰ TTA ٦٦٦ 

ابن السید البطلیوسی : ۷۲ 

این سیده : ۰۷۱ ۰۷۳ ۷۵ 


6 


ابن شرف. ( شاعر ) : ۷ء ۷4 


أين شهيد : 58 ۰ 8٩‏ ۵۰ 6 
۱ ۰ ۷۳ ح » ۷۷ ۰ ٩۲‏ » 
٦ح‏ . 

ابن صارة الاندلسی ١٥۳۰‏ 


ابن طفیل ( فیلسوف) : ۲۹ ۰ ۰۵٩‏ 
۱ . 

ابن عبد ربه : لام » ۸۸ ٦ء‏ 
YA < YAY <c 10% < 11۸‏ 

ابن عبد الغفور : ۷۳ 


ابن عبلوس : ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ 
٦۵۷ء۱‏ ۸ .۰ ۰ء ‌ح 
٦ع‏ . 

ابن عبدون : ٥٥ء‏ ٥٥ء‏ ۵۷ 
۱ء ۷۵ء ۹۷ء ۱۰۱١ح‏ ؛ 
ك٤‏ . 


ابن العذاری : ۳۸ء ٠٤‏ 

ابن عمحار : ٢٢ء٤‏ ٤٦ء‏ ۷۷۰۱۷۹ 
۹ء ٩۲‏ ؛ ٩۳‏ ۰ ۱۰۱ ح » 
JAY ¢ 1۸٦‏ . 

ابن العمید : ۱۹۱ 

ابن غالب : ۳۰ ۰ ۰۳۷ 6 ۰ 46 

ابن قزمان : ۵٩‏ ۰ ۰۷۰ ۰۷۱ 
۲ ء ۲۹۸ح . 

أبن لبال ۵ 

ابن اللبانة : ۱۱6 ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۱۳ 

أبن مرتتن : ۱۸۲ 6 ۱۸۷ 

این العتز : ۷۰ 6 ۷۳ 4 ۱۰۳ » 
٥ء‏ ۹٢٢١ء YA“‏ 

أبن مفانة (شاعر) : ۷ 

ابن الکوی : ۱۷۵ ۰ ۱۷۰ 


این ملح : ۲۷۱ح 
ابن المناصف : ۷۱ 
أبن ميمون : ١١5‏ 


ابن نبائة : ۱٦۷‏ ء ۱۸۹ 


۳۹۷ 


ابن الندم : ٩‏ 

ابن هالى الأندلسى : /ا4 ء ٦٦ء‏ 
۸ ۹ء ٣۹۰‏ ۱۰۱ح 
۹ء ١ء ۱٥١٢ ١١٢٢٠‏ 
۲ . 


ابن وهبون : ٣٣ء‏ 6۲ ۱ 


أبو بحر بن عبد الصمد : ٩۷‏ 


أبو البقاء الرندی 00 ه١١‏ 


أبو بکر بن ذکوان : ۱۷۹۵ ۰ ۱۸۲ 


أبو بكر بن زهر = ابن زھر الأندلسی 
بو بکر بن یدود ۹ ۰ ۱۸۷ 


ا ا س این مار 
أبو بكر بن مسلم : ٦٦١‏ ء ١٦ء‏ 


۶۵ء ۰۰ء ۱۷۹ 


آبو بکر ا خزوی الأ می : ١١١‏ 
أبو تمام : ٤١٦۹‏ ۰۱۲۸ ۲۱۲ ۰ 


۶ ح » ۲۵۸ »4 ۹ ح 3 
اه 


أبو جعفر الأندلسى پ9 


آبو جعفر المنصور : > 
ابو جمیل زیان ( امیر بیع : 


۷ ح. 

أبو ا حجاج یوسف : ۲۹۰ ح 

ابو ا حزم بن جھور : ١ ٤٢‏ ١٢٦۱ء‏ 
فكاحء ۵٥‏ ۰۱۷۲ ۱۷۸ 
۷۹ ۱۸۰۰ء ۹۰١۱ء‏ ۱۹۵۰ء 
٦۹ء‏ ۷ ٣١٠٢ ٢١٢٣٢١٢‏ 
۸ء ۹٣٢۲ء‏ ۲۲۷۷ء ۸٢٣۲ی‏ 
۲٩ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۵ ۹‏ ۰ 


۳۹۸ 

: ٥۵ع‏ ٢۲۷۸ح‏ . 
أبو الحسن بن الربيع ۰ ۱4 

أبو الحسن بن محمد بن الربيب 
القيروان : ٥‏ ح 

أبو الحسن بن نزار ( شاعر ) : ١1١‏ 

أبو الحسن بن نعم : ۰۷" 

آبو الحسن الربی : ۳۳۱ 

أبو الحسين بن سراج روزیر) : 
۸ 

آبو حفص بن برد : ۰۱۳۶ ۱۷۷ء 

. ۲۲۶ 4 ۲۰۰ ۷ 

أبو حيان : ۸ ح . 

أبو الربيع ( من أمراء الموحدين) : 


۷۱ 
أبو زياد الكلابى : ٠٠‏ 
أبو الطیب = التنی 


أبو عامر بن شید = ابن شید 

ابو العباس بن د کوان : ٢۹١١‏ 2 

أبو عبد الله (آخر ملوك الاندلس ) : 
۱ 

أبو عبد الله بن عبد العزيز ( أمير 
بلنسية ) : ۱۸۳ 

أبو عبد الله محمد اللخمى الرندى : 
۸ ح 

آپو العتاهية : ۰14 ۱۰۵ ٢٦٤ح‏ 
۹۱ ¢ ۹۲ 

ابو العلاء - المعرى 

أبو على القالى : ۹١ء‏ ۷۱ء ۷۲ ح 

آبو القاسم بن رفق : ۲۳۲ 

آبو القّاسم بن العطار : 4٩‏ ۰ ۱۵۳ 

۱ أبو القاسم التوزی : ۲۰۵ 


آبو القاسم خلف بن عباس : 8۵ ۵ 

ابو لؤاؤة : 7307١‏ ح 

ابو معشر ( منجى عباسى مشهور ) : 
ام 

أبو نواس : ۷۲ء ۸۷ء ۱۰۱ 
۸ءء ۸٢۲ح‏ ¢ ۲٩۱‏ ۰ 
۳۷ 

أبو الوليد بن جهور : ۰۱۳۳ ۱۷۵ 
۶۸ء ۷۹ء ۱۱۸۰ء ۱۸۹۱ء 
۲ ۱ءء ۱۸۰۹ ۱۹۱۵ء 
۹ء ۱٩۹۷‏ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۳۷ ۰ 
۹ء ۲:٩۹‏ . 


أبو يحبى بن ابراهم : ۱۵۵ 


ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
( من الموحدين ) : 59 


أبو يوسف يعقوب ( من الموحدين ) : 


۳۹ 
أحد ( واقعة) : ۷۰ ۰ ۲۷۱ ح 
احمد احمد بدوی : ۹4 ح 
أحمد بن فرح الیانی : ۱۵6 
احمد ین العتصم. : ۶ 
آحمد ضیف : ۲۰۵ 
الأحنف بن قبس : ۰۲۵4 ۲۷۲ 
إدریس الحسی : ۲۳ء ۱۸۳ 
الادریسی : ١١١‏ 
آرجونة ( حصن ف قرطبة ) : ۳۰ 
اردشير : ۲۵۳ 
أرسطاطاليس : 5ه , ۱5۵ ۰ ۲۵۹ 
أرغون ( مقاطعة) : ٣٢‏ 
أسامة بن حارئة : ۲۷٢‏ 


إسحق إبراهم بن يوسف بن تاشفين : 
۱۹ 

إسحق الموصلى : ۱۷ ۰ ۸۵ 

الاسکندر : ۲۵۳ 

۸٩ : الاسکندرية‎ 

سکوریال : ۲۸۸ ح 

اشات رواد) : ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 

۰ ۲۵ ۰ ۲۲۳ ۰ ۱۲ ۰ ٩ : شبیلية‎ 
۰ ٩۹ ۰ ۲۳۵ ۰ ۳۳۰ ۰ ۲٩ ٦ 


4 ۷۶ 6 OV 4 ح ؛ هده‎ ۱ 
CAA CAA CAY < YY ۶۸ 


۰.۱۱۷ ۰ ۷۰۰ 6 ٩۲۱ ۰ ۶ 
۰ ۱۰۲۲ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۳۱ ۰ ۹ 
۰۱۸۵ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۳ ۶ 
۲٤٢٤ ٤٤٤٤ ء‎ ۱۵۸(٦ 
8 ۳۹۰ 

اعیاد -- الرمکنة 

الاعشی : ۹ء ٦٦٢٢‏ ح 

الاعی التطیل : ۷۵ ۰ حء 
"١5 ۲ ۰۰‏ . 

الاغای ( کتاب) : ۲۱ 

أغمات ( مدينة نى المغرب) : ۲۷“ 
۳ ۰۶ ۰۹۲ ۰۱۰۰ ۰۱۱۵ 
۲۹۰ جح 

۲٣٥٢ ء‎ ١١6 : أفلاطون‎ 

اللإفلیلی : ۷۳ 

إلبيرة ( مدينة فق الأندلس) : ١٠7‏ 

ألنارو ( أسقن) : 85 

ألمانيا : ۱۹ 

ألفونس السادس : ٢٢ء‏ ٢٢ء ٢٢‏ 

امرأۃ العزیز : ۲۵۳ 


۳۹۹ 


امرژ القیس : ۰٩۱‏ ۰۱۲۷ ۲۷۳ ح 
أم السعد بنت عصام ا حمری : ٩۸‏ 
ام العلاء بنت يوسطل ا حجازبة : ۹۸ 


۹۸ 


۱۰ ۰٩ : آندلس‎ 

آنس ولد مالك) : ۳۳۶ 

آنشودة رولان (ملحمة) : ۱۷ 

إياس - إياس بن معاوية ( قاض 
اشهر بذکائه) : ۲۲ 2 ۲۵۵ 


ایزایلا : ۳۱ 
إيطاليا : ۱۹ 


أبوب بن تسب اللخمی : £ 
ایینا (مدینة) : ۱۸۹ 


باخوس : 65 

بادیس بن حبوس : ۷۸ ۰ ۳۱۶ 

الباسك (مقاطعة ) : ۱۷ 

۲٦٢ : باقل‎ 

رارك (شاعر إيطالل) : ۱۲۵ 2 

شنة بنت المعتمد : ۹۸ 

بجانة ( كورة بإقلم المرية) : 48 

محایة (مدینة بالمخرب) : ۷۲ء ٠٠١‏ 

البحری : ۷۲ء ۷۳ء ۱۲۸ 
٤ ٤٣۳‏ ٢٣ب‏ ۳۰۷ 

بدر ( مولى عبد الرحمن الداخل) : 
٥١‏ 

البرابرة : ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱6 ۰ 
۶ ۰ ۲۳۹ ٣٣ے‏ ۲۳۸ ۰ ۰۷۷ 
ص۶٥۰‏ . 


۳۷۰ 


٦٦٢ : راقش‎ 

البرامكة : ۲۹۱ 

برجة ( مدينة نى الأندلس) : ۷۷ 

١5 : برشلونة‎ 

۸٩ : برقه‎ 

لبرنة رجبال) : ۱5 

بروکلمان «مستشرق) ۰ ٣٤۷ح‏ ؛ 
۸ ح ۱ 

البستالى( بطرس ) : ٩‏ > ۱۱ » 
۲۳ ۲۳ ۰ ۲۱ جح ۸ 
۰ ہد الاح ۴۰ح ۲. 

بشار بن برد: ٤ ۲٥۷‏ ۲۹۰ ح » 
٠ ۳۹۲‏ 

بطلیموس : ۲۵۲ ۱ 

بطليوس ( مدينة ق الاندلس) : 
۶ ۲۵ ۰ ۰۳۰ ۵۵ ۰ ۷۲ ۰ 
۷ء ۷ ح ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۸۶ ۰ 
١55‏ . 

بغداد : ۲۰ 4 ۰۳۲۸ ۰۲۸ ۰۸ 
۵ ۱۸۹ 

بقراط : ۱۶۵ ۰ ۲۵۲۰ . 

بكة ( واد نى الأندلس) : ٠١‏ 

بكر ( قبيلة) : مهم 

بالرم ( مدينة فى صقلية) : ٠١١‏ 

بلج بن بشر : ۱۵ ۰ ۰۳ ۳۹ 
۳۷ 

بلقیس : ۲۵ 

بلنسية ‏ مدینة ی الاندلس) : ۰۲۳ 
١۱۸۳ ۷‏ ۱۸۶ ۰ ۱۹۲ 

بلیئوس : ۲۵۲ 

پنوالاحمر : ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۲ 


cC ۵۸ « of‏ ۲۳" »۰ ۰ ح 

بنو إسرائیل : ٦٦۹‏ ح 

پنو الافطس : ۵۷ ۰ ۹۷ح 
۶ ۱۱۲ . 

نو جهور : ۲۶ ۰ ۲۳ ۰ ۱۲۲ ۰ 
۵ ۱۸۲ . 
بنو حماد : ۳۱6 

بنو دارم : ۲۰۲ ح 

بنو د کوان : ۱۸۲ 

بنو ذی النون ١١”‏ 

۰۷۷ ۰۹۰۰٩۲ ۰ ۲6 بنو عباد:‎ 
۰ ۱۷۵ ۰ ۱7۲۲ ۰ ۱۰۳۲ ۶ 
. ۲٩۰۲ ۰ ٩۷ . ۲ ۶ ۵ 
۸٩ : بنو العباس‎ 

بنو قریظة : ۲۷۰ 

بنو لے : ۲۳ ۰ ۱۱۲ 
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ينو مسمع : ۲۱۲ جح 

بنو مصمودة (قبائل) : ۲۸ 
بنو نصر ‏ بنو الاحمر 


بنو نلضرة : ۱۵ 

بنو هود : ٦٦١١‏ 

بواتيه ( مدينة ی فرانسة) : ۱6 
بوران ( ابنة کسری) : ۲۵۶ 
بيتيك ( إقطاعة ) : 4 

بیروت : ۹۰ء ۹۲ء ۱۸۸ح . 


سے 


لسر 
الروبادور : ٣۳ح‏ ؛ ۵۲ ۸۰ 
۲۸۵ 
تطيلة ( مدينة ى الاندلس) : ۷١‏ 


۳۷۱ 


تغلب ( قبيلة) : ۲٠١‏ الحارث بن عباد البكرى : 554 
عم ( قبيلة) : ٦٦٢‏ ح. الحارث بن وعلة الیشکری: ۲٦٢‏ ح 
تور (مدینة فی فرانسة) : ٠٤١‏ حامد عبد ا جید : ۹١‏ ح 
حبیب - ایو عام 
ت حبیب الصملی : ۳۹ 
الحجاج : Yoo‏ ۲۷۱ح 


النعالی : ١۹‏ ء ۹۱۰۱۰۸۸ ء ۲۸۸ح 


۱ ا حجاری : ۲۸۸ 
تعلب ( نحوى , : ۷۱ 4 


السرة ( واقعة) :۲۷۱ 


‌ حسانة القيمية : .م4 
جوّذر ( من الصقالبة ) : ٤‏ الحسن بن على : ۲۳ 
جابر بن حیان = این حيان الحسين : ۲۷۱۹ 
احاحظ : 2۷۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۵۷ ح ا حصری : 7٠‏ 
جان جاك روسو : ۱۲ حفصة بنت الحاج الركونية : 519 > 
جالیئوس : ۲۵۲ ۹۸ ۱2۸ 
جبرائيل جيور : ۰ح ٣٣۳ح‏ حفصة بنت حمدون الجحازية : ۹۸ 
۲٣ح‏ . اک الاول : ۱۷ 
جبل طارق : ٩‏ ۰ ۱۱ ا چکے بن عبد الرمنالناصر : ۲٢٢‏ ء 
جذییة الابرش : ۲٥٢‏ ۲ ۳۷ ۰ ۰۳۹ ۰ ۵8۵۰0 ۰ 
جریر : ٦۹‏ ۰ ۷۲ ۰ ۸۷ ۰ ۰۸۸ ۱۶۲۱ 
ا حزیرۃ الحضراء : ۱۱ ۲۳ الحكم الثالى > الحکے بن عبد الرحمن 
جساس : ۲٥٠٢‏ الناصر 
ابلعد رمول لبی اطحکم) : ۲۵۷ حلب : ۰۹٩‏ ۳۵۱ ح . 
جليقية ١‏ مقاطعة) : 9" :. ٠٤‏ حمدة بنت زياد المؤدب : ٦٦‏ 
جودر الصقلى : ۸۹ ۸ء ۹۹ 
حمدة العوفية : ۹٩‏ 
5 الحمراء (قصور) : ۳۱٣٣٣٣‏ 
حاتم الطائی : ۲۵ : 
الحاجب التصور : ۰:۲۱ ۰۲۲ ۳۲ ۰ حالد بن الوليد : ۲۷٢‏ 
۷ء ۵۳ ۰ ۰۸۷ ۰۹۰ ۹۱ الحندق ( غزوة) : ۲۷۰ح 


۹ ۱۹۱ اخوارزی : ۱۹۱ 


۳۷ 


د 


دارا ( ملك الفرس ) : ۲٠۳‏ 

الدانی (الشاعر) : ۹1< AV‏ 
الدمستق ( من فواد الروم ) : ۲۵۹ 
دمشق : ۰۱۱٩‏ ۳۵۳ 

دوزى ( مستشرق ) : ۹ح ۷ح 
دوسلان ( مستشرق ) : ۲۸۷ ج 
دولة بی الافطس : ۲ 

الدولة الجهورية. : 55 

الدولة الحمودية : ۲۳ 

دولة ذی النون : ۲٤‏ 


الدولة الزيرية : ۲۳ 
الدولة العامر دة :+ ۳ 
الدولة العبادية : ۲۳ 


الدولة امودية : ۲۳ 


د 
دبيان ( قبیلق) : ۲۵۵ 
دو الرمة : ۹ 


9 
رايسك «مستشرق) : ۱۸۹ 
الرصافة : ۰۱۰ ۸۳ 
الرمادی (شاعر ) : ۵۱ ۹۱۰ 
الرميكية رزوجة العتمد) : ۹۲ 
A ۳‏ 
رولان : ۱۷ 
روما : ۱۰۱ 
الرومان : ۱۰ 
الرون ( مر ) : ٠٤١‏ 
الرین (مہر) : ۱۷ 


الز بأء وه" 

زریاب :۱۷ء ۸ ۸٦۰ ۸٥ ٠‏ 
الرقاق: (بحر) : ٢٢٢١١١‏ 
الرلاقة ( واقعة شبيرة) : ۲۷ 
زناتة ( قبائل ) : ۲۷ 

الزهراء (قص) : ۰۲۰ ۱۷۹ 
زهير بن عیر : ٩۲‏ 


زید بن مهلهل : ۲۵۶ 


سس 

السامری : ۲۵۵ ح 

سبته ( مدنه ) : ۷۰ 6 ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ 
۵ ۰ ۲۹ 

۷١ : سجلماسة‎ 

سحبان : ۲۵۵ 

سراج الدولة بن عباد : ۱۸۷ 

۰۲ ۰ ۲۲۳ ۰۱۷ ۰ ۱۹ : سرقسطة‎ 
٦٦١٢١ ۲ ء٥‎ 

سعید بن محمد العاص الروایی :۱۵۵ 

السليك بن السلکة : ۲۵ 

سلمان بن ! ٩۱‏ 

سلمان المستعين بالله (خلیفة أموی 
فى عهد الفتنة) : 151 ح 

٦٥٢ : السموعل‎ 

۲٢ : السنغال‎ 

سهل بن ھارون : ۲۵۷ 

سہیل بن عمر بن عبد العزیز : 
٦‏ ح 


ایس (جبل) : ۲۸ 


سيبويه : ۷۱ 
سید نوفل : ۱١۱۰ء‏ ۱۲ء ١٤١ح‏ 


= 


س 
شارل مارتل : ٤‏ 
شارلان : ۱5 ۰ ۱۷ 
الشر یف الرضی : ۷۳ ۲۰۵ 
شقر ( مدينة فى شرق الأندلس) : 

۱۹ 

شیاب الدین العزازی : ۳۵۱ 
شوق (أحمد) : ۲۱۲ 
شوق ضیف ۰ ۱۷۵ ح » ۲۱6 
شيرين ( زوجة کسری) : ۲۵۶ 


ص 
الصاحب بن عباد : ۸۸ء ۱۹۱ 
صاعد البغدادی : ۳۸ ٣‏ ۷۲ 
صبح ( زوجة الحكم ) ١‏ 
الصفدی : ۰۷۵ ۰۱۸۹ ۲۱۲ 


صی الدین ای : ۲۱۲ 
الصفالية ۰ ۱٩‏ ۰ ۳۳۳ ۳۹۰ ۰ ۳۸ ۰ 
۹ء ٤‏ 


صقر قريش = عبد الرحمن الداخل 
صقلية : ٠٠١‏ 2ع ۱۰۱ ۰ ۱۳۷ 


الصلا ع کی 

ام 

1 ۳ 

الصنوبری : ۹٩‏ ۰ ۷۳ ۰ ۷۳ ج ۰ 
۱۳۹ 


۳۷۳ 


الضى CM:‏ 
الضیحاله ۰ ۲۵۶ 


ط ظ 


طارق بن زياد : ۱۱ 6 ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ 
۶ ۰ ۳۶ 

طالوت : ۲۷۰ 

طرطوشة : ۱۸6 ۱۹۰۰ 

طريف (مرفاً) : ۰٩‏ ۲۱ 

طریف بن مالك النخعی : ۱ 

طليطلة : ۱۳ ۰ ٢٢ء ٦۸‏ ۷۸ء 
A“ ¢ 1۲‏ 

۲٢ : طنحة‎ 


کہ ماهم 


3 
تشة رآم آن عبد الله آحر ملوك 

و 

عائشة می : ۲۷ 

عائشة القرطبية : "ا" 

عامر بن مالك : ۲۵۵ 

عبادة بن ماء السیاء: ۰۱۰۳ ۷ء 
۹ء ۲۹۰۹ء ۲۹۹ء ۹ٹ 
۳:۸ 

عبادة القراز : ۲۸۷ ۰ ۲۸۹ ۰ ۰۲۹۰ 
۳ 

العبادية ( جارية المعتمد) : / 

العباس بن الأحنف : Yoo‏ « 
۲۷٤‏ € 


۳۷ 


عبد ا حمید بن بھی > عبد ا حمید 
الکاتب : ۲۵۷ 

عبد الرحمن الثالث : ۰۱۵ ۰۱1۱ 
۸ ۱ ۲ ۵ ۳۰۵۹ 
۷ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ ۰ ۶۱ ۰ ۰:۲ 
oo‏ ۷۰ ۸۸ء ۹۲ ۱۲۱۰ 

عبد الرحمن الثایی : ۱۷ ۰۲۵ ۸۵ 

عبد الرحمن خليفة : ۱۸۸ 

عبد الرحمن الداحل : ۱۵ ۰ ۱۰ ۰ 
٩۳ 4 ۳۵ ۰ ۱۸ ۰ ۷‏ ۰ ۸۲ ۰ 
Af ۳‏ 

عبد اارحمن الغافى : 4 

عبد الرحمن الرتضی ‏ ( خلیفة آموی 
فى عھد الفتنة) : ۱٦١‏ ح 

عبد الرحمن المستظھر باللہ ( خلیفة 
آموی فى عهد الفتنة ) : ۱ ح 

عبد الرحمن الناصر = عبد الرحمن 


الثالث 
عبد العزیز الڑھوانی : ۲۸۸ ء ۲۸۹ح 
عبد العزيز بن موسى بن نصير : 
٣ء ١5‏ 


عبد الله (جد عبدالرحمن الثالٹ ) :۱۹ 

عبد الله و بن الزبير : ٦‏ ح 

عبد اللہ بن حمد ا مروانی : ۲۸۷ ٤‏ 
۲۸۹ 

عبد الله بن یاسین (فقيه) : ٦‏ 

عبد الله الحجاج : ۸ح 

عبد المؤٴن بن على ( من الرحلدين ): 
OE YI CTA‏ ۱ 

عرد اح من الصوری (شاعرع“ ۷۷۳٣۵‏ 


ہیا : 6۶ ۱ 

عد الل بن مرون بن الک : ۴ 
عبد الواحد الرا کشی : ۷۷ 

عبد الوهاب المراکشٹی : ۷۰ 
کس ا زا 

عمان بن ابر راەم بن بن النضر 

عمان بن عفان : ۷ 


عروة بن جعفر : ۲۵۶ 

العروض.ة ( مولاة 8 الرحمن بن 

5 ( قرية قرب 0 
عم الادنية ( مغدة) e‏ 

على بن ألى طالب : ۰ ح ٤»‏ 
0ح ٣‏ ٣٥۳ح‏ 

على بن احمد ( من شعراء بلنسية ) : 
هه ١‏ 

على بن حزم اللحیانی : ۷۰ 

على عبد میم : ۸ ح 

مر نآ ريعة : 1۳۷ 4 ١‏ ح 


عمر بن الأفطس : 
ىرو بن الاهم : ۳۵ 
عمر بن الحطاب : ۰۲۵۵ ۲۷۰ ح 


عمر بن سعد : ۲۷۱ 

حر بن معديكرب : ۲۶ ح ۵ 
مرو بن هند ۰ ح ٢٢٦۴ح‏ 
عبر بن یوسف النطی : ۱۵۵ 


€ 
غارسیا غومس ( مستشرق ) : ۲۸۸ح 
۳۸۹ 


غام اجز ویی : ۷۸ 

غاية المى جارية العتعم بن 
صادح ) ۸ 

۳۱٣ ء۳٣‎ ء٢٢ غرناطة : ۹ ء‎ 
CIT CVA < OA ۵۷ء‎ «< of 
۷ح‎ ۰۳۶۷ ۵ ۰ 

الغرا لی : ۰۲۸ 95 

الغسانة البجانة (شاعرق : ۸ 

الغنى بالله ( من ملوك بی الاحمر ) : 
۰ ۳۳۳ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳4۵ 

غبطشة ( ملك القوط ) : ۸۱۰ ۰۱۱ 
۱۲ 

غبلان : ۲۵۷ 


ف 
فائق النظاتى ( من الصقالة ) : 6٠‏ 


فاس : ٣٣ء‏ ۲۰۱ 4 ۰ح 


الفاطمیون : ۲۰ ۰ ۳۷ 

الفتح پن خافان : ۸٥ء‏ ؤفك 8۰ ۰ 
VT «< oo‏ ۰ ۷۱۷۱۲۱ < ۱۷۹ ۰ 
5١” 2 ۵‏ غ2 ۲٤٤‏ 


فحص البلوط ( جبال ) ۰ ۳۸ 
فراسة : ۰۱۶ ۰۱۹ ۲۸۵ 
فردینائد الأول : , 


+ 0 
e ۰:۷۱: ۷٩ : الفرزدق‎ 


Ve 


۵4 ٠ الفرس‎ 

فرعول : : ۲٦۹‏ ح 

الفضل بن بھی مج 

فضل ادف 2 مخ (a.‏ : 

۱۱ ۰٩ : الفندال‎ 

٩ : فندالسبا‎ 

فهرسة ابن خر ( کتاب) : ۷4 ) 
۷۱ 

فردان ( مداه ) : ٩‏ 


قارون : ۲۵۳ 

القاهرة : 188 » ۹ء ۸ح 

قبرة ( قرية فى الأندلس ۲۸۷ح 
۸ ۲۸/۱ 

قتيبة ( من قواد العرب ۔شہورین ) : 
Yoo‏ 

قرطبة : 4 2 ١٤‏ ٤٢١١ء‏ ۱۸ 
۹ ٢٢ء ۲٢‏ ۲۳ ۰ ۲۶ ۰ 
۰ 6 ۳۷ ۰ ۳۸ 4 ۶۰ ۰ ۰8۱ 
۸ ۵۰ ۰ ۸۵۳۲ ۰ ۵۷ ۰ ۷۸ ۰ 
۰ ۸۶ ۰ ۰۸۱ ۸۷ ۰ ۸۸ ۰ 
مو ٩۲‏ ۰ ۱6۲ ۰ ۱۸۲۱ ۰ 
۲ ۰ ۶ ۰ 2 
۷ء ء ١۱۷۵‏ ۱۷ء 
۶۸ء ۹ء ۱۸۳١ء‏ ۱۸۰۰ء 
٦۸۵۶ء‏ ۱ء ۲۱۸۰۱۹۲ 
۳ ۷ء ۲۳۹ PTY‏ 

قرش :۰ ۳۷۰۲۰ 5 

A ۳ ۱۹: ' 1: القسطانط‎ 

قشتاأة نے کات کت 


۳۷۹ 

قطام : ۲۱/۱ 

القوط : ۰ ۲۲ وو مم 
فيس بن زهر : ۲۵۵ 

۲٣٥٢ : فیصر‎ 


ل 


کاتالون (مقاطعة) : ۳۹ 

كبكب (جبل فق الحجاز ) : ۲۷۵ 

کرمونا ( جبال ) :۳۸۰ 

کسری : ۲۵۳ 

کلبة رجبل) : ۱۱ 

کلیب بن ربيعة : ۲۵۶ 

کلیان هوار ر مستشرق) : ۱۲ 

کامل کیلایی : ۰-۱۸۸ ۲۰۵ 

کندة (قبیاة) : ٩۱‏ 

الکندی ( فیلسوف ) : ٢٥٢‏ 

کور ‏ مستشرق) : ۰۱۵ ۰۱۷۰ 
۱۷۸ 


3 


لذریق ‏ مالك الإسبان) : ٠١‏ ۰ ۱۱ 
۲ ۱ 

لسان الدین بن الحطيب : 1۷۰۳ 
۸ حء ۳ ۰ ۱۰۱ ۱۳۳۰2 ( 
+۶۰ ۷ں ۳۳٣‏ ۳۳۸ 

لتونة ( قبيلة » : ٢٢‏ 

٠ ١۴ : اللوار (ہر)‎ 

لومباردیا ( مقاطءة) : وم 

ليبسك ( مدينة) : ۱۸۹ 

لبى بروفنسال ( مستشرق) : و حء 


ااحء ۲٦ء‏ اد ٤ء‏ 
١‏ ح ع 6۵۲ 


ليون (مدینة گی فرانسة ) : ٠٤١‏ 


3 

المؤمن بن المقتدر بالله : ۲٢‏ 

ماردة ١‏ مدينة) : ۱۲ 

مارية بنت ظالم : ٦٦٢‏ 

مالقة: ٣۲ء‏ ۱۸۳ 

مالك بن آنس : ۰۲۵۷ ۳۳ 

مالك بن نويرة : ۲٥٢‏ 

الأمون بن ذى النون : ۲4 ۰ ۱۸٦‏ 

مانى ( صاحب مذهب الانوية) : 
۲۷ 

اشرد : ۷۰ ۰ ۷۲ ۰ ۷۲ جح 

المتلمس : ۲۰۲ 

المننى : ۹١ء‏ ۷۳ء ۷۷ء ۸۹ء 
۰ء ۹ء ٣١١٤‏ ۱۲۷ 
۹ ۰۷ ۰۲ ۳ج 
۳۸ ٦ء‏ ۷۷ ¥ 

التوکل پن الظفر ر مك بطلیوس ) : 
Yo‏ ۰ ۱۰۲ 

احر (بلاد) : ۳۸ 

انجنون « مجنون لیلی) : ٣٠٢‏ 

محمد بن ثومرث : ۲۷ء ۲۸ ء٥٥‏ 

محمد بن خير :25942058 م/ا2 


الاء ۲۷ء۰ ۷۳ ٣‏ 
محمد بن محمد القری : ۰.۲۸۷ 
۸ ۲۸۹ 
محمد بن حمود الولید الغنوى : ۲۸۸ح 
تحمل بن هود : ۳۰ 


حمد بن یوسف النصری: ۵۸۰۳۰ 
۳:۲ 

حمد راغب الطباخ ۰ ۷۳ ح 

محمد عبد الله عنان : جج 

محمد الهدی (خليفة آموی‌نی عهد 

الفتنة ) ٢‏ ۱۳۱ حَ 

حی الدین بن العریی : ۱۱۹۰۵۷ ۰ 
۳۵۳ ۱ 

حزوم ( قبيلة قرشية ) : ١51“‏ 

الدينة التورة : ۲۷۱۰2۸۶ ح 


المرابطون : ۰.۲۵ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۸ 


۹ ۲۳۲ 6 ۶۱ ۰۵۵ ۰۵۲ 
۰ ۰ ۰ ۶ .۰ 
5 حح ۰ ۰ ح. 
مرا کش : ۰۲ ۰۲۷ ۰۲۸ ۱۰۰ 
مرسیه ( مديئة ) : 0۳۰ ۵۷ ۰۷۱ 
هلا ۱۱۹ ۰ ۶۰ ح ۰ ۳۵۳ 
ا مریة ر مدینة) : ۰ ۲ همه 
VY ۶‏ ۰ ۰۷۹ ۰۲۸۸ ۳۱۱ 
الستظهر بالّه ( خليفة أندلسى ) : 
۷۷ 


المستعين الأموى : ۲۳ 


المستکی بالله ( خليفة أموى فى عهد 


الفتنة) : 15١‏ ح ع ٦٦١‏ 
بن الولید : ۲۹۱ 
الصامدة (جبال) : ۲۷ ء ۲۸ 
مصر : ۸۹ء ۹۰ 
مصطی صادق الرافعى : الاح 3 
۸۲ ۳ 
مصطى عنتالى : ۱۸۹ 


VY 


الظفر ( ملك بطليوس) : 55 » 
۵ لالاء ۱۱۲ ۰ ۱۸۶ 

الظفر بن ا حاجب النصور : ۲۲ 6 
١١١ < VY‏ 

العتصم ین صادح : oo » ۵٩۲‏ « 
۶ ۷۸۷ ۵ ۰۷۹ ۰۲۸۷ ۳۱۱ 

العتضد بن عباد: ٤ء‏ ۰۰۰۵۰ ۷۷ء 
۲ ۱۲۲ ۰ ۱۷۸ ۰ ۰۱۸۰ 
A" ¢ ۵۶۵‏ ¢ ۱۱۹۹ء ۱۹۹۷ء 
۲۶٩ ۰ ۲۶۰ ۲‏ 

العتمد بن عباد: ۰۲4 ۰۲۵ ٢٢ء‏ 
۷ ٥٥ء ٦٦٤‏ ۷۰۷۳ء 
۷ء ۹)ء ۹۲ء ۹۳ء ؛۹: 
۰۵ ۰۹۰ ۰۹۷ ۰۱۰۰ ١ح‏ ۱ 
۵ ۰ ۳ > اكاكلا 
۶ ۱۸۵ ۰ ۱۸۲ ¢ ۰1۸۷۲ 
۰۲2٩ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ ۲۹‏ 


۰ح 

المعرى : ۹٦ء‏ ۷۳ ۰ح ء 
۷ء ۰ ۰ ۰۹۲ ۲۰۵ 

العز ( خليفة فاطمى ) : ۱۲۰۰۸۹ 

القتدر بالّه : ۲۳ 

القندی بأمر اللہ ( خليفة عباسى ) : 
۳۷ 

مقد م بن‌معافی القبری : ۲۸۸۰۲۸۷ 

الشّری : ۱۲ 6 ۲۰ 6 ۰۲۱ ۰۱۳۵ 
۹ ۰ ۳ ۰ ۰۶۶ ۰86 ۰۵6 
5 ۷ح ۰ ۰۷۱ ۷۳ 
۷ ۹ءء c41 CAE CAY‏ 
۲ ءء ۹ءء ۱۳۰ 
۰۱1٩۹ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۳ ۰ ۲‏ 


۷۸ 
۱۷۰٠ء‏ ۱۷۷۲ ۰ ۲۸۸ . 
النازی ( الشاعی) : ۰۹٩‏ ۱۰۰ 
المنصور > الحاجب المنصور 
المنصور بن ألى عامر - ال حاجب 
المنصور ٠‏ 
مهجة القرطبية جارية ولادة) 
۳ مه 


الهدی = عمد بن تومرت 


المهدى بن تومرت - محمد بن تومرت 


المهدية ( قرية فى إفريقية) : ٠٠١‏ 
المهلب : ه 

مهلهل : ۲۵۶ 

مهيار الديلمى 


الممحدون : ۲۷ء ۲۸ء ۲۹ء ٠ت‏ 


٤١٢۷۷ ۰ ۲۳‏ علاة 2 كه 2 
۷ ۷ء ۱۱۹ ۲۸۹۸ح 
موسی (النی) : ۹ 


موسی بن تصیر : ١١ء ٢۳ ٣١٢‏ 


۳۲ ۰ ۳۶ ۶ ۶ 

٩ : الوصل‎ 

میمون الغابد : ۱۲ 

ميورقة ( جزيرة شرق الأندلس ) : 
۰. 2 ۰ح 


ن 
النابغة الیانی . : ٣چ‏ 
ابر عبد اإرجمن ل تال ۱ 


نجدة الصقلي : ٠.‏ 


نزهون القلاعية الغرناطية : ۳ ۰ 
۸ ۰ ۱۱ 

النطف ( رجل من تمم) : ۲۵۳ 

النظام (من آئمة المعترلة ) ۲۵٢:‏ 

الا ظامية ( مدرست) : “A ¢ TA‏ 

النعمان بن النذر : ۲۳ ۰ ۳۳۶ 

۲٦۹ : توح‎ 

النورمانديون : ۱۰۰ 

و برة ( معشوقة این اتداد) : ۵۲ 
۱۳۲ 

نيكل ( مستشرق ) : ۲۸۵ ح 

ھ 

هارعان (مستشرق) : ۲ 

هارون الرشید : ۸۵ ۰ ۲۵۸ ح » 
۲۹۱ 

هامان : ۹ ح 


سي ا 


هبنمه : ۲۲۱ 

هرم بن قطبة : ه 

هرمس : ۲۵۲ 

هزان ( قبيلة ) : ۲۱۳ 

هشام الأول : ۷ 

هشام بن الحكم بن عبد الرحمن 
الناصر : 5١‏ 

ہشام ؛ بن عبد الملك : ١5‏ ۰ ۱۰ 

هشام الثالث ( المعتمد الله = آخحر 
خلمّاء بى أمية ۴ ی الاندلس) : 

E ۱ 

هشام اموت ( ۱ 

۶ بن 9 ٩‏ بل 

المذاى : ۹۸ب برای 


هری به رس ( مستشرق ) : 


٢۱٢١٢٢٤٦١٦٦١ ٥ 


هوارة ( قبائل ) 


هيرت ( مستشرق ) : 4 


و 


ولا دة بنت المستكى : ٦٦ء‏ ۹۸ 
۲ء ۲ ٢٦۸‏ 
۹ء ۱۷۰۰ء ۱۷۱۹ء ۱۷۲ 
۳ء ۷ء ۱۷۹۹ء ۱۸۵ 
۶۹ء ۳۲ء ۲٢٢ ٣١١۹۸‏ 
۳ء ۹ء ۲۱۰۸ء ۲۳۷ 
٢ ٠ ۳:۲‏ ج 

الوليد بن عبد الملك : 


۱ء ۳ 


«£۳ 


هي 


¢ 


8 


۳۷/۹ 


ا 
کر گا ١۷۸۰‏ 


بد بن معاوية : ۲۱ ح 


يليان ( عامل. لقبه‌ر الروم) : ۱۰ 


۱۲ ۱ 


پوسف ( علیه السلام) : ۲۵۳ 
بوسف ین تاشفن : ۲۵ ۰ ۲۲۱ ۰ 


۱۱۵ ۵ ۷۰۰ CAN ۷ء‎ 


یوسف بن هارون = الرما دی( الشاعر) 


يوسف الفهرى 


د 
چ کک 


رت 
ج ی یی ری 
(سکس ین زو ںی 


WWW.TTOSWAFAL. COM 


رش 
جی 3ے فی 
سکس دون درو یی 


ANA FTO SWVAFAE . CONT 


فھرس الکتاب 
الصفحة 
المقدمة ° 
الباب الأول 
الحياة السياسية والاجماعية والفكر بة م م . ۶ ٩‏ 
الفصل الأول : الأندلس : المعتى الحغرانى والعنصرى - الفتح ‏ . ۱۳-۹ 
الفصل الثانی : عهد الولاة - الدولة الأموية : إمارة قرطبة المستقلة 
وعبد الرجمن الداخل حى خلافة عبد الرحمن الثالث 1١4‏ - ۱۸ 
الفصل الثالث : ,خلافة قرطبة وعبد الرحمن الثالث س الح بن 
عبد الرحمن الناضر ‏ الحاجب المنصور -استبداد 
العامر بین وی م . YN‏ 
دولة بى الأحمر السات المیزة هذه الأدوار ۳۳-۲۳ 
الفصل الحامس : عناصر الشعب الأندلسی --الصقالبة .-- . 48م ٢٣٤‏ 
الفصل السادس : شخصية الأتدلسى . . . . ٩۱-۳‏ 
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إدارة اله تمع الأندلسى ۔۔ ا حضارة الآندلسیة وا لحباۃ 
ا و ع )۹۹ي 9 ۷ - ٦‏ 


TAI 


TAY 


الشاعر الأندلى 
الفصل الأول 
الفصل الٹائی 
الفصل الثالٹ 


الفصل الرابع 


الفصل ا جامس : 


الفصل الأول 


الفصل الٹانی 


هه 
: الشاعر الاندلی وطرق التعلم - فهرسة أبن خير . ۷6-۳ 


الصفحة 
الباب الثانى 
أغراض الشعر الأندلسى ‏ شعر الطبيعة . . ٩۳‏ 
طبقات الشعراء ¢ حباة الشاعر وشر وطه الاجماعية . AI —Ve‏ 
الاثار الاديية الاول وذ کر لاشهر الادباء والشعراء - 
زریاب والهضة الغنائية - نحو آدب آندلبی -- 
طائفة من الأدباء : ابن عبد ربه ‏ ابن هانئ ‏ 


أحمد بن دراج القسطلى -- بعض شعراء ملوك 
ابن خفاجة . ۱ ۱ . : ۲ - ۱١۳‏ 


. أغراض الشعر الاندلسی : الدح - الرثاء - اجاء- 


ا حکمة ۔ الزھد -- التصوف ۔ الشعر ا لحماسی - 
الوصف -الغزل _اللحمر ٠‏ . . . ۱۲۳-۶ 
شعر الطبيعة ‏ بواعث شعر الطبيعة فى الاندلس 
وتخصائصه اضامفة ۔ منتخبات من شعر الطيعة ۴ 
الا ندلس ل م م تی کی ری 


الباب الثالث 
ابن زیدون 


ابن زبدوں ونشانه وتعافته ‏ ابن ز بدون وولادة ۱-ئ ۱۷ 


: ابن زيدون فى بلاط بى جهور وبی عباد : الشاعر 


الفصل الثالٹ : 


۳۸۳ 
الصفحدة 


ألى لوليد - ابن زيدون فى بلاط ی عباد - موت 
الشاعر ‏ . . . ی ے ۱۸۷۳۷۵ 


1 ثار أبن زیدون وأديه : الدیوان - الرسالة اهزلية ‏ 

الرسالة الحدية # خصائص الرسالتين الأساوبية ا 

أغراض ابن زيدون الشعرية : الغزل ‏ المدح ‏ 
الاشتعطاف والشکوی - بقية الاغراض - خصائصه 
7ه +  -‏ . | ۲۰۱۸۸ 


الفصل الرابع : مختارات من آثار اين زیدون : الغزل - الشکوی 


الفصل الأول 


الفضل الثاى 


والاستعطاف ‏ المديح ‏ اثرثاء 1 الرسالة الهزلية _ 
الرسالة الحدية ا . . : . ۲۸۱۹-۷ 


الیشحات اه 


: نشوء الملوشحات ۔- قالہا الشعرى : : أولية الوشح - 


تعریف الوشحات وعناصرها - بالخرجة . ..  .‏ ۲۹۹-۲۸۵ 


۳ آوژان الوشحات سس أغراضها ومعانمہا ولخہا وقیمہا ۰ ۸۰ ۳۰ 


الفصل الثالٹ : 


محتارات من الموشحات : موشحة لعبادة بن. ماء 
اما -- موشحه 4 لعبادة قااتزاز سب و دن ا آللبانه - مسي 
موشعحة 4 لابن باجة سے ثلاث موشحات لابن ن زهر ‏ 
موشحتان لابن سهل - موشحة لألى الحسن اأرينى- 


ؤ الصفحة 
موشحة للسان الدين 7 الخطيب ثلاث مرشحات 
لابن زمرك موشحة لابن سناء املك موشحة لشهاب _ 
الدين العرازى - موشحة می الدین بن عرلی ۳۵۵-۳۰۹ 


۳٦٣ - ۹ 


الراجع. ٠‏ 
فهرس الا علام . ۳۷۹-۳۷۵ 
فهرس الکتاب . ۳۸6-۸۱ 


تم طبم هذا الكتاب ٠‏ 


مم 
یس لیک لاو ری 
9 و 


www.moswarat. com 
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۱ 20۲۲۱ .2۱۲2۱ 5 ۲۲۱۰ يا نيا 

نے 
ف الدب الاندلہی 
يعناول هذا الككتاب عرضاً وافيا للحياة السياسية والاجتّاعية والفكرية ليلاد الأندلس 
ی مختلف أدرارها العارخية + ثم يتعرص لبیان الشر وط الاجناعية والشقافية الی عاشها الشعراه 
نی الاندلس وباق عل ذکر طالفة من الادباه والشمراه موضعاً عیزات الشمر الاتدلی . 
ويتتاول هذا الكتاب بعد ذلك شمر الطبيمة کفرض پارز من أغراض الشمر الاندلسی : 
ثم يفرد يحثاً خاصاً عن ابن زيدون يدرس فيه جوانب هذا الشاعر الفذ بروح جديدة . 
يعقب ذلك درامة لفن جديد عرف نشأته وازدعاره فى بلاد الأندلس ألا وهوفن الميشحات ؛ 
فيوضم قواعده وأو زانه وخصائصه ويكشف عن منزلته ق الأدب العرب . وعل هذا فالكتاب 
يمد آوق دزاسة عن مظاهر الادب ق ال ندلس والفنون الشمرية الی اژدهرت فها . وهو یقدم لنا 
فضلا عن ذلك عدداً من اللصوس الشر وحة ای یصمب العشور علها جتمعة ی کتاب غیره . 
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